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ردمك: لكاو م د كن 5 ك-م// ةو 


إخصداء 


الوواادر...: 

بعضًا مما كتيما تسالااز الموف فك لو ؛ وا 
أدرك ردَجُزء من فيض عطاتكماء وكثير إحساتكما . . 

ثملال: كل قاب عرف رنَّهُ ترب إلبه. . 


أهديكم. . ثرة جُهر؛ أسألالله بوه | 


<4ه<(و زم مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الثانية 


الخمك للداولا وانَكَرٌ وظاهر وناظث وصف اللداغلى تيتا محمد 
له اتسليقا اننا يع 

فهذه الطبعة الثانية؛ أضعها بين يدي القاريء الكريم؛ ويعد أن نفدت 
الطبعة الأولى بشكليها (5000) نسخة 4 وقت قصير وللّه الحمد والمنة: وبعد 
فدراتعدة ناد لكات »تنقيا وإاقة وحتفا 

راجيا أن يكون الكتاب ملائما لقرائهء كافياً 2 بابه؛ وافياً بي مقصوده. 

ولنشرالعلم رجاء الثواب؛ فإني أفسح طباعة الكتاب بشروط : 

عدم الحدف أو الزيادة ‏ وأنتكون الطباعة فاخرة تليق بمادة الكتاب» وأن 
يتم المراسلة على الجوال رقم: 

(/111ملاهغكه95.. ) أوالإيميل: ( مامء. نهددع 2.1440.53)00ع ) 

وذلك للتأكد من عدم وجود تعديل أو إضافة إلى الكتاب. 

ثم الشكر لدارابن الجوزيء ومكتبة المتنبي بالدمام على جهودهما فيما 
مضى:؛ سائلاً من الله التوفيق والهداية والقبول. 

والحمد لله رب العالمين 


المؤلق 


وه هيع يع جيزع. عن 
0 


0 


الحمد لله والصّلاة وا لستلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
كَّ مين 1 عظم أبواب زَيَادَةٍ الإيمان: معرفة الله ا بأسمائه وصفاته 


وأفعاله؛ فكلٌ اسم من أسماء اللّه بابٌ من أبواب الدخول عليه مويه لأسا 


للع و يها لالأمرا ف:10) فكيفّ بمن أحصاها؟! صحّ عنه 279 أنَّه قال: 


«إِنَّ لله سه وتِسعِينَ اما ماقة إلا واحدا من هاما دَخل الجنّة»آخرجه 


ا 


البخاري ومسلما. 

وكنث أَسْألْ الله كك أن يمن علي بشرف إحصائهاء فبدأتُ عام (4:0١ه)‏ 
بإلقائها مختصرة؛ فشعرت بأشواق المستمعين لمعرفة أسماء الله وصفاته.. 

وكيف لا يشتاق المؤمنُ إلى معرفتها ؛ وهو يزدادُ حُبا لله وشوقا إلى 
لقائه عند معرفة كل اسم ؟! 

كيف لا يشتاق المؤمنُ إلى معرفة أسماء الله وصفاته؛ وقد عَلِمَ أنّها: 
طوق نجاةٍ لكلّ مهموم أومظلوم أومدين أومريض أوسجين أوحائرة! 

كيف لا يشتاق المؤمنْ إلى معرفة أسماء الله وصفاته؛ وقد عَلِم أنّها: 
مفاتيحٌ الفرج. ومفاتيح السعادة ومفاتيح الخزائن؟! بل من عرفها حقّ 
المعرفة فإنٌ السعادة لن تفارقه أبدًا. 


ومن هنا؛ رجوتث الله أن يوفقني إلى تدوين كتاب يكون لي أثرا وموردا 
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ل 7 0 0 
<< ززه- <ز نز موي الأنهاء المتنق تلدغوة يبا 4 
جميلا يُنهلٌ منه. فشرعت باتّخاذ منهج الجمع والصياغة فقط؛ لعلمي 
بعجز نفسي عن التأليفه وقلة بضاعتي ؛ فلستُ بفارس ولا راجل. 
فجمعتٌ جميع ما اطلعت عليه عيني؛ ودوَّنتُ ما اطمأَئّت إليه نفسي؛ 


لولم 


جيًا أن أكون حسنت فيما ان تحستنت جمعه متوخيا معتقد السلف 


خا 


د والصفات. 

ثم صعْتُهُ ثوب قشييب يكتسي حُللَ الجلال والجمال. مراعيًا أطياف 
المتعلمينَ وامتقفيثق مبتعدا عن الأكاديمية التحكة 

مُقتصراً 4 الحديث على الصحيح والحسن؛ غير مستقص للآثار 
والسَيّر. 

قاصدا: التّخفي ف والتَّصُوِيق وبُلوعٌ مُتَى القارئ بأسهل طريق وأقصر 

راجيا أن يَجِلِبٍ سعادة ويُزِيلَ هم وَشرحَ صدرًاء ويُعرَّرٌ إيمانًاء ويزِيدَ 

والفضل اذك كله لله 5 وحدةٌ كم لأهل العلم والفضل الدين 
جمعتُ عنهم أطايب الثَّمر فإن أصبتُ فمن الله عل؛ قله الشكنُ وإن أخطأتُ 
فمن نفسي والشّيطان. وما أردثُ إلا الخير؛ فأستغفرٌاللّهَ وأتوبُ إليه! 

وانغيرا هذا جية اقل وقدرة العلي حامن الله على إضافة: راجيا 
من الْلهَكَبُونة خاففا من ردم مَشهن اللدعلى هيت 84 محسئا الظن بد 

والله أسألُ أن يجزل الأجروالمثوبة لي ولمن جمعت عنهم؛ ولكلٌ من 
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شارك 4 مراجعته وتصحيحه وتنسيقه ونسخه وطباعته أوأدلى فيه 
بمشورةٍ أورأي. 

كما أسألة كد أن يجعلة صوايًاء خالصًا لوجهه الكريم؛ مُدنيًا إلى 
محبته؛ ومُقريًا إلى مرضاته؛ وأن يغفر لي ولوالدي ولشيوخي ولأهل بيتي 
ولجميع المسلمين؛ إِنّه سميعٌ مجيب! 


أخوكم: عبد الله بن مشبب القحطاني 
1-71 .1 )| 
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ماأجل الموقفّ وما أعظم المقَام, وما أصعب الأمر! 

الكلمات تعجنُ والقلبُ يرتجف واللسان يعثَّن والعبارات تَقَصنٌ 
والعقلٌ يحانٌ وعبدك الضّعِيفُ يق بين يديك؛ يريد أن يُثني عليك. 
وييو وماد ننه لك وأنت المطّلعٌ عليه. 


وَمَا بَلَعٌ الممدُوْنَ تَحْوَكَ مِدْحَة إن إن اطتيواء إنَّ النزي في ا 
1 دا 
1 رسا 


نعلم أنَّثناءنا عليك؛ وتمجيدنا لك وإجلالنا لعظمتك. ولهجنا 
بدكرك إنّما هو نعمة ومِنَّهُ من مِتنك علينا جميعًا ؛ فأنت الذي هديتنا 
لذلك وأرشدتنا إليه.. 

ونعلمُ أنّك -يا ربّناا- فوق ما يُثني عليك المثنونَ وفوق ما يحمدك 
الحامدون. 

فتقبّلٌ يا اللّها- ما أنعمت به علي وعلى قارئ هذه الحروف»؛ وتجاوز 
عن تقصيرنا. 

إلى الله هدي مِدْحَتِي وَتَتَائِيَا 2 وَقَوْلا رَضبيًا لاي الدَّهْرَبَاقِيا 


نبدأ بأعظم وأعدب اسم عرفته البشرية أحسن الأسماءء؛ وأجمل 
الحروفه تشدوبه الآلسن... وتسكن إليه الأرواح... قريب من النفس... 
حبيب إلى القلب... 
إنّه: اسم (الله 35) اهل عامل سيا 0 (7)05امريم: كا 
اسم الله © تفرد به 3# عن العالمين؛ فهو اسم له وحده لا يتعلق بأحد 
سواه ولا يطلق على غيره؛ ولا يدعيه أحد من خلقه؛ قبض الله 8! أفتدة 
الجاهلين وألسنتهم عن التسمي به. 
إِنّهِ الله 98 ذو الجلال والجمال والعظمة والبيهة والطيو وت. 
مهما رَسَمنًا فِي جلايكت حرا 226 تشدويها الأروَاح 
فَالَنْتَأَعْظَموَاحَمَانِي كلها يارب عِنْدَ جلآيكم كَنْداحٌ 
اسم الله .ما ذكر يخ قليل إلا كثره ولا عند خوف إلا أزاله ولا 
عند كرب إلا كشفه ولا عند هم ولا غم إلا فرجه ولا عند ضيق إلا 


وسعه ولا تعلق يه ضعيف إلا قواه؛ ولا ذليل إلا أعزه ولا فقير إلا أغناه ولا 
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مغلوب إلا نصره. 

فهو الاسم الذي تكشف به الكريات, وتستنزل به البركات وتجاب به 
الدعوات» وتستجلب به الحسنات» وتدفع به السيئات» وتقال به العثرات.. فلا 
أعظم من جلال اللّه! 


واسم الله 0 أصله: الإله, وهو بمعنى المعبود: قال 9 يهل 


الححتي 1 كتاوا ف وبيحت ول قروا عل اث إلد الحن 5 
لييح يسى بعر وَشُوف أنه وحمت لها إل مزع وَدُوح من 
كيك باللوو وتات ا م لحت 1 ا 
برعم او ل وتان الوا ال راد 


قال ابن عباس 25: "الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين''. 


والله !هو المحبوب المعَظم الذي تحن النفوس إليه؛ وتأنس بذكره 


وقربه. وتشتاق إليه 1 وَصِ الئاس من يَتََخِدٌ مِن دون أله أََدَادًا بوم 


ع ل مجلم 6 ده 6م 4 وكا ره 
كحب الله وَأَلدَنَ َامَمُوَأ أَسَّدٌِ با ين #البقرة:ه<11. 


ا ال اتير 


م كد ون وَمَابَكُم من يَْمَة فين 


6 2< رسو 0 


لله ثُمإِدًا م لص وليه رون 5 النحل:0ه. 
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. د ا 200 
9 لتحت - لك 5 ا 3 3 2 
هيع ويه 3ن اتسين 
وهو 5 الذي تحار العقول فيه؛ فلا تحيط به العقول؛ ولا تدرحه 
الأفهام ولا تصل إلى عظمته الظنونء فلا يحيط الخلق به علماء 2/9آا 
بحيطو تيو عِلْما (:140)5طه؛ ٠١١‏ 
فالله © هو: الذي تؤلهه القلوب حبًا وؤلابويخوفاء وظمكا:ويضاف 
وتحتظيما وطقاعة. 
وهو الإله بحق وكل ما عبد من دونه فهو باطل من عرشه إلى قرار 
أرضه. 
والله كِّكَ هو: الجامع تلصفات الألوهية؛ وهي: صفات الكمال؛ والجلال؛ 
والجمال؛ والعظمة: مع نفي أضدادها عنه غ1آل:. 
ص القلوب تؤلهه , والنفوس تحن إليه.. 
ولذا؛إذا عرف العبد معنى اسم (اللّه) تعلق قلبه بريه؛ فأصبح مشتغلا 
ممساوسونا ونذة لا اجمل مثها وب أطيبء وهذا أعظم ما عبدديه 
العايدون» وتقرب إليه المتقريون؛ ل #المائدة: وصغفاء الحال 
بحسب صفاء المعرفة يأسماء الله وصفاته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2:: "إن 2# الدنيا جنة من لم يدخلها لم 


يدخل جنة الآخرة". 


وقال بعض العارفين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة 
4 مثل هذا إنهم لفي عيش طيب! 


لقف 


<< ؤزه- < و زه مويه الأنهاة ا ممنق ملاغوة ربا 4 

قال ابن عينية : "ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرّفهم لا 
إله إلا الله. قال :ون لا إله إلا الله لهم 4 الآخرة كائاء 4 الدنيا". 

والمؤمن يعلم أن هذه الحال ليست بحول العبد ولا قوته؛ إنما (الله) 
الذي أحب عبده فجعل المحبة 4 قلبه؛ ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جزاه الله 
بحب آخر وهذا هو: الإحسان المحض؛ إذ منه السبب ومنه المسبب. 

ص الاسمالأعظم: 

ذكر القرطبي أن بعض العلماء قالوا: اسم (اللّه) هو: الاسم الأعظم 
الذي إذا دعي به أجابه وإذا سيل به أعطى. 

سمع النبي رجلا يقول: اللهم! إني أسألك بأني أشهد أنك أنت 
الله لا إله إلا أنت, الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كضوا 
أحد ؛ فقال رسول الله © 1 : «والذي تبي بِيَدِوا لَقَدْ سَأَلَ الله باممْمِه الأَعْظم 
الَذِي ذا دُعِيَ به أَجَاب» وَإِذَا ينجل يل اخطى» تحدوث مريحروم زواه اضحاب السقة 
وأحمد ث2 مسندها. 

وهو الاسم الوحيد الذي ورد ب كل الأحاديث التي أخبر بها 
الرسول + أن فيها اسم الله الأعظم. 

واقترنبهعامةالأذحارال مأثورة؛ فالتهليل والتكبير والتحميد 
والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من الأذكار 
مقترنة بهذا الاسم؛ غير منفكة عنه. 

وهو أصل أسماء الله الحسنى؛ فلا ينسب إلى شيء منهاء بل تضاف 
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سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم؛ فلا يقال: الله من أسماء 
الرحمن أو من أسماء الرحيم؛ بل يقال: الرحمن أو الرحيم من أسماء اللّه 
ونَها لما سي ذأدغوة يبا #الأعراف:٠1].‏ 

وأكثرما يدعى الله 2الآ بلفظ: (اللهم)؛ وقد كان رسول الله 7 يدعو 
ريه كثيراً بقوله: «اللهم0 . 

قال الحسن البصري 2:: "اللهم: مجمع الدعاء؛ فإذا قال السائل: 
اللهم إني أسألك! كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى يأسمائه وصفاته" . 

هذا الاهم يُمتتعبة كل امرةقبركا وتيمنًا. 

وكذلك هو: أول اسم 2# أول آية 2# القرآن: ليسي ألّهِ ليحن 
احير # أو مد اع ِلَهرَبٌ الْعَكِينَ ##الفاتحة:1: كما أنه آخرما ذكر من 
الأسماء 4 سورة الناس: إِلَواتاسن )0 الناس:. 

هذا الاسم الوحيد الذي 2# الشهادة التي تنقل من الكفر إلى الإسلام: 
(أشهد أن لا إله إلا الله).ولا تصح الشهادة بغير هذا الاسم. 

هذا الاسم العظيم من شرفه: أن الله يرفعه من الأرض يْآخر الزمان 
إذا قبض أرواح المؤمنين» قال رسول الله : «لا تَقومُ السسّاعَة على أَحَدٍ يَقَولُ: 
اللّه.. اللّه»/أخرجه مسلما. 

إنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودًا 2 القرآن الكريم؛ فقد ورد 4 ما 
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--جميم- < و ززم مويه الأنماة المنى فادغوه يبا 4 
55 م مرق قال بعضن العلماء عند قونه ا: د 
أو دعو أليَمَنَ #/الإسراء:٠٠11:‏ خص هذين الاسمين بالذكر لشرفهماء و 
تقديم اسم الله: شرف 4# الذكر عن الرحمن 
صح عن النبي 8# أنه قال: «إِنَأَحَبَ أسمائكم إلى الله كَد: عَبْدُ الله 
وَعَبْدْ الرَحُمّن»لرواه مسلما. 
© كن مع الله يكن معك! 
والعبد إذا لم يقبل على الله بطوعه واختياره؛ أقبل عليه بسوط 
الضرورة. 
قِفْبِالخْضُوع وَتَادِيَااللَهُ ‏ إِنَّالكَرِيمَيُجِيبُمَنْنَادَاهُ 
وَإِدَابُلِيتَبِعرَيَةِأَوْكرْيَةٍ هَل ْعْالإلَةَوَتَادِيَاالله 
فإذا حل الهم وادلهم الغم؛ واشتد الكرب» وعظم الخطبه وضاقت 
السبل؛ ويارت الحيل؛ نادى المنادي: يا اللّه! 
إذا اشتد المرض بالمريض؛ وعجز الطبيب؛ نادى: يا اللّه! إذا اضطرب 
ال مركب 4# ظلمات البحر, وتلاعبت به الريح؛نادى المنادي:يا اللّه! إذا 
أجدبت الأرض؛ ومات الزرع؛ وجف الضرع؛ نادى المنادي: يا اللّه! 
إنه الله: الملاذ 4ك الشّدق والأنئيس 24# الوحشة والنصير 2 القلة. 
الناس أعجزمن أن يلحقوا ضررًا لم يأذن به الله وأن يجروا نفعًا لم 
يأذن به الله؛ فعلق قلبك بالله! 


لبس شن 
كل الحبال تنصرم إلا حبله؛ وكل الأبواب توصد إلا بابه 15 أمّن 
جيب الْمَضْطرَإدَادءَاموَيَكيشْفُ اله النمل:1] . 
قال النسفي :2: "قال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقر ومن تعزز 
بالله لا يذل؛ وقال الحسين: على مقدارافتقار العبد إلى الله يكون غنيا 
بالله". 


ودويهع__ ويه أله 


يَاصَاحِبالهم إنَالهمَ مُنْمَنٌ 
اليَأَْيَقطعٌ أَحيّانًا بصاحبه 


2 


اتوي 3 لسار مه 
إِذَا بيت فيِّق بالله وَارْضٍ بِهِ 


وَالله ما لك غير الله مِن أحَدٍ 


#افلم ؤت فس 
لأتَجْرَّعَنَ فَإِنّ القَاسِم الله 
نادي يكيف البَلوَى هوالله 


اام 5 


هسبك الله في كل تك ائله 


لا إله إلا الله؛ ما عبدناك حق عبادتك! 
اللهم! إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل؛ ونعوذ بك من 
الناروما قرب إليها من قول وعمل. 


كلخ 6 


كج جد © ج © © © ج: <( .6 .© © © 


بويع 
لبي 


[) طرق الباب.. 

يارب! نسألك بعزك وذلناء ويقوتك وضعفناء وبغناك عنا وفقرنا 
إليك. نواصينا الكاذية الخاطئة بين يديك» عبيدك سوانا كثير وليس لنا 
رب سواك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 

نسألكت مسألة المسكين؛ ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل»؛ 
وندعوك دعاء الخائف الضرير. 

سؤال من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم؛ وفاضت لكت 
عيونهم؛ وذلت لك قلويهم: أن تغفر لنا ولجميع المسلمين. وتدخلنا 2# 
رحمتك؛يا أرحم الراحمين! 


م 


28 
د ا 


تَغِيت الع دٌإلأَبريه 

وَتن لمكي عق التتنافر وَاتكرب 
وَمَنْمَابِك الدُئيًا وَمايِك أَهلهًا 
وت كاه سو كى انلطب واسزتب 
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هيع جوع إن سين 

وَمَنْيَدْفَعُالقَمَّاءَ وَهَتَكُرُولِهًا 

وَهَلْدَاكَإِلأمِْفِعَاِكدَيَاوي 

هذه السطور نتشرف بالكلام عن اسم من أسماء الله الحسنى؛ وهو: 
(الرب 38): 

قال يلا: مورَبُ الْترِمَين ورَبُ لْمِْنٍ (00):#الرحمن: 41 وقال 5ا: م سَلمُ 
ولامَنرَبَ حو (00)#اليسدها. 

فرينا الخالق المالك المدبر المتصرفء رب الأرياب ومعبود العباد» يملكت 
الممالك والملوك وجميع العباد» وهو الذي دبر لخلقه مصالحهم؛ وهو 
جابرهم والقائم بأمورهم -إنسهم وجنهم- قيوم الدنيا والآخرة. 

وروبوبيته لخلقه نوعان: 

ربويية عامة:تشمل جميع الخلاتق؛ برهم وفاجرهم؛ مؤمنهم 
وكافرهم؛ حتى الجمادات. 

وهي: أن يرييهم بالخلق»؛ والرزق والتدبيرء والإنعام؛ والعطاء. 

وربوبية خاصة: وهي: تربيته © لأوليائه وأصفيائه ؛ فيريهم بالإيمان 
ويوفقهم له؛ ويصلح قلويهم وأرواحهم وأخلاقهم, ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور. 

وهي: تربية توفيق لكل خير وعصمة من كل شر. 


© .2666© ث.# جك <(7> 64 .4264© 


ص لك الثناء كله, . 

وربنا © امتدح نفسه بأنه رب العالمين: #الَمَدُ ييَوَرَتَ العدّييت 
()الفاتحة:] 

ومدح نفسه بأنه رب العرش؛ قال لاه ©( سْبْحَنَ رب اموت وَالْأَرْضٍ 
رَبَ المرش عما يصِهود مون (0)0الزخرف:ا 1 لد إِلْه لسرن 
اي لَعَظِي 9( النمل: 1 

ومدح نفسه بأنه رب السماوات والأرض؛ فقال 8!: 15 سْبَحَنَ رَيَ 
لسوت وَالْأَرْضٍ رَبَالْصَرْشصَمَيضِفُونَ (49)#الزخرف:٠.‏ 

ولذاء حمدت جميع المخلوقات الرب 82 (أوَقِيِلَ ْلَمْدُ يله رب 
لعلِبِينَ (0)#الزمر: هد فهو محمود ف الدنيا والآخرة: 98 َعَوَهُمَ فيا 
تنه الهم وَتَنيع دبا 00 وََاجْرٌ دَعْوَنهُمْ أن لَلْحَمَدُ ينو وب 
الات كتيب وس ا 

مفاتيح الخزائن.. 

ولما علم الأنبياء والصالحون بأن هذا الاسم: مفتاح الدعاء؛ تضرعوا 
إلى الله به 4 دعائهم. 

دعا به نوح 2: مارب أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَفَّ وَلِمَّن دحل بيقح مُؤْمِنًا 
© © © © © © <( .© :© 


هيع هيع أن أني سين 
ل سر يور 


9 ونوكت لت ##النوح: 11 

ودعا به إبراهيم وإسماعيل 2: 0 15 إنك الت التي 
لكيس #البقرة:070. 

ودعا به المصطفى 42: #إوقل رَّبّ أعود يك مِن همرت الشَمطِينٍ (00) 
ع بكري آن حضروز نِ غ (50)#لالمؤمنون:/؟ -ة]. 

يارب! 

والنبي # كان إذا حزيه أمر وحل به كرب يقول: «لآ إِنَهَ إلا الله 
لظي للحي لا إن زلا للدت العركي التظقيب ل رلةارل قهري سينا را 
ورب الأَرْضء ورب العرش الكريم»/أخرجه البخاري ومسلم]. 

ومن لم يدع بأسماء الرب #” اختيارا ؛ رجع إليها اضطرارًً؛ فها هو 
المريض على فراشه؛ وهو يصارع المرض ينادي: يا رب.. يا رب! فإذا العافية 
تدلف من لدنه وإذا الشفاء ينزل من عنده 8. 

ويتضرع باسمه الفقير؛ الذي لا يملك قطميرا يتنهد من البؤس؛ 
ويصيح من الفاقة: يا رب.. يا رب! فإذا به يرفع عنه الحاجة ويكشف 


الضائقة من عنده وحده 48. 
وينادي الجائع؛ وهو يتضور جوعاء ويتلوى من الضر: يا رب.. يا رب! 
فإذا بالرزق يغمره؛ وعطاء الله ينهم عليه. 


- جه ج(وززرم > دوي الأهاة الى فادغوة يبا 4 

ويستجير يه المظلوم؛ وهو يمسح دمعته الحارة» ويخفي أنينه الساخن: 
يارب..يا رب! فإذا النصر الأكبرء والعاقبة الحميدة. 

قال الحافظ ابن رجب .2: "الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته من 
أعظم ما يُطلب به إجابة الدعاء". 

يارب نفس عن عُبّيدك كربة ‏ وأرحه مما قد عنَا ودَهَاهُ 

[3] وننسى الرب!! 

فما أعظم شأنه؛ وأفخم ملكه؛ وأعلى مكانه؛ وأقريه من خلقه؛ وألطفه 
بعباده. 

وريوبية الله ©!: ربوبية عظمة وجلال؛ لأسَبّع سم رَيْكَ القلَ ((4)0 
[الأعلى:١].‏ 

وربوبيته 2: بركة ونماء وعطاءء إتبَارَكَ ألّهُ رَبٌ الْعَلِيِيت 400 


[الأعراف:؛0]. 
عر ع د د د ع ا 7م و ساعد 1 ف ل م 
وربوبيته :5: ستر ومغفرة» بده يبه ورب غفَور (2)00 اسبا: .]١6‏ 


5 
م 


جر مودويز 


وربوبيته :1!: عزة وقوة وغلبة ومنعة: ورب ألسَّمْوتِ وَالْأرضٍ ومَايسهُمَا 
الْعزبر عفر (5)##اص:ت. 

وربوبيته ا رحمة «إرَّ توت َال ومانيد .د 

وريوبيته 8: كرم «إيتأما الإضكن مَا غَزَدَ رَبَكَ ألكرو )4 


ود هبيع جم إلا" انير سيد 
[الانفطار:"!. 

لا إله إلا الله الواحد الأحد؛ ما عبدناك رينا حق العبادة! 

فمن عرف أن الله هو: رب الأرباب © لم يطلب غير الله ريا له؛ ورضي 
بربوبيته؛ ومن رضي ذاق حلاوة الإيمان؛ فقد صح عنه 2 أنه قال: «ذَاقَ 
طعْمَ الإيمَان مَنْرَضِي اله رياه وبالإِسْلام دِينًاء وَيمُحَمَّدٍ رَسُوْلاآأخرجه 
مسلما. 

وقلرََ أغفر واتحر وكير ايحن 700 المؤمنون: 11 

ربينا!رحمتت نرجو؛ فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين: وأدخلنا 2 
رحمتك. 


رينا! اغفر وارحم؛ وأنت خير الراحمين. 


جاء 2 «صحيح البخاري»: : أن ورسول الله <” قال: «يلقى إِبْرَاهِيم أَبَادُ 


ا لالع 


وريم ليام وَعَلَى وَجه آوْرَترة وبر هيقل له إبراِيم: ألم أقل لك: :لا 


تعصينِي! فَيَقَولُ أَبُوَهُ: فَالَيَومَ لا أَصْصيك فَيَقُولٌ إبْراهِيم: يَارَب! نكت 
وَعَدتَنِي أن لا تُحَزِينِي يوم يُبَعَونَ؛ فأي خزي أخَرَّى مِن آبي الأَبْعَدٍ! فَيقَوَلٌ 
الله -تَعَانَى-:إِنِي حَرَّمْتُ الجنَّة عَلَى الكَافِرِينَ كُمَ يُقَالْيَا إِيْراهِيم! ما 
تحت رجَلَيْك؟ فَيَنْظرٌفَإدًا هُوَبِدِيخْ مُلَتَطخ. فَيُؤْخَدُ َِوَائِمِهِ َيُلقَى فِي 
النّان». 

الذيخ: ذكرالضباع كثير الشعر. 

رينا الرحيم ١5‏ لا يقبل شفاعة إبراهيم 20 4# أبيه؛ لأن أياه مات 
مشركاء والله حرم الجنة على كل كافر مشرك. ولأن الله وعد إبراهيم أن 
لا يخزيه 4 يوم القيامة؛ فإنه يمسخ 4 ذلك اليوم أباه ضبعاء فيلقى به 2 
النار فلا يعرف أحد أنه والد إبراهيم: فلا يخزى به. 


فشفاعة خليل الله لم تقبل 4 مشرك؛ فكيف بمن دون الخليل :32؟! 


وأ © ©« ج جه ج واج <( بج © © © ...© 


كم لل 5 * 00 
جع و أنيس مِي 
2 و نكن 1 أذ عي ل ا يت آ ذه ار 
قال الله 59ا: إن لَه لانم مشهر ان وت لي شر مانو ذلك لمن 5 دشا شَاءٌ وَمَن 
عَظِيمً(0)#النساءء/4ا. 
ولنا؛ فإن من أوجب الواجبات على العبد: توحيد الله 2 العبادة. 
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وقد أثنى الله ©! على نفسه بأنه (الأحد والواحد ك3): #أكْلٌ هو أده 
الحسز (ر0)#الإخلاص: و قر انلها ا 
ل لاهو ##لالتوية:1"1. 

ونقف مع هذين الاسمين نتفيأ ب ظلا لهما؛ لعل الله يرزقنا تحقيق 
توحيده؛ وحسن الإيمان بتفرده ووحدانيته: 

رينا يِكَ المتفرد بصفات المجد والجلالء المتوحد بنعوت العظمة 
والكبرياء والجمال. 

فهو واحد 4 ذاته؛ لا شبيه له. 

وواحد فِي صفاته؛ لا مثيل له. 

وواحد فِي أفعاله؛ لا شريك له ولا ظهير. 

وواحد فِي ألوهيته؛ فليس له ند 2 المحبة والتعظيم؛ والذل والخضوع. 

وهو الواحد الذي عظمت صفاته ؛ حتى تفرد يكل كمال؛ وتعذر على 
جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته؛ أو يدركوا شيئًا من نعوته؛ 
فضلاً عن أن يمائله أحد 4 شيء منها. 


سح وجح نوزم وريه الأسهاة لس فادغوة يها # 
01 القفطرة.. 
ا 1 500 3 5 لت ل دن 
والوحدانية: هي خلاصة دعوة الرسل» وقوام رسالاتهم: 0 قلإنمابوجح 
إلت لم م لهو مَل 8 ع ((4-)#الأنبياء: 4 


والوحدانيك: هي فطرة الله 5 ا التي فطر الئاس عليهاء وميتاقه الذي 
أخذه من الناس؛ ودعوة رسله التي بعثوا بها؛ ومنطوق كتبه التي أنزلها. 
ومن أجلها قام سوق الجنة وسوق النار. وبسببها مد الصراط؛ وتطايرت 
الصحفه ووضع الميزان» وسل سيف الملة» ورفع علم الجهاد» وطارت أرواح 
الشهداء؛ ولن طعم الموت, وأمهرت المنايا نفوس المقاتلين» 15 كُلَإِنّمَآ 
نا اق را ريه #اتطيوه د اي ل 
3 م 
وي تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدّين له قال 2ا: #وَم] أ 
ع1 لاقني 1ن ناه ولبيتا الفارة انزذا الكر رلك 
لْقَيَمَوَ (زه (رم)[البيّنة:ها. 
وأوجب ::! الخضوع لوحدانيته وعظمته: #فإلية له وِحِد قله 
ايا ال ْمَخِتِينَ (50)الحج: 4 


0 
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ص الدليل الواضح: 
وقد أبطل عقائد المشركين؛ فقال 2ا: 12 #وَمَالَأَسَهُ لَاسَحِدُوأ إِلَهَيْنِ 
يئام َكهوكدَ يترون (4)2اسدحل.١هد‏ «إ رياب قرت خَرد 
أ أنه الود الْقَهار(50)#اليوسف:ه". 
م سو م سمج 


2 56 اااخترس خاو نع و عفر م 
ورد على من قال: إن الله ثالث ثلاثة: #إولا تَمُولُوأ تَلحَهُ أنتهوأ حرا 


ونفى المثل والند والكضء من جميع الوجوه؛ فهو 8!: الأحد الذي لا 
مثيل له ولا نظير؛ مه لْتعَلرْلَهسَمِيًا (05)#امريم:ه". 

ونهانا أن نشبهه بشيء من مخلوقاته إلا أنه أخبرنا عن نفسه؛ وهو 
اقلم يتفمنه: 

وكل ما خطر # بال البشر عن الله 18!؛ فالله بخلاف ذلك فليس له 
ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل» ليس كمتَو. ب وَهوَ أَلسَمِيعٌالْبِصِاير 
)7 الشورى:١11‏ فلا يشبهه أحد من خلقه؛ فله الأسماء الحسنى 
والصفات العلياء وله الكمال والجمال والجلال والعظمة والمجد والكبرياء. 

قال المشركون لرسول الله (:©: صف لنا ربك! أمن ذهب هوؤأم من 


نحاس أم صفر؟ وكان بعضهم يقول: انسب لئا ريك يا محمد! 


- هه زنج وي الأنهاة الى نادغوة يها 4 


وكانت اليهود تقول: نحن تعبد عزير ابن الله والنصارى يقولون: 
نحن نعبد المسيح ابن الله وكانت المجوس تقول: نحن نعبد الشمس 
والقمر» وكان المشركون يقولون: نحن نعبد الأوثان.. 

9 0ك 110111111 

فأجابهم الله كد بقوله: كَل هوَائنهُ حل )47 الإخلاص:1. 

[) تعالى عما يقولون! 

تجرؤوا على الله وك وجاؤوا بجريمة نكراء» كادت السماوات لعظمتها 
تنفطرء والأرض تنشقء والجبال تخرهدا!!! أن نسبوا لله الولد -تعالى الله 
عما يقولون!-. 


2 


فالكل تحت ملكه وقهره, وكلهم آتيه يوم القيامة فردا: 0 لْعَدْجِْمُ 
بك © تسكاءالتتوث بتكن ينوط لسُوَعدْكالْهَكا 
'(:") أن دحوأ لِليَحَن ولد (*) وَماينبَغى للحن نيحد ولدًا (09) | اوفك دون 
الشؤت ولأ بلاق ات 2:ا (© لد صم وعدَهُمْ كا ©) 
ا تيه يوم الْقيَلمَةَه دَفَرَدًا (00/]#امريم:9-ه4ا. 


وه «صحيح البخاري»: أن رسول الله 00 قال: «قال اللّه: كَدَنِى القن 


ودع حق ,مود لوط اح وفوط. ملقم مم عم سودي الاو شود 

آَدَمَ وما يَنْبَغِي له أن يُكَدْبَنِي! وَشَّكَمَنِي ابْنْآدَمَ وما يَنْبَغِي لهُ أن يَشَكُمَنِي! 
فأمًا تَكذِيبهُ إِيّايَ؛فقولة: لن يُعِيدَنِي كما بَدَأَنِي وَلِيْسأوَلُ الخلق 

بأهون ما يَكونْ علي من إِعَادَتِهِ. 
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دع حو و كد أنيس المعبين 

وآما شَثْمهُ إِّايَ ؛عَعَؤْلهٌ اكد الله ولد وخا الله الأَحَدّ انصمد الذي 
لم أيدوَلَم أَوْندوَلَمْ يكن لِي كفوًا أَحَد» . 

فالله ©! إله واحد ؛ ليس له شريك. وليس له مثيل 2 ذاته أو صفاته أو 
أفعاله. 

الكون يشهد بوحدانيته : 

كل ما يك الكون من إبداع ونظام وتوافق وانسجام؛ يدل على: أن 


مبدعه ومديره واحد» ولو كان وراء هذا الكون أكثر من مدير وأكثر من 


لها 


سر من سد 


منظم ؛الاختل نظامه؛ واضطريت سننه؛ #[ لَوَكَانَ فييماء! 5 َل ايلعم 


مسحل الله 5 لعش عا سترة (()الأنبياء:؟؟] ٠.‏ 
تأَمَّلْفِي تَبَاتِالأَرْضِ وَانْظْرْ 2 إلى آكَارِمَاصَّتَعَ اميك 
على قصب الزَيَرْجَدٍشَاهِدَاتٌ 2 يأنَاللَه ليْسَلهُشريكت 
ص الله أغنى الشركاء عن الشرك.. 
فالله وين المستحق وحده العبادة؛ فلا يتوجه العبد لغير الله ولا يصرف 


2 


لخيره شيئًا من العبادات: صلاة كانت ا زرحا أو نذرًا أو قركه أو 


ا 


فور ع و ا قر 03 > 
رجاء أو خوفا أو خشوعا أو خضوعا: َل إِنَّ صَّلاقِ فس وبحياى وَمَمَاق 
ا رد 


كيد. اعت ون لاعت “ل - 2 تن اغر ع0 1376 م 
ِتَوَربٌ الْعَلْبِينَ (05) لا سرب كَ له. ويذلِكَ أَمرَتٌ وَأنَا وَل ملي (7)55الأنعام:»17- 
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24 ار د سّ اسم 3-4 
120003 0 مَا 0 أ إلا د واجحدا 
"لَه لنه إِلَاهْوَ و #التوية: 1 

فالتوحيد ألطف شيء وأنزهه وأصفاه؛ فأدنى شيء يخدشه ويدنسه 
ويؤثر فيه. 
صح عنه + أنه قال: «قَان الله 


م 


2 :مَنْ عَمِلَ عَمّلا أشْرَك فِيهِ محِي 


غَيْرِي؛ تَرَكثه وَشِرْكَهُ» لأخرجه مسلم]. 
وصح عنه 3 قوله: إذَا جَمَعَ الله ويك الوكين وَالآخرِينَ ِيَومِ لا رَيْبَ 2 


ع عي .عي ا اله 


فِيه ؛ نَادَى مُنَادٍ :مَنْ كان أششرّك في عَمَلٍ عَصِله لله أحَدا ؛هَليَطلَي عند فيه 


عِنّْد غيرائله 207 الله أَغنّى الشرّكاء عن اللشراكي تحديث حسخ برواه جين 


4 «المستد»]. 
6 ذكرى.. 
4 صحيح السنّة أحاديث كثيرة تحثٌُ على التوحيد؛ وتبيّن فضله 
منها: 


حديث أبي هريرة: أن رسول الله +3 : «مَنْ قال: 0 له إلا الله وَحْدَهُ لآ 
شيك له لهُ اذك وَلَهُ الحم وهو علَى كل شيم فَدِينُ في يم من َرَة؛ 


كانت لَهُ عَدْلَ عر رقاب وَكَيِبَّتنَهُ مِنَة حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِنَهُ سَيّتَةٍ 


ل ل ف شقققف 


شر عله 

مح حي 0 
مما جَاءَ به إلا أَحَدّ عَمِلَ أكتَرَمِنْ دّيٍك» آخرجه البخاري ومسلما. 

وك الحديث الذي رواه الترمذي وأبوداود عن بريدة: أن رسول الله 9 
سفيغ رغاد يقول: اللهم إني أسألك يأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفو أحد! 

قال #: «لقد سَآلت الله باسنمه الأَعْظم؛ الذي إن سل يه اطي زإةا 
دعي يه أجاب#تحدية صحيحا. 

ودخل الرسول +:* المسجد وسمع رجلا يدعو: اللهم! إني أسألكيا 
الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن لك كفو أحد: أن 
تغفر لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم 

فقال 5: شد ع ته عفنيه 1 ثلاث مرار. أحديث 
صحيح. رواه أحمد ِش «المسند»]. 

قال الحافظ ابن رجب :8: "تحقيق كلمة التوحيد يُوجِبٍ عتق 
الرقاب» وعتق الرقاب يوجب العتق من النار". 

وقال :2:: "من أسباب المغفرة: (التوحيد) وهو السبب الأعظم؛ فمن 
فقده فقد المغفرة: ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة" . 

قال الإمام ابن القيم 22: "التوحيد الي مايدخل به 2 الإسلام وآخر 
ما يخرج به من الدنيا ؛ كما قال النبي 5 ©: «مَنْ كان خركلاميه “لاله 
إلا الله دَخَلَ الجَنَّة)» فهو أول واجب. وآخر واجبء فالتوحيد :أول الأمر 


9 جنع جب جيه القئة التق توي 4 

وآخره". 

وقال 8 : 'فما دُفِعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد". 

وقال #28 :"لا يدخل الجنة نفس مشركة: وإنما يدخلها أهل 
التوحيد؛فإن التوحيد هو مفتاح بايها". 

قال ابن الجوزي :"كان سفيان الثوري يأتي إبراهيم بن أدهم 
فيقول: يا إبراهيم! ادع الله أن يقبضنا على التوحيد". 

ورأى رسول الله #رجلاً كان يدعو بإصبعيه؛ فقال له : أَحَدٌ 
أَحَّدّ1» احديث صحيح.رواه أبوداود/ وفيه: إذا أراد أن يشير # الدعاء فلا يشير 
إلا بإصبع واحدة. 

اللهم إنا نسألك يا واحد..يا أحد..يا صمدا! أن تجعلنا ممن دعاك 
فاجبته؛ وممن تضرع إليك فرحمته؛ وممن استجارك فأجرته من النار 


واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله فأنت أرحم الراحمين. 


كلخ 6 
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كام لل 7 و #ا اي .اغنه 
1 َه 8 
هيع وبع نز اتسين 


إذا شكوت الحاجة؛ فالجاأً إلى الصمدء وإذا جافاك العزوايتدرك الذل؛ 
فاطرق باب الصمد, وإذا سرى الضعف 2 جسدك؛ فاستمد القوة من 
الصمد. 

إنّهُ الوا حِدٌ الَّذِي لا يُضَامَى فِي مَعَانِي استاقة والصلفات 

صَمَد َصْمَدُ البَرَايَاإِلَيّهِ وَنِيْسَالضَّمَائِرِ لمؤْحِشَاتٍ 

اسم الله: (الصّمَد) قليل الورود والذكر؛ لكنه ذو جلال خاص. 

قال الله عل: 0 0 0م تسب ن سشااركه 
يُولَدَ 9 وَلَمْ يك لمَكهُوًا لمن ()#سورة الإخلاص. 

فريّنا ! الي تَقَصدْهُ الخلائق كلها: إنسها وجنهاء بل العالم بأسره 
العلوي والسفلي» وتقصد إليه 2 الرغائب» وتستغيث به عند المصائب. 

وربّنا هو السيد الذي كمل ف سؤدده؛ الشريف الذي كمل 2 
شرفه والعظيم الذي كمل 4 عظمته:؛ والحليم الذي كمل 24 حلمه؛ 


جز © جب © © © © © 6 © 
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تح وج جح (وؤم > وريه الأسعاة لْلْسَى فادغوة يها # 

والغني الذي كمل د غناه» وهذه الصفات لا تنبغي إلا له 8 

وربّنا ؛ هوالذي لا جوف له؛ فلا يأكل ولا يشرب وهو يطعم ولا 
يطعم؛ المستغني عما سواه؛ الذي يحتاج إليه كل ما عداه 18!: ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. 

ص الجواب الكافي.. 

ذكر البيهقي وحسنه الحافظ من حديث ابن عباس #25: أن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله 9 فقالوا: يا محمد! انسب لنا ربك الذي بعثك ؟! 
فأنزل الله كد قوله: تقل هو أده أَحدٌ 9 لَه أصَكمَدُ 1 بكاد 
ولْم 0 2 ولديكي ا كس #اسورة الإخلاص:؛]. 

سورة قصيرة جمعت صفات الكمال من نعوت العظمة والجلال. 

ولعظمتها فإن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن؛ ذه ففي «الصحيحين»: 
أن النبي © قال لأصحايه: «يَعْجَرٌ ادك امنا ضِيِ َيْلَةِ كلت القَرآن5», 
قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «#أكْلٌ هو أله أَحَدٌ (0)#الإخلاص: 
١اتَعديل‏ كُلْتَ القران» لهذا لفظ مسلم]. 

قال بعض العلماء: "إن القرآن أنزل ثلانًا: ثلث منه: أحكام؛ وثلث منه: 
وعد ووعيد» وثلث منه: أسماء وصفات»؛ وسورة الصمد جمعت أحد الثلاثة 
وهي: الأسماء والصفات؛ لذا جعل أجر قراءتها كثلث القرآن". 


وي «صحيح البخاري»: أن صحابيًا كان يقرأ لأصحابه 4 صلاتهم 
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كم لز 7 و و ال عر 
تت ا ع 3 1 39 
حجر ممع جه 0 أنيس المحبين 
ذ-ه و و م 
كلها د 116ل هر الله حر (0)#الإخلاص:41 فذكروا ذلك للنبي 132 
فكال: #اسّلوة أي شَيْءٍ يَصْنَعُ دَيك؟ ؛ فسألوه؛ فقال: لأنها صفة الرحمن 


فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله © © : «أخيروة أن الله وك يجبة» . 


6 تسليم القلب.. 
هذا الحب به نفوس الصالحين جعل المحبين يبحثون عن حب 
مولاهم.. 


هذا الحب 4 قلوب العباد لا يشبعه إلا الانحناء له والطواف يبيته 
والوقوف بين يديه؛ والقيام من النوم لأجله؛ وبذل المهج 2 سبيله. 

ولا تطمئن قلوب المحبين إلا بذكره وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا 
فوؤنته, 

إِذّا مَرضْنًا تَدَاوَيْنا بذِكره كم 2 كتكرض نك لحري هين 

فهؤلاء صمدوا إلى الله 4 الرخاء ؛ فعرفهم 4# الشدة: وبقدرالصمود 
تكون الرفعة والفرج.. 

فهذا نبي الله إبراهيم 2< © تمربه عدة بالاءات ؛ فيرفعه الله 3 34 بها؛ ؛ حتى 
اممشحق مخ الله مثزفةافكلة قال كل جود اسواراهي ليل 5 
[النساء:ة؟١1.‏ 


وهذا أيوب إمام أهل البالاء» وعمدة أهل المرض والابتالاء؛ لما صمد إلى 


عرص ف سم > ع صر 


ريه 5! بيقوله: أَفْمسَّنَالضروانت أب ار ا 


22323 ------------ 


:8 - زع <89/8..- جزم الاتمة لتق كاتني 4 


حان الجواب من الصمد ا قار حا متكا لسوت امابوية صر 4 
[الأنبياء:4. 

وهذا يونس 26 4 بطن الحوت» و ظلمات ثلاث؛ يصمد إلى ربه 35 
بقوله: ملا إِلَهَ إل آنتَ سبحتك إنْ حت ين الطبلييت 2) 
أسْسسِها له جيه نَلمَمٌ وَكَدَِلك شح الْمُؤيت (هم)#الأنبياء. 
اال حلاا. 


وهذا حال جميع الأنبياء 2 والصالحين من الناس.. عرفوا الله 
الرخاء فعرفهم 2# الشدة. 

ح هلاً استجابوا؟! 

ثم إنريك الصمد + فتح بابه ليس فقط للأولياء بل لجميع 
الخلق. 

وهذا من لطفه ورحمته وكرمه؛ فهؤلاء المشركون لما ضاقت عليهم 
الدنياء ورأوا الموت المحققق؛ صمدوا إلى الله ©2!؛ ونادوا: يا الله.. يا اللّه! فإذا 
بالنجاة؛ 19 وَإَِاركبِوافيالْفْكِ دعوأ أله مُخلصِينَ له رد لذن لما يَحَمْهُم إل الْيرٍ 
اهم رع ن )4 العنكبوت:0". 

وهم يقرون بذلك ؛ فالعالم بأسره إذا لم يصمدوا إلى الله © رغبة؛ 


صمدوا إليه بسوط الاضطرار. 
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دع جيع_ وبع أل اتسين 
اطمئن! 
وقد استجاب الله 58! للكافرين 4 اضطرارهم؛ فكيف بمن شهد لله 
بالوحدانية وللنبي 27 بالرسالة؟! 
فإذا نزلت بك حاجة فاصمد إليه؛ وأنزل فاقتك عند بابه؛ وناد: يا 
صمد فرج ما بي!فلا تضق ذرعًا وك اوصسرضكك زوين تنك وقرريك 
الصمد الذي إذا التجأت إليه لن يخيبك؛ ولن يخدذلك» وتدذكر أن أفضل 
العبادة: انتظار الفرج؛ ودوام الحال من المحال؛ والدهر قَلَبُ والليالي حبالى؛ 
والغيب مستور؛ وإن مع العسر يسراً 
جاء ل «سنن أبي داود» : أن رسول الله +3 ##ذخل السك ومع رحد 
يدعو: اللهم إني أسألك يا اللّه! الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم 
يكن له كفو أحد: أن تغفر لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم. 
فقال 85: «قن ع ان قد 00 -ثلانًا -احديث صحيحا. 
و رواية: «لَقَدْ سَأَلت الله باياسم الذي إذَا سيل به أعخطىء وَإذًا دحي به 
أحَان»تجنيت صحيح. رواه أبو داودا. 
رُحْمَاكيَارَيَالعِبَاهٍ رَجَائِي 
وَرضاك قصدِي فَاسْتَجِبْ لِدُعَائِي 
تَادَيْتُ باسْمِك يا إلهي ضارعا 


بالود تت قبت 


© © 66 6.6.6..6.© جل © 7.46 


01-1 م 
...جنع جين الكمة نشى كني 4 
أت الكريمٌ فلاً تَدَْنِي تَائِهًا 
فلقدعَييتْمِنَّاليمَاد النَّائِي 


وَلقد رَجَوْثُك يا إلهي ضارعًا 
اللهم يا واحد..يا أحد..يا صمد.. نسألك الجنة وما قرب إليها من 


قول وعمل؛ ونعوذ بك من الناروما قرب إليها من قول وعمل. 
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صد 


أدعو ا ليح يماد غوأفآه المآ كلمي * 


و دح ل و لوصح 2 


[الإسراء:١١11].‏ 
نبينا © كان إذا كربه أمرقال: «يَا حَي..يَاقَيوْمُ! بِرَحْمَتِك 
امتكفية اآحديث حسن. رواه أحمد 4 «المسند»» كيف لا يستغاث بالرحمن؛ 

وهوالملاذ 4 الشدة؛ والأنيس 24# الوحشة والنصير 2 القلة؟ 

فهو ساوة الطائعين؛ وملاذ الهاربين» وملجاً الخائفين؛ إنه أرحم 
الراحمين. 

يه ولا كسد الرّكَائِبُ وَمِنهُ ولا فَالمؤملُ حَائِبُ 

وكوي كموي لم لاهو تمس الخيه: (05)البقرة:07. 

الرحمة: سمة الريوبية: وعنوان الألوهية؛ولذلك وصف إلا نفسه 
بآنه: الرحمن الرحيم. 

ونحن نبتدئ تلاوتنا لكتاب الله بهذين الاسمين العظيمين الحبيبين 
إلى النفس: (بسم الله الرّحَمَنِ الرَّحِيم). 


ى 2 6[ عسوو أل ب ير و ل 
١‏ اح وج جورم وريه الأساة لس فأدغوة يها # 
هذان الاسمان الكريمان مشتقان من (الرحمة) على وجه المبالغة. 
والرحمة 4 اللغة هي: الرقة: والشفقة: والعطف والرأفة. 
”م 
فرينا ©! ذوالرحمة الشاملة لجميع الخلائق (أوَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَكلٌ 
5-1 لما ور 25 
شَىَءِ #//الأعراف: 4101 من يالنام 0004 نحم 0 9 15 [الحج: كا 
الْمُؤّمِنِينَ وحم (50):#الأحزاب:4. 
فربنا "الرحمن" 3 أي: الرحمة وصفه و"الرحيم" أي: الراحم لعباده. 
فهو أرحم بنا من كل راحم أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادناء بل 
ذكرالبخاري 4 كتابه «الأدب المفرد»: أن رجلا جاء ومعه صبى 
يضمه إلى صدره إلى النبي 4# ؛ فقال النبي #: «أَتَرْحَمهُ؟» قال: نعم؛ قال: 
«فالله أَرْحَمْ بك مِنْك به وَهُوَأَرْحَمْ الرَحِمِينَ[حديث صحيح]. 


اسم الرحمن 8؛ مُختص به؛ لا يجوز أن يسمى به أحد غير الله 136, 


57 


ولا يوصف به غيره؛ قل د 1 
لَْسَيَ #الإسراء: ٠:‏ فعادل به اسم الجلالة الذي لا يشركه فيه غيره؛ 


حتى قال بعضهم: هو الاسم الأعظم. 
وأما اسم الرحيم؛ فيجوز وصف المخلوق به كقوله 5 مالعَد 
:4ج ب ج :© ج هج <(4 ج94 4:49 4:49 


بكم رولك بن أَشحَكُمْ عَزِيدُ عليه مَا عَدِثْر حَريي ل 
َلِتَحكْم بالْمُؤمنت روف يحم (50 التوبة: 4156 فيقال: رجل 
رحيم, ولا يقال: رجل رحمان. 

0 ورحمة الله نوعان: 

رحمة عامّة: وهي لجميع الخلائق؛ فكل الخلق مرحومون برحمة الله 
بإيجادهم وترييتهم» ورزقهم؛ وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. 

طإركت أله بألساس لءوف تحيدد (715البقرة:150١1‏ تإإنّهكات ب 


رحيمًا 0 [الإسراء:”ا]. 
ورحمة خاصة: التى تكون يها سعادة الدنيا والآخرة: وهى لا تكون إلا 
لخواص عباده المؤمنين؛ ##وكان بِالْمَؤّمنِينَ رحيما (:5)#الأحزاب: «4 


وعاك وورءى دشو 


ا يس ل ل ا 1ك 
برهم رَجُهُم بِيَحَمَةٍ َنْهُ وَرِضْونِ وَجَنَّتِ #التوية:1. 
كح إنه الرحمن.. 
أحق من ذكر؛ وأحق من عبد وأولى من شكر على إحسانه ورحمته. 
فأينما تول وجهك تر رحمة الله 4# هذا الكون» وأعظمها 4# هذا 
0 02 خنع صر عار شخ لواف د سا2 
الكون: الوحي المنزل؛ (إوََرَلْنَا عَليَلَكَ الكتّب يَنيَدنًا لَكُلْ مَىْءِ وَهُدَى 


ع ضراج. .عر و عت الريك جبر 


ورحمة ودشريئ مس لين #701 النحل:هها. 
إذا أجدبت الأرضء ومات الزرع» وجف الضرع؛ واشتد البلاء؛ نزلت 
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جه جع جع جين الكنة لق كني 4 
اعروكيات ] اقرالى ١‏ االلنتعى ا حي هل اد بك 1 
َلْوَح ألْحَعِيدٌ (()14الشورى:. 

عندما حل العذاب» ويكى الرجال؛ وصاحت النساء؛ وفزعت الأطفال»؛ 
وعم الرعب: وعظم الفزع؛ نزلت الرحمات على عباده المخلصين؛ أ وَلَمَاجَآَ 


نا حسما هود ادبن ءمَنوأمَحَ هيح مَوَمَنًا #لهود.دهه موَلمًا جا آمرا يجيا 


ةي #ااهود: 144. 

لا عبورلأي رغبة إلا من طريق الرحمن؛ ولا وجود لأي حاجة إلا 4 
ساحة الرحمنء لا إمكانية لحدوث شيء إلا بالرحمن؛فإنه وحده الرحمن 
الذي لا حول ي الوجود ولا قوة إلا به 113 . 

فبرحمته أرسل إلينا رسله. 

وبرحمته أنزل علينا كتبه. 

ويرحمته هدانا من الضلال4. 

ويرحمته أرشدنا من الحمى. 

ويرحمته علمنا ما لم نكن نعلم. 

ويرحمته سخرالشمس والقمرءوجعل الليل والنهار وبسط الأرض. 

وبرحمته خلقت الجنة؛ وعمرت بأهلهاء وطاب عيشهم. 

ومن رحمته: أنه خلق مئة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء 


وووعوجييع_ ‏ لل ناسين 
والأرض؛فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة نشرها بين الخليقة 
ليتراحموا بهاء بها تعطفالوالدة على ولدهاء ويهذه الرحمة قوام العالم 
ونظامه. 

6 بشرى! 

ولتسمع عن سعة رحمته: #7 قُلْ يبَادِىَ أَلِينَ أَسَرَعوأ ع أَنمس هت لا 
تنتظلوا ون يد مهأ نَأل يَف لدوب جيعا إن و اقفر الحم 4127 
الزمر:150 وصح عنه 12 أنه قال: «لَوْيَعْلمُ ميخ م عت اللدمين التعوية نا 
َمِعَ بِجِنِّهِ أَحَن وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ ما عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَة؛ ما قَنَطَ مِنْ 
جَنَِّه أحَدُ»لأخرجه مسلما. 


0 


ٍ 


0 
ص2 


وهذه الرحمات: رحمة بعزة وقوة وغلبة ومنعة لا رحمة ضعف 01 


جد خب حت يوون اف بت ب 


ريك لهو العزيز ليم (ر0]"الشعراء:ها. 
وأشهد أن الله اَي غَيْرُة كريمٌ رَحِيمٌ يُرِتَجَى وَيُؤْمّلْ 
م مفاتيح الرحمة : 
هوالغني عنا وعن عبادتناء لن ندخل الجنة إلا برحمته؛ حتى نبينا 
(آة» جاء 4 «الصحيحين» من حديث أبي هريرة :: أن رسول الله 7 قال: 
«نَن يُدْخِلَ آَحَد) عَمَلَهُ الجن قالوا:ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: «لا ولا أنَا؛ 
إلا أن يَتَعَسَدَنِي الله بفقضل وَرَحْمَةِ». 


فمن علم هذا ؛ فعليه بعبودية الرجاءء والتعلق برحمة الله 128 والسعي 
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ونه جيه جهوع- جين نتمة لقق كني 4 
إليهاء وتكون بالتقوى والإيمان وأداء الطاعات. 
فبذئك ثنال الرحمات؛ «وَيَحمَق وبحت عل هَْوْ شَاكَيبها 
ِلَدِبنَينعُونَ وَيُؤْو نَالركر دَوَالَنَهْمِيَايئَِابومِبُو 0 اف: 6 1]. 
وثنال الرحمات بطاعة الله علا والرسول 4 ؛ لأن الله قال: ل وَأَطِيعُوأ 


قدو ليسول لاحك ممه بحموته ]ال عمران ا 

وثنال بالإحسان؛ لأن الله يا قال: من يحمت أللَّه كَرِثُ مّرح 
المكينة )7 الأعراف:ما. 

وثنال بالاستغضار؛ لأن الله ف قال: مإلَوْلَا سَمَعْفِره 


8 خسو (80)النمل: 6 ]. 

وثُنال بدكر الله كد وبكثرة الدعاء. 
هلا تكدني إنى تسبي طَرْفَة عَيْنِوَأصلح بي شأني كله لا إنه إلا 
أَنْتَ»احديث حسن]. 

ولا ينال الرحمة إلا عباد الله الرحماء؛ لأن النبي 7 قال: «وَإِنَّمَا 


يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ»آخرجه البخاري ومسلم)؛ فهذه مومس دخلت 
الجنة يرحمتها لكلب أصابه العطش؛ سقته يخفيها. 


م لا يثبطك الشيطان! 

ومن الناس من إذا ابتلي بالمصائب والأزمات والأحزان؛ تخلى عن 
إيمانه» ولم يتذكر بأن الله أرحم به من نفسه! فلا يطرق باب الرحمن؛ ولا 
يرجو رحمته؛ فإذا هو يقع 4# إغواء الشيطانء وربما أوصله إلى هالاك نفسه 
والله كِكَ قال: و م 20 يَكُمْرْحِيمًا (1#)55التساءنة10. 

وإياك أن تعتقد أن ذنبك مهما عظم هو أعظم من رحمة الله! إن 
الشيطان لا يريد منك إلا هذه يريد: أن يكبر الذنب 2# عينيك؛ ويصغر 
رحمة الله. 

ورحمة الله أوسع من ذنبك ومن كل ذنب؛ فالرجل الذي قتل تسعة 
وتسعين إنسانًا وأكملهم بالمئة؛ علم الله صدق تويته فصدقه الله كك . 

وَمَا ِي بياب غَيربَابك مَدْخَلُ 

يقول يه لابو حش رَالْمْتَقِينَ ِل اسمن وَفْدَا(40)[مريم:6م1 ما 
أعظمه من وعدء وما أعظمه من وفب وما أجمله من شعور! جعلني اللّه 
وإياكم من هذا الوفد. 

اللهم! إن لم نكن أهلاً أن نبلغ رحمتك؛فإن رحمتك أهل أن تبلغنا؛ 
ورحمتك وسعت كل شيء ؛فلتسعنا رحمتك 2# الدنيا والآخرة؛ يا أرحم 


الراحمين! 
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جه -سجهيع جنع جرع الأتمة التق نئي 4 


حين تهجم سحب الأحزان: وتتكاتف قيود الهموم؛ فلا تجد مخرجاء 
وتضيق علي نفسك ؛وكأن روحت تتصاعد من حلقت. وتكاد 
الظروف تخنقك ؛ فتخرج أنفاسك بصعوية؛ وتضيق الدنياء وينسحب 
الناس من حولك. وتصير وحيدً ؛ لا مؤنس ولا مهون فتتيقن الموت.. 

هنا؛يفتح لك الرب طاقة الفرج؛ ونسمة اللأمل؛ ويبث فيكت 
الطمأنينة: ويمد لك يد العون ويحييك بعد ما رأيت الموت؛ فتخر له 
ساجدا وباكيًا ولسانك يردد:يا حي..يا قيوم! لك الشكر كله. 

وما حصل هذا إلا بعد توكلك على الحي الذي ل 0 7 
َال الى لَايَمُوثُ وسَبَحْ بحَنْدو وكَق بد يذب عادو حيرا (4)3 
[الفرقان:56]. 

فريّنا ا أثبت فة (الحياة) لنفسه؛وهي: حياة كاملة لم تسبق 


بعدم؛ولا يلحقها زوال ولا فناء على الدوام؛ ولا يعتريها نقص ولا عيب ولا 


5 كم لز 5 0 افيف عله 
مويعوييهع_- يز أنين سين 
غفلة ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت بأي حال من الأحوال: 19] 
لح يروو 00100 


تََحْدَُهءسَِة لاوم ##البقرة:هه؟! -جل رينا وتقدس عن ذلك -. 


د 
8 لا مه 


وحيائهُ ل منزهة عن مشابهة حياة الخلق, ملس دو َك ء وَهُوَ 
لسَعِيعٌالبصِير 000 الشورى:٠ ١‏ حياة تستلزم كمال صفاته 15:!؛ من علمه 
وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته ما يشاء» إلى غير ذلك من صفات 
كماله. 

وربّنا الحي 4؛ الذي قامت به الحياة: الذي به حي كل حي؛ فكل ما 
سواه حياته قائمة على إحياء الله 5 له قال 5ا: َكنم يم 
ينزي 3خ ميك ماك جورت (42 ابديهد». 

وربّنا © ؛ الذي يحيي النفوس والأرواح بنورالعلم والهدى والإيمان. 

وربّنا يا؛ الذي يهب أهل الجنة الحياة الدائمة الباقية قال فلا: 
ولت ألدَارَ لير لهىَ الْحََوَانُ وكاتوا يَلَمُوبت (:4)5[العنكبوت: 
ككاء. 

ص الدليل الواضح: 

الحي لا إله إلاهو؛ من توكل عليه كفاه لا يقهر إرادته شيء؛ ولا 
يعجزه شيء؛ يكشف السوء؛ ويجيب المضطر يحيي العظام وهي رميم؛ يعيد 
الخلق كما بدأهم أول مرة؛ وهو أهون عليه؛ وهو الحكيم الذي لا يخلق 


0 101 تعد “قاع رفز الف د 
دوه رج7وززع) جر الأنهاك الى فأدغوة يبا 4 
شيئًا عبنًاء ولا يترك شينًا سدى. 

أخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس 6 قال: جاء العاص بن وائل 
إلى رسول الله (:؛ فقام وأخن عظما رميمًا؛ ففتته بيده وقال: من يحيي 


3 


العظام وهي رميم؟! -مكذيًا للبعث والنشور-؛ قال: «نَعَم) يَبْعَتْ الله هّدَاء كم 
سيك ذا خحيتك 3 اهالت ثَارَ جَهَنّم»» وانزل الله 5 : 9# ول مير 
لاض شخ الاك وو دز ذا م تيبية 2 مين )يس :ا- -09] إلى 
آخرالسورة [احديث صحيح. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي!]. 

ما أكفر الإنسان! نسي خلقه وأنكر خالقه؛ فالذي خلقه أول مرة 
يعيده ويحييه؛ لأن الخلق الثاني أهون -من حيث العقل-» وكله هين على 

0 0 ول م ل 

اللّه؛ فإن البدء والإعادة عند الله سواء؛ #أوهو الْذِى دوا الْحَاقَ ثم بعيده. 


روم 6م 


وَهْرّ أَهْوَرتٌ عَلَيَهِ ©4[الروم:/0. 

فالعزة له والجيروت له والعظمة له والكبرياء له والسلطان له 
والمللك له والحكم له؛ والقوة له؛ والتسبيح له؛ والتقديس له.. ما أعظم 
شأنه؛ وأفخر ملكه: وأعلى مكانه! 

0 نداء الكون.. 

فسبحان من جعل لكل مخلوق حياة تخصه! فحياة الملائكة غير حياة 
الإنسان, وحياة الجن غير حياة الإنس؛ وحياة الحيوانات تختلف عن حياة 
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الإنس والجن والملائكة. 
وحتى الجمادات فاضت عليها آثاراسم اللّه: (الحي)؛ فكانت حيةٌ فإن 
الجمادات فاض عليها ما يناسبها من الحياة؛ فهذه عصا موسى 12 


لخي 2 


0 2 مون عضا فإِدَا هى لقف ما يأْفِكُود فَكُونَ (401)0[الشعراء: 01 

وحتى الأشجار لها حياة خاصة؛فالجنذع حن لرسول الله 7 فضي 
«صحيح البخاري»: "كان النبي + يخطب إلى جذع؛ فلما اتخذ المنبر 
تحول إليه» فحن الجذع؛ فآتاهء فمسح يده عليه" وث «السنن»: فأتاد» 
فاحتضنه؛ فسكن؛ فقال 48#: «لولَمْ أَحْتَضْينْهُ لَحَنّ إلى يوْم القِيّامَةِ»احديث 
صحيح. رواه اين ماجها. 

فظهورهده الحياة فك المادة الصماء اليس تآية من آيات الله و؛ تدل 
على أنه الحي لا إله إلا هو؟! 


وكان من دعاء النبي 0 : «اللهم! إِنّي أَعُودُ يعزتكت هه لَه إلا أثث: 3 
فين َدْتَ الحي الذي لآ يَمُوْتُ وَالجِنْ وَالإنْس يَمُوتُونَ»لرواه مسلم]. 
لا شك أن الهداية:هي حياة القلوب؛ وهي من الحي لا إله إلا هو؛ فمن 


أرادها فليرجها ويسألها من الحي؛ لأن الله يلا قال: 4 هُوَأَلْكَثٌ لَإِ[م إلا 
انر ال 2 رَبَالْعلمِينَ (0)#اغافر: ا 


5ه جهبه_س ججززع- جرع الانهة لتق ناتطرنيا 4 
والقلب إذا امتلاً بالإيمان وبجلال اللّه؛ هنا تحلو الحياة: وتعذب الدنياء 
وتستئير البصيرة؛ وتنكشف الهموم؛ وتهاجر الغموم؛ ويسعد بالوجود. 
فأسماء الله 0 تثير حبًا ورشية 2 قلوب المؤمنين:؛ فهم سعداء ل 
ديت > اي 5 1 مام وح 
الاب ا ل ل 


ور لي ده د م ع مورت . - ري فوج 2 2 م 


ه حيوة 1 طبه ولتجزسهم جرفم بشن مَا كاوا د 


03806ظ :91 ]. 


ومن كفر؛ ضاق عيشه؛ ونغصت معيشته 2# الدنيا والآخرة؛ لأن الله 


ود ار تن 2 / 1 74 قر وو لوس 


قال: 5 ومن نّ عرض عن زْكَرى إن له, معيشة وحشرهه بوم 
اا عَم (59)#اطه: وإن كان يسير على قدمه فهو ة عداد الموتى؛ 
م 18 م« له نت عت حصن برعو مره 
اكرات ب ري ينعو (1102)1النحل: فيفك 
لِيْسَمَنْ مات فَاسِتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا المبْتُ ميت الأحْياءِ 


0 انكسر له( 


4 «مسند الإمام أحمد» من حديث أنس بن مالك 5 قال: كان 


النبى 00 إذا كربه أمر قال: «يا ايا قَيُومً! والشاكت أستفيت» احديث 
حسن. 


وروى الشسائي: أذالتين © قال لابنته فاطمة :29: «ما يَمَتَحك أن 


متتو يا رضي صبيك بها أَنْ تَهُولِي إذا أصْبَّحت وذ أَمْسَيْتِ: يَاحَيْ يَاقيُومُ! 
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دج #بجييع لز أنيسا سين 


ا ل اصح لي شأنِي كله ولا تكلني إلى تسبي طَرْفَةَ عَيْنِ؛ 
احديث صحيحا. 


وعند الترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود #9» قال: قال رسول 
الله : «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْترُ الله الذي لا إِنَهَ إلا هُوَالحي المَيُوم وكوب إلَيْهِ؛ 
غفرنَهُوَنْ كَانَ هَرَّمِنَ رف« احديث صحيح. 

وجاء 2# «السنن» من حديث أنس ي#:: أن رجلاً دعا ؛ فقال: اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان: بديع السماوات والأرض: يا ذا 
الجلال والإكرام.. يا حي.. يا قيوم! 

فقال النبي «مَمًا الله باسْمِه الأعظم الَذِي ذا دَعِي يداحا وَإِذَا 
سكل وه اعطى الحسيث سحيب 

قال ابن القيم 2:"فإن صفة (الحياة) متضمنة لجميع صفات 
الكمال مستلزمة لهاء وصغة (القيومية) متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ 
ولهذا كان اسم اللّه الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به أعطى: هو 
اسم: الحي القيوم'. 

اللهم!إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني؛ أنت الحي الذي لا 
يموت, والإنس والجن يموتون. 

اللهم يا حي..يا قيوم! برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. 
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يَامُبْيِعَ الأكوان أَنْت الوَاحِدُ | كل الوْجودٍ عَلَى وُجُوْدِكَ شاهِد 
يَاحَيْيا قيُوْمٌأَنْتَالمرْكَجَى 2 وَإلَىعْلاكَعَلاً الجبينُالسَاجِدُ 
جاء عند الترمذي: أن النبي © سمع رجلاً يقول 4 صلاته: اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات والأرض! يا ذا 
الجلال والإكرام.. يا حي.. يا قيوم! 
8 ا «وائنِي تفنب بِيَدِهِا 5 ان الله ياسمه الأعظم 


الذي إذا دعي به أَجَاب وَإدَا ستل به أَعنْطى»احديث صحيح. 
هذه رسالة من نبيك +:* إلى كل من صرخت الحياة 4 وجهه: أقبل 
على ربك وفرغ قلبك من غيره ثم ادعه ب (يا حي.. يا قيوم!)؛ فإنه 
يجيبك ويهب لك فوق ما تؤمله. 
إِنَيْهِ ولا لا ثْشَدُ الرّكَائِيُ 
نقف مع اسم عظيم من أسماء الله الحسنى وهو: (القيوم 35): 


“امعلة ري ايسا 
هيه هيه إل" بنش 
قال الله يا : 15 4# وعدت الَو لِنَحِيَالْقَيورٍ #لطه:611. 
فريّنا علا القائم بنفسه مُطلقاء لا يحتاج 2 قيامه ودوامه إلى أحد, 


20-8 


غني بنفسه عما سواه؛ #47 يام اناس 


ألْحَمد 0 #الفاطر:ه 0. 

وربّنا ل هوالذي قامت به جميع المخلوقات؛ من 2# الأرض والسماوات» 
فلا بقاء لها ولا صلاح إلا به 88: فهي فقيرة إليه من كل وجه؛ وهو غني 
عنها من كل وجه؛ حتى العرش وحملته؛ فإن العرش إنما قام بالله 3, 
وحملة العرش ما قامت إلا بالله 8. 

وريّنا هو ا القائم على كل العالم؛العلوي والسفلي؛ وما فيهما من 
مخلوقات» 2 جميع أحوالهم؛ بتدبيرهم وأرزاقهم وحفظهم, و كل 
شؤونهم بالعناية والرعاية ‏ كل وقت وحين. 

بل هو القائم +7 على عباده؛ المحصي لأعمالهم وأقوالهم؛ وحسناتهم 
وذنويهم؛ فهو الذي يجازيهم عليها 2# الدار الآخرة "/ أَكْمَن هو قَيِدٌ عَلَكل 


ذه ال 1 عو 26 رع نرم 2 ات ا ا 00 
0 مَ نوه يما لا بعلم ف الْأَرضٍ أم 


م 


000 د مح مه 


سم آلْفُقَرَاه إل أله واه هوَالمَيُ 


ا أي يو “ل 2001 روء مجو كو 


هِرءِنَالْعولِبل يدن دروأ م رهم وَصدُِأَعَنِ لسَّبيلُوَمَن صل الله فال 


كاو(04)2. عد :ا 


ومن تمام ألوهيته: أن قامت السماوات والأرض واستقرتا وثبتتا بأمره 


هذه جيه جنع جين لكمة لتق كني 4 
اق ب عر بطر وة يج عل هد عابو سرخا سد 


وقدرته؛ بلا عمد يعمدها #4 إن هيمس ك السَّموانِ والأرض أن تَرْولا ولين 


سكاع ا ا ل ا ا ١‏ (6)#لفاطر: ]. 
0 أحق من عبد.. 
فالله هو: الحي القيوم يك رب العالمين؛ وأرحم الراحمين؛ وأقدر 
القادرين؛ وأحكم الحاكمين. الذي له الخلق والأمر؛ وبيده النفع والضر. 
المعروف بالفطرة.. الذي أقرت بيه العقول» ودلت عليه كل الموجودات» 
المشهود وجوده وقيوميته يكل حركة وسكون.. الذي يجيب المضطر إذا دعاه» 
ويغيث الملهوف إذا ناداهء ويكشف السوء» ويفرج الكرب» ويقيل العثرات. 
المستعان به على كل نائبة وفادحة؛ والمعهود منه كل بروكرامة. 


خب و بابد 


الذي عنت له الوجوه وخشعت له الآصوات؛ #1 وعدت الوجو | 


ليور #اطه: اكلا 

أحق من ذكر؛ وأحق من عبد وأحق من حمد, وآولى من شكر,؛ وأنصر 
من ايتغي» وآرأف من ملك وأجود من سئلء؛ وأعفى من قدر, وأكرم من 
قصد وأعدل من انتقم. 

وحلمه بعد علمه» عفوه بعد قدرته»؛ مغفرته عن عزته؛ ومنعه من 
حكمته. 


00000- 


فهو الله الحي القيوم لا شريك له والفرد الذي لا ند له: :17 هلد له 
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“لامعل ري م لسر 

هه جييع. وبع إن" سين 
بك لصح ل دم هو 
إلاهوالحى القيوم أالبقرة:00]. 

أوضح دلالته للمتفكرين:؛ وأبدى شواهده للناظرين؛ وبين آياته 
للعالمين» وقطع أعذارالمعاندين؛ وأدحض حجج الجاحدين ؛ فاستنارت آيات 
الربوبية» وسطعت دلائل الألوهية. 

فالله © هو المقيم لمخلوقاته, لا يحتاج إليهم؛ وهم جميعًا إليه 
محتاجون؛ الكل محتاج إليه: الملائكة المقريون» وحملة العرش» وأهل 

95 ا 00 وو مجو سس سر ف بره رص بيو وبرج ل ودح سم 

السماوات والأرض»؛ 1# ##يكأمها الناس أنشم الفقراء إل الله واللَههوا لع الْحَمِِدٌ 
جصصمر 
(0/]#الفاطره١].‏ 

العزة له والجبروت له والعظمة له والكبرياء له والسلطان له 
والمللك له والحكم له والقوة له والتسبيح له والتقديس له.. كمل 2 


2 3 
ف جد ختر سير تر و رصح سا ل صرح ل ا 2 رع فلوو ردس ل وو 


أوصافه وأفعاله؛ «1 أله لا كلاه وال الْعَيوم اناده سه وَلاوَم لمق 
امع لآ #البقرة:هه. 

فالله 58 لا ينام ولا ينبغي له أن ينام صح عنه 29 أنه قال: «نَّ الله ويك 
ياولا يَتْبَغِي لَهُأَنْيَتَام يَحْقِضٌ القسنط وَيَرهَعُهُ يُرْهَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ الليْل 
قبْلَعْمَلٍ التّمَاوَعَمَلُ التَّمَارِعَبْلَ عَمَلِ اللَيْلِ حِجَابّهُ الثُورُ-التّالُ لَوْ 
طن نه الجدة رجبوما وى تكسا امي احرج 
مسلم]. 


وه جيه جنع جر الاتمة لتق نيا 4 


فسبحان من أشرقت لنوره السماوات والأرضء وأنارت بوجهه الظلمات! 
فسبحان الحي القيوم! 

ح اطمئن! 

ومن علم أن الله هو القيوم؛ انقطع قلبه عن الخلق؛ واستراح قلبه إلى 
خالقه ورازقه ومدبره؛ ففي النفس حاجة لا يرويها المال؛ ولا رفعة المكان؛ ولا 


المع ولا الشهرة.. 
لا يُرويها إلا الإيمان بالله كد والاطمئنان إليه والتوكل عليه.. 


29 


را تجتن اتير 2 2 وج له جم 
الله يا قد قال: 35 الذي اموأ ويَطمَين لوبهم بذك كر أللهِ ألا 


1 رح را برمجوو 
لله تطمِين القلوبٌ ()#الرعد 11١‏ 
اللهم إنا نسألكديا حى..يا قيوم! أن تغفرذنويناء وتستر عيويناء 
وتعيننا على طاعتك. وأن تدخلنا الجنة وتجيرنا من الثار. 
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هيع هيه ين أنيشْين 


أخرج البخاري عن ابن مسعود :2 قال: جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله © فقال: يا محمد! إنا نجد: أن الله يجعل السموات على إصبع 
والأرضين على إصبع؛ والشجر على إصبع؛ والماء والثرى على إصبع؛ وسائر 
الخلائق على إصبع؛ فيقول: أنا المك. 

فضحك النبي © حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ 


ع وو سوسا 


رسول الله 8 ©ة. هوم كدرها لله حَقَّ هَذَرهيِ م ل مد ' ٠‏ لوم 


ذل ىم وء سدع سلسم 


متمق وال تكوافت مطوولت سكف ا ا ل 
0 

لا يعلم ما يستحق إلا هو...! 

ولا يحيط يعلمه سواه...! 

ولا يقد رقدره إلا هو...! 


ولا يحسن الثناء عليه غيره...! 
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حوره ججززم>-- جور الأسماك للْسَي فادغوه يبا # 
البيان والبلاغة والتعبير.. تعلن التقصير...! 
والحياء يملا فؤادنا ونحن ل هذه الساعة نريد أن نشدو يأوصاف 
ملك الملوك!ولنا الشرف أن نمرغ أنوفنا 2 التراب لجلاله وعظيم سلطانه 
32 وأن تشرف ]أ لسنتنا وأقلامنا يمديحه وإن قدسناه أو سبحناه أو مجدناه؛ 
وَما بلع المْدُونَ تَحَوَك مدحّة 
وَنْأَطَتَبُواء إنَّ الذي فيك أَعْظم 
0 في ظلال اسم الملك: 
ه واس هُأأزى 15 ملا هَْالْمَإكَ '#الحشر:58. 
فربنا كك هو الذي ينفن أمره 4 ملكه؛ وهو مالك الملك كله وهو تام 
الملكت وهومالك يوم الدين: وهو مليك الخلق؛ ولا مليك فوقه ولا شىء 
(لالدرنه متصيرك يماع الأشياء عاذ مماض ولااسدافع 0 
مَيِح عَزِيرْلا يُمَارِقَعِرَهُ يقضى وَيُرْجَى عِنْدهُ العُفرَان 
نك 1 ظيرٌ المضلاو وطق كلتو عد اوسن 
ميك هُوَ اليك الذي مِنْ حلمِه 2 يُعْصى بحُسْن بَلآَئِهوَيْخَانُ 
فلن لسو شاط بلنلطيلة هتني ئة اسان 
قالاك الحظيفي للدرؤاز وحذه) لايشاركه كيه احده وكل من منت 
شيئًا فإنما هو يتمليك الله له قال 5 مَالِك إلا الله وق وك رواية: 
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ا" 9 1م 000 عي ع صرح ور <- ر صدو< 
«لا ملك إلا الله»أخرجهما مسلم] 0 اللهمّ ملِكَ الْمَلَكِ تود املك من 


سو س2 .د ماج فاع سس سير سس وس جد شد سا دع 2# 2 8 
نَم وَبَنْرْعَ الْمَلك من كَمَاء وَنْصِرْ من سَنَاء وُذ لمن تايرك الْحَيْر ندعل 
ىن 32 

521010001 )آل عمران:51]. 


فركنا #8 هواكانك تخراكن السماوات والأركن: بيده الشين برزق من 


وهو د المالك للموت والحياة والنشور: والنفع والضر وإليه يرجع 
الأمركله. 
يتصرف 4 ملكوته كيف يشاء» كل يوم هو 4 شأن! صح عنه 


1 2 2ه ديه سم هوء لع ليله ركوهع وعوء ‏ عءكة 2 لم يه 2 
قال: «مين شانه: أن يغيردنباء ويفرج كرياء؛ ويرفع قوماء ويخيضص 


أنه 


آخَرِينَ»[حديث حسن.رواه ابن ماجدا. 
وهذا ملك الله 8 يؤتيه من يشاء: وله يْوْقِ مُلَْهُ من 


0 


عا #البقرة540. 

جاء ِث «مسند الإمام أحمد»: قال رسول الله طلك: ل سوا الدَهرًا 
َإِنَّ الله كك قَالَ:أنَا الدّْنُ الأَيّامُوَاللَيَائِي لِي؛ أَجَدَدُهَا وَأبْلِيهَاء وَتِي بِمُلَوْكٍ 
بعد كلوق احنيك صبحيو: واوله ف «صحيح مسلم»1. 
أَيْنَ لملؤك مُوْوْ التّيجان مِنْيَمَنِ ‏ وَأَيْنَمِْهُمْأَكَائِيلُوتِيجَانْ 
كي عدن انع شو تؤوانة ‏ الى قشو تان تون كائن 
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9 ويم ---- <ونزرم > - جرم الأنهة للنى ملدغوة يا 4 
0 الشيطان سول لهم. . 
لما أعطى الله #8 فرعون المللك؛ ظن أنه المالك الحقيقي؛ فتكبر 
وتجبر وظلم الناس؛ حتى وصل به الحال أنه: زعم لنفسه الملك والألوهية! 


2 02 


كال تاها ألملا ماعَلِمَتٌ نكم سَْ لو عرف #القصص :10 
فأهلكه الله كد وجعله عبرة لملوك الأرض إلى قيام الساعة؛ حتى لا يطغيهم 
الملك وينسيهم أصلهم وضعفهم وميعادهم. 

ومع أن الملوك لهم شبهة ملك د الحياة الدنيا؛ فهم يملكون الضياع 
والقصور والبساتين والذهب والفضة؛ فإنهم بين خيارين: إما أن يزول عنهم: 
أويزولون عنه فهو ملك زائل؛ وعارية مسترجعة.. 

فذكرهم الله يد بأن مرجعهم إليه؛ وله مَك الْسَمَوتِ وَالْأْرَدْ 
ولي 1/4 مائدةبه1]. 


ونّهي النبي 09 عن التسمي ب "ملك الملوك”؛ جاء 2 «الصحيحين»: 
أن رسول الله © قال: «أحْنَعٌ الأمسْمَاءِ عِنْدَ الله رَجْلْ تَسَمّى بملِك 
الأملاك». 

مالك يوم الدين.. 

يوم القيامة يأخن الله +2 السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى؛ 


1 ابه 22 27 سا ابي سوسا 


5 55 عرض خسار 6ض عرف ع اف تخ م 
كما قال 35: وما كَدَرُوا أ حَقٌّ قدرهء وَالْأرْص بيصا قَبْضَحَه: يوم 


و ع كك 0 
[الزمر: ل/اكا. 

جاء 4 «الصحيحين» عن أبي هريرة :49: قال: قال رسول الله 7: 
«يَفيضُ الله © الأَرْضَيوْمَ القِيّامَةِ وَيَطوي السَّمَاءَ بِيمِينِهِ كُمَيَقَولُأنَا 
املِكا أَيْنَ موك الأَرْض ؟» 5 

وجاء 4 «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمر :#9 قال: قال 
رسول الله : «يَطوي الله كك السَّمَاوَاتِيَوْمَ القِيَامَةٍ كُّمَ يَأَخُدْهُنَبِيَدِهِ 
اليُمْتَىء كم يول أنَا امِك! أَيْنَ الجبارون؟ أَيْنَ المُكبرون؟ 

م يَطُوي الأَرْضِينَ بشِمَالهِ كم يعَولْ: آنا لكا أَيْنَ الجِباُونَ؟ أن 
المتكبرونَ؟». 


يوم القيامة: ينادي الرب 12: مالْمَنَالْمرَكَألَوْمَ 54 فلا يجيبه أحد! 
ويوم لرب ا يوم 


ومع أن الله يك هو الملكه وهو غني عن عبادتنا؛ لكن من جميل 
إحسانه وامتنانه على عباده: قرن اسمه: (الملك) ببعض أسمائه؛ لتطمئن 


النفوس وتشتاق للقائه؛ قال #ا: ل اليَحْمَنِ اركجم 5 مَلِكِ يوم الزمِني 
رغ الفاتحة:م-14 وقال 9 #ه وا لمن 5 اليه هْوَ م أَلنَّدُ | ألَزى 5 
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سد جه زنع روي الأنماة لَلْسَى تادغوة يبا #4 
إِلَْمَإِلَاهْوَالْمَإكَ 1#الحشر:1؟-15 والله وك يخبرنا بأن الملك لا يحسن ولا 
يكمل إلا مع الإحسان والرحمة؛ فهو 4 الملك الرحيم. 


لاس ور ل 


وَمُلّك ونا يْكُ منزه عن النقائص؛ إيَْبَحِنَّهِمَافِ السَمْوتِوَمَاف الْارضٍ 
لْلِكِالْمُدُوس الع زا ذكر #0 الجمعة:1]. 

ولما كانت ملوك الأرض تصيبهم النقائص من غرور؛ واسترسال 2# 
الشهوات: وظلم وجور؛ فالله كك أخبرنا بأن ملكه تام مجتمع فيه كل 
صفات الكمال الحسان؛ ولهذا كان الرسول + إذا سلم بعد الوترقال: 
«سَبْحانَ املك القدُوس» ثلافًاء ويرفع صوته بالثالثة. أحديث صحيح. رواه 
النسائي!. 

والواجب على العبد: أن يحمد الله على ملكه ورحمته؛ وأن يثني عليه 


د موص ساوو 


على الدوام؛ قال الله كِد: «إلهالماك وَلِهَالْحَمَدُ [التغابين:21 فهو محمود 2 
ملكه؛ فإن لمك بلا حمد يستلزم نقصاء والحمد بلا ملك يستلزم عجر ؛ 
والحمد مع الملك غاية الكمال والجلال. 

ومن جالدل ملكه: أنه يجير من استجاربه ولا يقدرأحد أن يجير 
ويحمي من أراد الله هلاكه؛ 0 فظوم لكوت حكن قار وهو بجير 
وَلاجار عه ا كار 9 (مم)##المؤمنون:ا ,1 


يَامَالِكاهُوَبِالتَصِيِآخحِدُ وقضََؤْهفِي كل ششيء نَافِدْ 
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لد 
دوع دوع ل أنينْسِيد 
رادي ا : مكيف ااا د 
يا من لا يزول ملكه! 
قال أهل السير: 'لما بنى هارون الرشيد قصره ولم يرمثله قط 2# 
الجمال ‏ زمانه! دخل الناس يهنئونه؛ ودخل معهم أبو العتاهية؛ فقام 
وأنشد: 
يُسْعَى إِنَنْح بم اشْتَهَيْتَ ‏ لدىالرواح وَفِي البُكور 
يُجْرى عليِك بماازات ‏ مَعالفْدوْمعالبكور 
فإدا لوي ث2 تقعقحعت | فِي ف تع ا 
فناء اك ونا تامشر 
فبكى هارون حتى وقع على الأرضء ولم يمض عليه شهر واحد حتى 
أصبح ل عداد الموتى"'. 
هارون!.. الذي قال للسحابة: أمطري أنى شئت؛ فإن خراجكت سيصل 
إلي؟! هارون.. الذي كان يحج عام ويغزو عام ؟! 
وعبد الملك بن مروان -حاكم العالم الإسلامي- لما أتته سكرات 
الموت؛ سمع غسالاً حول قصره يغني ع سعادة وهناء! فقال عبد المللك: يا 
نيتني كنت غسالاايا ليتني ما عرفت الملك والخلافة! ثم مات. 


وآخريقول:يا من لا يزول ملكه؛ ارحم من زال ملكه ولما سمع سعيد 
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نه جه جزع.- جر إكئة لقتني 4 
ابن المسيب هذه الكلمات رد عليه قائلاً: "الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا 
سكرات الموت» ولا نفر إليهم" . 

ص اقرع باب الملك١‏ 

أيها القارئ! المرض يزول؛ والمصاب يحولء والذنب يغفر؛ والدين يقضى؛ 
والمحبوس يفك والغائب يقدم؛ والعاصي يتوبه والفقير يغتني.. وهذه 
جميعها بيد ملك الملوك 4ذ!, فليكن الله كد ملاذك ومعاذك ورجاءك 2# 
كل ساعة و كل حين؛ وخاصة # آخرالليل؛ فإن الله 2 ينزل كل نيلة 
إلى السماء الدنيا وينادي: دنا لحك أنَا الكت مَنْذَا الَذِي يُدعُونِي 
فَأسْكجِيب لَه مَنَ8 الذي يوادي فأططية مَن 6 الذي ينقفوي فأغهر 
03 ين كايت يتل يش : الشين حرج مسله. 

ونبينا © -وهو أعلم الخلق باللّه وأشدهم له عبادة- حثنا أن نردد 
على الدوام الإقراربملك الله يا بعد الصلوات مباشرة وعند الفزع من 
النوم ليلاًء وأن يكون ذلك من ضمن أورادنا 2 الصباح والمساء؛ وبعد العودة 
من السفرء ثم إن كررت ذلك مائة مرة 4 يومكت كنت من الفائزين. 

صح عن النبي 89 أنه قال: «مَنْ قَالَ: لا إِنَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك 
لَهُلَهُ املك وََهُ الحم وو علَى كل شيم قديلٌ فِي يَوْمٍ ماثة مر كانت 

3 سيكة وكاكت 


الو 


نَهُ عَدْلَ عَتْرِرقَابِ وَكَيِبَّت لَهُ مائّة < وه عه واف 


ا ال كم 52 حتى يمسي وَلْمْ يَأْتِأحَدُّ بأفضل مِمًا 
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م 20 5 و ذا ايه .عن 
هه جيوع.. وبع إن" نيرسن 
جاء يه ؛إلا أَحَدٌ غيل أكذر دن كلك الخرجه البخاري ومسلم]. 

اللهميا مالك يوم الدين! ا جعل خير أعمارنا آخرهاء وهون علينا 
الحساب؛يا رب العالمين! 


جك جك ج جك ج جا جا جا نج <(1 هج © © جه 


قال العلماء: توحيد الأسماء والصفات يقوم على ركنيين؛ وهى 
خلاصة التوحيد: 


١-إثبات‏ الكمال 2 أسماء الله 18! وصفاته وأفعاله. 
؟- تنزيه الله ©! عن كل النقائص التي تنا كماله # ذاته وصفاته 
وأفعاله. 
ومن رحمة الله بنا أنه:أرشدنا إلى كيفية تنزيهه؛ وذلك بتسبيحنا 
له قال كك: 0 د ريية ]#1 الأحزاب:141. 
سُبحان مَنْهُوَّلا يزال مُسبَّحًَا ‏ أبداوليس لفيرهالسبحان 
سبحان من فِي ذِكرهِ طرق الرّضا ١‏ مندوفيهالرَوحُوالرَيْحَانُ 
وكان رسولنا + يقول 4# ركوعه وسجودده: « سبو قَدُوْس 5 
الملايكة والروح)لآخرجه مسلم. 
والتسبيح 2# اللغة هو: التنزيه؛ (سبح الله) أي:نزهه؛ ويرأه من كل 
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لمعه ىل امسر 
وبع وبع ”انرسي 
عي 

فررنا 85 متزه عن كل غيب وتقضن وسوع قله العمال الخطدق 14 


مأنتاحق.. 
الكون كله معبد» كل من فيه يسبح الله 2 وهو أعظم ما يعبد الله 


ع 2 


فهؤلاء أهل السماء من الملائكة: 0 ١‏ أحكل كبا من تيد 
ياد يسيك الدمه ل دوك و َُدّسُ لَك قَالَ ِف أعْلَمُ ما 9 
2 تَعلمون(:7)5البقرة: 38 

ولا شيء ع الكون إلا وهو يسبح خالقه» وتتجاوب جنباته بالتسبيح 
لخالقه؛ إلا كفرة الإنس والجن. 

فالله وك قال: مشَيمٌآ له لسعو تالسَبْعْ وار ري وإن وال 
يمعو ولع لَانفمَهُوَ تَِْحَهعَإَ د حَايَ عقوا ((80)/#الإسراء.؛ها. 
المستحق للتسبيح؛ لكمال ذاته وكمال صفاته. 


وهو 3 
عن أبي هريرة 95؛ قال: سمعت رسول الله لك يقول: وقرمك لالد كينا 
فين الأشباءع: هامر ركه الثول قات هك شأ تم الله رتثب أن فرمفك قله 


ا 2 وك 
أحرقت أمّة مِنَ الأمم تُسَبَح؟1)1أخرجه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم]. 
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نه جيه جنع جو لتمة لشو كوي 4 
جرن رو ام عر بس جد فا د 


الجبال والطير يسبحون الله ©؛ والكل يسبح الله: #وسَحَرَيَامَمَ دود 
الْجبَال د ييه 0 1 فلعليست (05)الأنبياء: :4 فئحن أحق من 
يتوجه بالتسبيح إلى الله 54 . 

قال بعض السلف أما يستحيي أحدكم أن تكون راحلته التي 
يركبها.وثوبه الذي يلبسه؛ أكثر ذكرا لله منه. 

م قلوب سمعت.. 

لما علم أهل الصلاح بالأجور: أن التسبيح أحب الكلام إلى اللّه؛ تسابقوا 
إلى التسبيح 2 جميع أحوالهم؛ ذهي الغنيمة الباردة, جاء عنه 12 أنه قال: 
«كلِمَتان حَفِيفَتَان عَلَى اللسان, تَقِيلكان فِي الميرّان حبيبان إلى الرّحْمَن 
سَبْحَانَ الله ويحمدي سَبْحَانَ الله العظيم»/أخرجه البخاري ومسلما. 

وصح عنه 9 أنه قال: «من قال :سَبْحَانَ اللّهِ ويحمدي فِي يوم ماقّة 
مَرَّة؛ خط خطاناك ون 5 مِثل ريد الب لاخر البخاري ومسلما. 

وقال 35 © َيَعْجِرْأَحَدْكمْأَنْ يكَسِبَ كل يوم آلف حَسَنَةِ5»: فسأله 
سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ 

قف ربكتت كو تشقن 13 أنه تتبتة ار شط كه اند 
خَطِيدَة»[أخرجه مسلم!. 

مفانيح السعادة: 

وتسبيح الله 4!: من الباقيات الصالحات. 


6 


ام لل 5 و وا ال عر 

ومع هيع جنيع إز” أنِينْسِيَن 

وده التسبيح:سلوة للطائعين: وملاذ للهاريين» وملجأً للخائفين؛ فهم 
يعلمون أن الذي يسبحونه وينزهونه من كل عيب ونقص هو: ملاذهم 2 
الشدة وأنيسهم 2 الوحشة: ونصيرهم 2# القله. 

كيف لا يستجاب لأهل التسبيح وهم الذين عرفوا الله 4 الرخاء 
فكيف لا يعرفهم 2 الشدة؟! 

فهذا نبي الله يونس بن متى :12 ؛ ماذا قال الله ريك عنه ؟ 15 فكو أنه 
بوالمحيية 9 للبت فبَطيو ءال بو سَحَبُونَ )#7 الصافات:144-14]. 


قال ابن عباس :#2: "كانت الحيتان تهدأً 4 البحر ولا يهدأ هومن 


التسبيح؛ وكانت الضفادع تسكن من النقنقة ولا يسكن هومن ذكر 
الله 145" . 


قال الحسة: 'ماكان تيوضن صبلاة 2 ظح الحوث ولعنه قدم عمد 
صالحاً ب حال الرخاء؛ فذكره اللّه به 4 حال البلاء" 

قال الكرجي: 'دليل على أن التسبيح والتهليل يجليان الغموم 
وينجيان من الكرب والمصائب". 

وجاء 24 الأثر: 'أن العبد إذا كالخ صاتها أصبح هروما 4 السماء"؛ 


8 و ل 


لآن التسبيح عمل صالح؛ والله كك يقول: 1 


وَاَلعَمَلُلصَدِلحْ يَرَفََهُ, #الفاطر: 


اك 
بال- َق3 العب حاء ث «الأد المغشرد» عدن النى 205 أنه قال: 
: ببح يرزق العبت جا َ عن النبي 01 


لع جز جرع الئة لق اتطرايا4 
0 وسْحَان اله ويحمده ؛فإِنّهًا صَلاة كن هبد ويها كك 


احديث صحيحا. 

ص سبحانك! 

فسبحان الله عدد ما خلق 4 السماء. 

وسبحان الله عدد ما خلق 2 الأرض 

وسبحان الله عدد ما بين ذلك. 

وسبحان اللّه عدد ما هو خالق. 

أمرالله ١‏ عباده: أن يكثروا من تسبيحه حين الشروق والغروب؛ فقال: 
سحن كن أل ين تلكوت وحن يحون 10 #الروم:110 وقال ككَ: 
و وسحوون له #«الأحزاب:14. 

ولأفمية التسيج بده أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون 
الى الا اهاوه لتقا تاملك ون تو 0 
العم لكيه 0 

قال ابن رجب .2:: 'والأعمال كلها يُفرَغ منهاء والذّكرلا فراغ له ولا 
انقضاء! والأعمال كلها تنقطع بانقطاع الدنياء ولا يبقى منها شيء 2 
الآخرة, والدّكرٌ لا ينقطع. 

المؤمن يعيش على الذكر؛ ويموت عليه؛ وعليه يُبعث". 


كر كلد 

مسْيْحَانَمَنْسَيْحَئةاَنسلأمَم - 

تسنبيح حَمْد بِماأَولَى مِنَالنّعَم 

يَشَأْعَمَا عَنْ كَبيرٍ الإثم وَاللمّم 
سُبْحَانَ مَنْ مِنْهُ تَرْجُوْعَفْوَ مُمتّدِرِ 

وَتَسْتَعِيدُ بِهِمِنْ بطش مُنْتَقِم 
جعلنا الله !من المسبحين يحمده المؤمنين يأسمائه وصفاته 

المحققين لتوحيده وتعظيمه؛ إنه سميع قريب. 


عن حر لكرج 


سكن أنه عبن تسُورت وين شبيكرة 50 119 الحيد ى 


7 ل ار 
لسوت وَالْأَرَضٍوَعَسْيّاوَحنَتَظهرَونَ (0)#الروم:018-1. 


49 664 ؟؟ هي 


ببوبن 
كر 


ووم بأ لير و م 
الحسئ فادعوه يها 
- 


اشتر نفسك اليوم! فإن السوق قائمة: والثمن موجود؛ والبضائع 


رخيصة؛ وسيآتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل أو 

و ليما سح ع لس د 2 
كثير: لِك م : ابن #التغابن:19 ووم يعض ألظَالم عل : عل يَدَيْهِ»# 
[الفرقان:؟] . 


إِذا نت لم تَرْحَل برد وعين للقي وَأَبْصرْتَ يَوْمَ االحش رمن قد تَزُوْدا 


كي عل زا لأهؤة كيف آذك دن كرمنن جما كان اأضتنا 


نعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى يقرينا إليه. 
وهو خلاصة التوحيد وأحد ركني توحيد الأسماء والصفات» وهو: 
اسم الله 0 3 


قال 55ا: 


هه 


0 
إِلله م الميك التدوين #الحشر: 0 
وجاء 2 لصحي مسلم» : أن النبي 557 


و 


ال د ير رب المالائيكة والروح». 


ظٍ 


كان يقول # ركوعه وسجوده: 


2ج 
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كش كله 
هيع جع أن انيس شين 

وجاء ِيْ «مسند الإمام أحمد»: أن النبي 29 إذا انتهى من صلاة الوتر 
قال: سسُبْحَانَ الك القدُوس سُيْحَانَ الك القدوس سُبْحَانَ الك 
القدوس», ويرفع صوته بالثالثة. أحديث صحيح]. 

والقَدُوس حي اللغة يأتي بمعنى: الطهارة والنزاهة: وكذلك يأتي 
بمعنى: المبارك. 

فريّنا 8 القدوس؛ وهو :المطهّرمن النقائص والعيوبهالمنزه عن 
الصاحبة والأولاد والأنداد؛ الممدوح بالفضائل والمحاسن؛ الموصوف بصفات 
الكمال. 

وربنا 1 هو المبارك؛ الذي كثرت وعمت خيراته على طول الأوقات 2 
الأرض والسماوات» تبارك اسمه وتباركت أفعاله وذاته وصفاته العلا وهو 


5 
5 
1 


الذي يطهر من شاء من خلقه وفق حكمته؛ رم 
كم رحس أْه ل ليت وطس تظهيرا كيورء 
6 سبحانه! 


وربّنا 5 المستحق للتقديس. والتنزيه؛ والإجلال؛ من جميع الخلائق 


س ىو سلس 


والتقديس: عبادة أهل السماء من الملائكهة: لون شيم : حَنَدِك 
لاحل 
و وس لك بدي ا 


© .© 6 6 26.6.6 ج( تج هج ج جه 


29 --<وميزه-- < يمري الأسهاة التق تأدغوه يها 4 
ايلناف وتوف كمقر (0)#التغابن:٠1‏ مل شم لاتوت 


سبع وَالْاَرْضُ 1 مَن عَىْءِ لايح رو ##الإسراء»+ 4ا. 
0 أنت أحق.. 


وأحق المكطوكات بالتقديس: بنوآدم. 


بمحبته وتعظيمه ::! عن كل نقص وعيب. 
وإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 217. 


3-3 آذ له 


وتنزيهه عن مشابهة أحد من خلقه: ا ْله وى ء وهو 
لسَمِيعٌالبصِار 01 الشورى:٠ .١‏ 

وتنزيهه عن الشرك به ثم التحاكم إلى شرعه والرضى به والبعد عن 
سوء الظن به 114 . 

ومن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصغه به رسله؛ أو عطل حقائق 


ماوصف يه نفسه؛ ووصفته به رسله؛ فقد ظن باللّه ظن السوء. 


هذا وَمِنْ أوصافِهِ القدوس دو التَّنْزِيهِ بِالتّحْظِيم لِلرّحَمَنِ 
6 حظك منه.. 


وإزالة ما يعلق بالقلوب من الرانء والابتعاد عن أكل ا مال الحرام بتطهير 
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ب 


7 00 
##رنو سبحب جه 5 أنيس المحبين 
المال من الشبهات» وهذا الذي امتدحه الله © بقوله: #فَدَأفَلمَمن ونه( 


جاع د جر ل مر 


ومدخاوم دشنا (:0) #الشمس: به لل 

وقد بين الله كك لموسى :2؛ الغاية من إرساله لفرعون, وهي: أن يزكي 
نفسه بتقديس الله 18: ملادْهَب ِل فون َه طَى '(10 )قل م 7 ١‏ نوق م 
وَأَهَدِيكَإِلَ رَيِكَ فيخس 005 لنازعات:19-1]. 


ولذلك ؛ لا فلاح إلا بهذه التزكية الإيمانية: مإعَدَأقلَمَ مكرك 22000 


صو اماس 


أسمر, فل الأعلى:؛١‏ -415 بل وينزع التقديس عن الأمة الظالمة. 
صح عنه 29 أنه قال: «إنَّ الله لا يُقَسْسَأَمّة لا يَأَحُدُ رادا 
القوي احديث صحيح .رواه البيهقي 4 «السنن الكبرى»1) وصح عنه 82 أنه قال: 
«كَيْفَ يقس الله أمّه لا يُؤْخَدُ ِضَعِيفهم مِن شدِيدهم؟2. 
وللا كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي #5 ليهاجر من العراق إلى 
الأرض المقدسة؛ رد عليه سلمان ببلاغة توضح مفهوم القداسة؛ فقال: "! 
الأرض لا تقدس أحد! وإنما يقدس الإنسان عمله". 
سَيْحَانمَنْهُوَلَيَولويقة نعائمين بو يضملا 
اللهم إنا نساألكديا 5-5-5 قدوس! أن تطهرناء وأن تغضرلنا 


وترحمنا؛يا أرحم الراحمين! 
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حوبي 
حكتد 0 


عن أنس :9: قال: قال رسول الله 8: إن السلام. متهي امتهلاد اللْهِ 
-تَعَانَى- وَضَّعَهُ الله فِي الأَرْض اقاطفواقكلكة مركم اسه حي رواة 
البخاري 2 «الأدب المفرد»]. 

لا يزال المؤمن يسأل الله السلامة 2 الدنيا والآخرة؛ أما سلامة الدنيا 

فالظاهرة: العافية من الأمراض والأسقام, وجميع ما يكره. 

والباطنة فِي الدنيا: سلامة الدين؛ وسلامة اليقين من الكفر والبدع 
والعصيان. 

وهذا الذي يطلبه المؤمن هو أوثق عرى الإيمان؛ فإذا سلمت لك هذه 
فقد فزت بالقلب السليم؛ ودخلت دار السلام. 

فالكل يبحث عن السلام واللّه هو السلام 8 

يقول ابن القيم :49: "وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه 
من هذه الأسرار والمعاني!!". 


44.444.446 44 .(< 26 © © © © © © © © 


حت له الك إن نين نشي 
و رمور في مجوظا 


قال 1" 00 هو أنه الرىق ١‏ لله له إلا هوَالْمَيكَ المَدوس ا 1 
أَلْمْهَيمِثُ #الحشر*". 
فريّنا السلام 6 هو: السالم من كل عيب ونقص ؛ لكماله #اذاته 
وصفاته وأفعاله. 
فالسلامة هي: البراءة: وقيل: العافيةه. 
وَهُوَ السَّلامُ على الحقِيقة سَالِمْ 
وربنا 7 أحق بهذا الاسم من كل مسمى به. 
0 في ظلال اسم السلا م: 
تأمل هذا الاسم 4 صفات الله كِّدَ! فحياته سلام من الموت؛ ومن السنة 
والنوم؛ وقيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب. 
وتأمل 4 علمه! فهو سالم من عزوب شيء عنه أوعروض نسيانء أو 
حاجة إلى تدكر وتفكر! عن حدس ريك مِن مَمْقَالِ دَرَوِ ف الْأرضٍ ولافي 
ث 7 ضَثً 0 كا 


ا بل نت قت كاواثة صيدقا وعنل: 


2 39 اك 
وَكمَتَ كلمت ريك ريك صِد قاو 5 أ الأنعام: 1]. 


346626246... .64 >(< 2.5.6266. .6.6 6 


> - جنيع ننه جرد ااثئة الى كني 4 


٠‏ وغناهسلامٌ من الحاجة إلى غيره بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج 
إليه وهو غني عن كل ما سواه. 

وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو مظاهر. 

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة 
منه أوذل أومصانعة؛ كما يكون من غيره. 

حتى عذابه وانتقامه سلام من أن يكون ظلمًا قشف لوكسطداق 
قسوة بل هو محض حكمته وعدله. وَمَارَيْكَ بطل ليد (4)5 
افصلت:":!. 

تأمل 4 قضائه وقدره! فهو سلام من العبث والجور والظلم. 

تأمل 4 شرعه ودينه! فهو سلام من التناقض والا ختالاف والاضطراب؛ 
م ا ا ابتاك )4 
[النساء:٠لما.‏ 

استواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجًا إلى ما يحمله أو 
يستوي عليه؛ بل العرش محتاج إليه؛ وحملته محتاجون إليه؛ فهو الغني 
عن العرش؛ وعن حملته؛ وعن كل ما سواه. 

وسمعه ويصره سلام من كل ما يتخيله مشبه؛ أويتقوله معطل. 

وحتى محبته لأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق؛ من 
كونها محبة حاجة إليه أوتملق له أوانتفاع بقريه. 


هيع جوع لل انين سين 
60 مكافأةالمحبين: 
وسلم الله يا على أنبيائه ورسله لإيمانهم وإحسانهم؛ وليقتدي بذلك 
البشر؛ فلا يذكرهم أحد بسوء: وسَكمُ عل المريتايت وم االصافات: 
48 ثم أكرم الله ول يحيى ع2 ؛ فخصه بسلام 2 مواضع -قيل: إنها 
الأكثروحشة للخلق-:يوم ولد؛ فيرى نفسه خارجًا مما كان؛ ويوم يموت؛ 
فيرى قومًا لم يكن عاينهم من قبل؛ ويوم يبعث؛ فيرى نفسه 4# المحشر 
ل عه 2ح 2خ إل اس سرام 2 و الو ساس سود ل و سارك © 
العظيم ؛ وَسَكمُ 1 هيوم ولد ويوَء يموت وَيوء ببْعثُ حا ((000 لمريم:16]. 
للعو مدي يه معنى قوله: 
والسَلم عَلْمَنايسَم ا (0)اطه: 11 
والجنة: دار السلام: © # لد رْالسَك عدر [الأنعام177]. 
والله ا يُسلُم على عباده بذ الجنة: سمرت تحب و (14)50 
ليس: /ه]. 
والملائكة تُسلم على عباده الصالحين عند قبض أرواحهم 0 
32 الم + 198 لم ساو مر ور ان 
اَذه ا ا ل 
2 0000ظ0 اه 


حظك منهد.. 
من التعبد لله باسمه: (السلام 13): أن يسلم قلب المسلم ولسانه من 


2 حب حو نرم موي الأنماة امسق تأدعوة يها 4 
كل سوء للمسلمين؛ لأن النبي 4 قال: «المسَلِمُ: من سَلِمَ المسْلِمُوْنَ مِنْ 
ماف تدرو وَالهابير مث هحرم قي الله عذة) احرج اليخاري ومسل 

ولا يقف عند هذا الحد 0 حق هذا 
الاسم العظيم؛ قال رسول الله © «إنّ السّلام: أفنه قن اسهاء الله وتاك د 
وَضَعَه اللّه ضِي 55 ا 1 


«الأدب المفرد»]. 


ومن فضل التحية -وهي: "السلام عليكم" -: أنها توصل إلى دار السلام» 


ص فده © أنه قال: «الآتَدْخُلونَ الجِنَّهَ حَتّى تُؤْمِنُوا. ولا تُؤْمِنُوَا حَتّى 
قحَانا 0 57 على شَيء ! إؤااكلتكوة كتائكة هشوا اسالاه بنك 
لأخرجه مسلما. 

0 وقفة.. 

لا يُقال: السلام على اللّه! 


فالسلام من اللّه وله ولما سمع النبي 7 الصحابة يقولون: السلام 
على اللّه! قال النبي كه «إنَالله هُوَالسَلام وََكِنْ قؤلوا: : التَّحِنَاتُ يله 
وافه انان سدق املك عليت 1 لشي وَيَحية اللووتركاقة الساطة 


عَلِيْنَا وَعَلى عِبَاد اللّهِ الصالحِينَ. 

و قعف فى عن كال © مقع 83 حل ماه د اف لقا عع 8ه دو 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»1أخرجه البخاري 
ومسلم بنحوما. 


كج © جك © © جه © 2ب <(4 44.644 4624© © 


وب رواية: «فَإِنَّكُمْ دا لتُمُوْها أَصَابَتْ كل عَبْدٍ ِلهِ صالِح فِي السّمَاء 
وَالأَرْض» لأخرجها البخاري ومسلم]. 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم!سلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وسلم لنا دنيانا التي فيها 
معاشناء وسلم لنا آخرتنا التي فيها معادناء وأدخلنا دار السلام يا رينا فأنت 


© ج جو ج نأ هج 5ج <(7- جدث جا ج © © :. :9 


إزانة تشغيل عل رؤوس الجبال#قمس هن الشرع متشرقة وعلى 
مشارف التلال:هالة من النوريارقة؛ وعلى كل باب للحزن من السرور: 
طارقة. 


افتح عينيك. وارفع يديك لا تساعد الهم عليك. ولا تدع اليأس 
إليك؛ فهناك من يؤمنك؛ وهناك من يصدقك.. إِنَّهُ المؤمِن 2. 


السمك والقرش والطيور والوحوش؛ كلها ترجو الأمان من 


المؤمن 138. 
فاتّجه إلى المؤمن ا واشك الحال إليه؛ فإن فرجه أسرع من البرق 
الخاطفه وله 4 كل لحظة لطائف. 


المؤمن :اسم من أسماء الله وَكُ؛ فالله قد قال: 4 هوّأَسَّهألَرى 5 


ماهوا ارت السدرال سالسَّلم المؤمن 1#الحشر:6. 
ورد اسم (المؤمن) 4# القرآن 4ْآية واحدة؛ وجاء ورودها: أمنًا للخائفين؛ 


4 © © © © .زه 


وووع بيع لل أنينسْين 
وأمانًا للراجين؛ وفرجا للمهمومين. 

6 وقفة. .في ظلال اسم المؤمن: 

قال أهل العلم: المؤمن له معنيان: 

أوّلهما: التصديق وأعظم تصديق منن أن خلق الله الخليقة إلى أن 
تقوم الساعة: تصديق الله 2 لنفسه؛ وشهادته لنفسه بالوحدانية وانفراده 
بالعبودية: وبما أثنى على نفسه به من الكمال والصفات العلية: قال الله 8 
عن نفسه: 0 سَهِدَالَه أتَمْكاإِله لَاهْوَ لال عمران: 18]؟ فهذه أجل الشهادات 
الصادرة من الملك العظيم؛ وهو: الله رب العالمين؛ على أعظم وأجل مشهود 
به وهو: توحيد الله ©1؛ وإخلاص الدين له وقيامه بالقسط. 

وأشنهد أنَّ الله لا رب غير كريمٌ رَحِيمْ يُرْتُجَى وَيُؤَملْ 


م 


وهوكّة الذي يُصدّق قوله ويُصدّق وعده: #أوَمَنَ أَصَدَقُ مه 
قِيِك (7:5النساء: ا 

وصدّق أنبياءه بإظهارالآيات الباهرة على أيديهم: أمَدَحِنَعكُم يَايَةٍ 
من رَيَحكُم ال عمران:149» 0 وَأيتَكَيالْحَقَ وَإِنَالْصَددفوت (5)#الحجر:ة". 


ويُصدق عباده ما وعدهم به من النصر حي الدنياء والتمكين 2 الأرض,؛ 


0 


١ 


4 ” 
سرض اح ف و فعاض بن عر شيعا مدخ صوابف جد جر و 


ومن الثواب 2 الآخرة: قال عل: ثم صِدَقَسهُم الوضد انمي" ومن فشاء 
1 عَم ألْمَرِفِينَ (ز45)5[الأنبياء:ها. 
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164 4 حر 2 مويه الكسراه لس قادعوة يبا # 
ويُصدق الكفار ما وعدهم من العقاب والخدلان 2# الدنيا والآخرة» 


بها د عن . احبر برجي ختر حر ار آ هه 


قال جَلا: واد ى أَصْصبُ أب صب لتر أن هد وَجَدَنَامَا مَوَعَدَك اَهَل وَجَدثُم ما 


100 لذن مُوَوْ يتك أن لَه أله عَلَ الطَيينَ (80)الأعراف. 
000 

وأخبارالله 5 صدق كلها. 

ون بك اللَهُمَرَبّي لَوَائِق ‏ وما لي يبَابٍ يرابت مَدْخَلُ 

والله © يحب الصادقين 2 وعدهم وخبرهم: يامب أل ءَامَنوا 
تفأر هَوكونوأمَعَالصَددٍقِيت 0 التوية: 1 1]. 

وثانيهما: الأَمَانٌُ وهموضد:الإخافة #وءَامنَهُم يَنْحَوَنٍ 48 
القريش:؛]. 

فالئناس بين خوف من الداء» أونقص 2 الدواءء أوتسلط الأعداء أو 
فقرمنس, أوموت مجهز؛ فتراهم يبحثون عن الأمن # تأمين الطعام 
ويقيمون القلاع والحصونء ويقيمون المشالك» ويبنون السدود؛ والضعفاء من 
الأفراد والدول قد يلجؤون إلى الأقوياء طليًا للأمن. 

و4 لحظات تنهار هذه القوى؛ وتنكشف الأمور ولا يبقى مع هؤلاء إلا 
الالتجاء إلى المؤمن :©!؛واهب الأمن لعباده؛ فروا منه ثم عادوا إليه؛ خالقهم 


وخالق الكون أجمع؛ مهيمن على كل شيء»؛ نواصي العباد بيده. 


كا ل الى 2 

فإذا وقع عذاب الله كدَ بقوم؛ فلا يوجد من يؤمنهم منه ولا طاقة 
للبشر بذ دفعه: ممم مَّنْفيلسَمآ أن يخس فارص وداه تمور )م 
نم من من السّمَآ الك أ ا دما 5 يَف نَذِيرٍ (00الملك: 3 
/ااا. 

لا ثلاثة مواضع: 

فالناس تبحث عن الأمن 4 ثلاثة مواضع؛ وجميعها بيد المؤمن يددٌ) 
القادرعلى كل شيء. ولا يهبها إلا لأوليائه المتقين: 

550 


الموضع الأول:أمن دنيوي بشتى أنواعاه» ولو َه هلالقرخ وا 
كلا لفتحتاعليهم بر ا يِمنَاْلسصم] وَاَلررَضِ #الأعراف: ]. 
والموضع الثاني: يطلب الأمن فيه عند الاحتضارن ونزول ملك الموت» 


وي البرزح عند رؤية الملكين. 


5 5 5 مم 0 _- 
وهنا يأتي الأمان والبشارة للمؤمنين: إن اليس الوأ رسا أله كُمَّ 


و 72 


استعدمأ كد تَمَرَلَ به ءْالمَكِكةُ لَمَكِِكَةٌ ألا حاولا رَوْ قروا بلَلَنَةِ 
كسم ا د 

والموضع الثالث: 2 الآخرة عند الفزع الأكبر ؛ حيث الأمان الأكبر 

للمتقين: قال الله ككَ: 20 رهم الْمَرَع أل لك وتلق المتحكة الت 2و 


<< 0666© © © © © © 


669+ ©©94 > 


حو وجح نوزم وريه الأسهاة لس فأدغوة يها # 
2 لم مس عو يء بر 5 
هذا يَومُكم الى حكنئز توعدو (7)05الأنبياء:. ١‏ 
2 ع ا 5 1 8 سس فق 2 ا 

والامن لا يعطى إلا للموحد: لمن جَاء الْحسية هله حَإْ متها وم ينفج 
يَومَيِذِءَامِبُونَ (05)'#النمل:هها. 

وعلى قدر إيمانك يكون أمانك؛ لأن الله يك قال: ©#الَذِنَ ءَ!مَنوا وَكَرَ 
لد وررهةف ساس 2 7 7 كووم عم وا سعر لا 
يسو إيماتهم بِظلر أَؤْليك هم لْدمَنُوَهُم مهَمَدُونَ ()#الأنعام:'ها. 

م حظك منه.. 

ولذا؛فإن من ثمرات هذا الاسم العظيم على المؤمنين: أن يعلموا أن 
الله كك هو الذي يؤمنهم عند المحن والشدائد والمصائب؛ ويعلموا كذلك: 


أن الجزاء من جنس العملء؛ فهم يؤمنون الناس شرهم وغوائلهم؛ رغبة بما 
عند الله من الأمن, ورهبة من نزع الأمن منهم يوم القيامة. 

صح عن رسول الله © أنه قال: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ مَنْأَمِنَهُ النّاس 
عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأنْمْسِهمْ وَالمسِم: مَنْسَلِمَ النَّاسُمِنْ لِسَانِهِ وَيَّدِهِاحديث 
صحيح. رواه أحمد ع «المسند»1]. 

اللهم!آمنا يك أوطاننا.. اللهم!آمن روعاتناء ويمن كتابنا؛ ويسر 


خا 6 
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9 0 ْ سبحب ته عه أنيس المحبينَ 


هذه رسالة إلى.. كل من مل من الحياة؛ وسئم من العيش؛ وضاق ذرعًا 
بالأيا وذاق الغصص .. نبشرك بأن هناك فتحًا مبيئًاء ونصرا قريبًاء وفرجًا 
بعد شدة؛ ويسرً بعد عسر. 


هناك أمل مشرق؛ ومستقبل حافل؛ ووعد صادق: #إوَغرَ أله كايدلِفُ أَلّهُ 


عت جم ذا م ع و 


لْلسَيّ فادعوه 
يبا ##الأعراف:٠418‏ ثم إذا دعوته بها؛ فما النتيجة؟ هأ وَدَالَ ربكم أَدْهُونَ 
أَسْتحِبَ لي#لغافر: ٠٠‏ 
ونحن 4# هذا المقام نتقرب إلى الله ب بمعرفة اسم من أسمائه 
الحسنى: (المهيمن 32): 
ومعرفة الله كد بيأسمائه الحسنى وصفاته هو: أصل الدين؛ وأساس 
الهداية: وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصلته النفوس؛ وأدركته 


العقول. 


وَعَدَهْ '#الروم: “4 ألم يقل مولاك وخالقك: لوده ا 


4 ج © ج جا ج جه .5 © :: 


اح وج حورم وريه الأمعاة لْلْسَى فادغوة يها # 


الى" ل 


و 


اسمالله (تميمن 49) ورد.ةآخرسورة الحتضن اركذ 
0 20000 مدو 1-1 2 
إِلَاهوالمَإِك ادوس س السَّلَدم الي ال '#الحشر:78. 

ورينا المهيمن يد هو: القائم على خلقه ‏ كل أمورهم وشؤونهم؛ فهو 
المطلع على خفايا الأمور؛ وخبايا الصدور؛ الذي أحاط بكل شيء علماء 
الشاهد على الخلق بأعمالهم؛ الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو 
فعلء لا يغيب عنه من أفعالهم شيء؛ ولا يعزب عنه مثقال ذرة 2 الأرض ولا 
السماء: 00 ا من مَتْقَالِ دروف الْاَرْضٍِ وَلَاف اَمَك وآ 


هذه حالات العبد وتقلباته 3 ليله ونهاره» وسره وجهره»؛ وحضره 


أذ-ه 


م2 ا 


مسترو هق عق التو رسام علو لق 111111 
وض (()#ااطهمة. 
النجوى عنده جهر؛ والسر عنده علانية؛ والخاتُ لديه مكشوف. 
لح إنه المهميمن.. 


بات نفر من المنافقين يدبرون الدسائسء؛ ويحيكون الخطط؛ فكشفهم 


. 5 ا لح ساح ف سس سه لي دي دده 7 ا 2 ا 6م سعد 
علام الغيوب» وقال 114: 0 يَسْتَحْمون مِنَ الناس ولا ستحمون من الله وهو 


ست 


د وييع.. ونع ل انين سيد 
3 انتسامه01. 

جلس عمير بن وهب وصفوان ين أمية يعد بدرعند الكعبة ليالا؛ 
يدبران اغتيال رسول الله 7©» فأخبر الله رسوله بكيدهم؛ وأطلعه على 
فعلهم. 

ليك عَلَى عرش السمَاء مين ١‏ لِعزّيه تو الؤجوة وتمنج 

نعم؛ إنه المهيمن الحافظ + والأمين والشاهد؛ والرقيب على خلقه 
بأعمالهم. 

2 اطمئن! 

يامن ملأت عينيك بالدمع! كفكف دموعك وأرح مقلتيك: 
واهدأ! فإن لك من خائق الوجود ولاية وعليك من لطفه رعاية. 

واطمئن -أيها العبد!- فقد فرغ من القضاء؛ ووقع الاختيار: وحصل 
اللطف. 

كومرد خننا من الموت؛ فما متنا ؟! 

كم مرة ضاقت بنا السبل؛ وتقطعت بنا الحبال؛ وأظلمت 4 وجوهنا 
الآفاق الاسلدخ والنصر, والخير والبشارة؟! ملفل ةيكم ينها وَمِن 
كيم أ فون نًَ (0)51/الأتعام: 1 


كم رد ة أظلمت أمامنا الدنياء وضاقت علينا السماء والأرض بما 


© © ج © © ج ج جه( <(8 © 9.9.44 


© لجوزع جور الأنهاة لمق تادغوه يبا 4 
0 


رحبت؛ فإذا هو الخير العحميم واليسر؟! ون تَمسيَك لله بر قلا 


284 07 - و ذه 


سكاشف أنه بلح عب ريه ل يِصِيب به من 3 من 
دوكر التو اهدي (0)#اليونس:/10]. 

فرينا المهيمن يد والعزة له والغلبة له» والفرح منه. 

ذكرابن كثير عن وهب بن منبه أثراء قال: "يقول الله 18 2 بعض 


21 
0 


5 


كتبه: (وعزتي وجلالي! ما اعتصم بي عبد؛ فكادت له السماوات والأرض 
إلا جعلت له من بينهن فرج ومخرجاء وعزتي وجلالي! ما من عبد اعتصم 
بغيري؛إلا أسخت الأرض من تحت قدميه)" . 
جلالكيًامُمَيْسنُ لايد وَمُلك دَئِمََبَدا جَدِيدْ 
وَحْكمك نَافِد فِي كل أمْرٍ وَنَيْسَيكونْإلاً مَائْرِيدُ 
وَبَابْح مَمْدِنُ ِِجُوديًا مَنْ ‏ إِلَيْهِيْقَصِدُالعَبْدُالطريد 
ح حبل النجاة.. 
وصف ربنا يك كتابه -وهو: القرآن- بأنه: مهيمن على الكتب 


السابقة: فإ وَأَنرَلَنالِيَكَ ألْكِتبَ بِالْحَنَّ مُصَدفَاْمَا بي يَدَيْهِ من ألحكتب 


2-6 


سموداحج #2 


و مهنوتاعائة 'المائدة: 1 ]. 
فالقرآن الكريم حاكم على الكتب قبله؛ فقد جاء بأحسن ما فيهاء 


جوع جوع 0 انرسي 
ونسخ منها ما نسخه؛ وقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون؛ فأظهر تحريفهم؛ وأظهر الحق الذي تضمنته الكتب السايقة. 
وما آمن مسلم بهذا إلا أثمرتعظيم كتاب الله © 4 صدره محبة 
وفرحاء وحمد لله وشكرًا على الهداية إليه؛ وهي التي يرجوها كل إنسان؛ 


ويطلبها المؤمن 4 كل ركعة: 0 أهَِْالصِرّطَ آلْمسْمَقِيم(5)#الفاتحة: كا 
اللهم يا مهيمن! اهدنا فيمن هديتء وتولنا فيمن توليت» واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


جه ج ج ج ج ج ج. © 2.6 <(). جا( © © + 


سام ملكتت موه آلا 
ل 0 لل “#زويلو 


ذكرالحاكم 24 «المستدرك»: أن عمرين الخطاب 5؛ "ما قدم الشام 
عرضت له مخاضة؛ فنزل عمر عن بعيره ونزع خفيه ثم أخذ بخطام 
راحلته, وخاض المخاضة. 

فقال له أبوعبيدة بن الجراح: تقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلاً عظيمًا 
عند أهل الأرض! نزعت خفيك وقدمت راحلتكت وخضت المخاضة. 


فصك عمربيده 4 صدرأبي عبيدة؛ فقال: أوه! لو غيرك يقولها يا أبا 


عبيدة! 

أنتم كنتم أقل الناس؛فأعزكم الله بالإسلام, فمهما تطلبوا العزة 
بغيره يذلكم الله 148". 

قال فللا فل من م لْعرَه فيلا لحر يع ##لقاطر: 1٠١‏ 


امتدح ريّنا 4 ذاته العلية بقوله: «وؤرية أ يذ لي م 40 


[الشعراء: 1 1١‏ هولع # م )آل عمران: :2 وأمرنا من فوق سبع 


© ج جز ج © : © 


عقف 


كارع ري الا 

ا 4 00 9 0 أنيس المحبين 
سجارات إن تعلم ذلك وتتيكنه: : لولم أن لعزي كم (5)#البقرة. الشف 

فرينا العزيز كلا؛ الَذِي جمع معاني الهرة كلها وضها وى + :فا 


ا 
1 
1-6 
1 


أسمى معانيها؛ وأعلى كمالهاء قال 12 مإمَنكَنَ بريد أ 
حي لفاطر: ٠١‏ 

فله عزة الغلبة؛ فهو القاهر لأعدائه والغالب لهم. 

وله عزة الامتناع؛ فلا يناله أحد من خلقه ولا يصل إليه سبحانه؛ فهو 
غني بذاته. 

وله عزة القوة ذلت الصعاب لعزته: ولانت الشدائد لقوته. 

وريّنا هو العزيز ©!؛ الشديد 4 نقمته إذا انتقم من أعدائه. 

وهو العزيز ©!؛ الذي يهب العزة لمن يشاء من عباده. 

وهو العزيز 4!؛ الذي لا يضام جاره؛ ولا يذل أنصاره. 

وَهُوَالعَزِيرُلَنْيُرَامَ جِنَابُهُ ‏ أَنََىَيرَامُ جَتَابُذِي السلطان 

وَهُوَالعَزيزُالشَاهِرٌالعَلابُلَمْ ‏ يَعْلِيْهُشَيْءٌهَدهِصفتَان 

وَهُوَالعَزِيرُبِقَوَةهِيَوَصْفَهُ | فَالعِرُحِينَِدِكَلاتْمَمَان 

قَه التي كملك ل متنشكة ركو ون عابو اسان 

[) حمى العزير: 

وأهل الإيمان لما علموا وآمنوا أن العزة منه وحده؛ ذلوا للعزيز والتجؤوا 


.هج و نج أ وز +( © © جه © © .945 


55 ل ل ال اع افع عام 1ح ل و 2 
د جه زنع روي الأنماة لَلْسَى فادغوة يبا 4 
إليه واحتموا بحماهء ولاذوا بجنابه؛ وطلبوا منه العزة؛ لأنهم تلوا قوله ريّلَ: 


رءد ددا يي صد 4و 
معي غير ا خم 


0 مَنكا نري ره ناوعا '#الفاطر:. 0. 

ذكرالمدائني 4 كتابه قال: "قدم رجل من أهل اليمن على الحجاج 
يشكو أخاه محمد بن يوسفء؛ فصادف الحجاج على المنير» فقام إليه؛ فشكا 
أخاه محمداء فأمربه الحجاج فحبس؛ فلما نزل عن المثبر ؛ استدعاه وهو 
متغيظ عليه؛ فقال له: ما جرأك على أن ترفع أخي؟! فقال لد: أنا بالله أعز 
من أخيك بك فقال الحجاج: خلوا سبيله". 

لسَسْقِنِي كأَسَالحيَّةبدِلةٍ ‏ يَلْفَاسْقِنِي بالهِركأْسَ الحنظل 

وكلما عظم الاسم # قلب المسلم؛ وعمل على تحقيقه 2 حياته؛ 
كان نيله للعزة أعظم؛ ونه الْعِرَّهوَلرَسُولِه- وَإلَمُؤمِذيت #المنافقونءها. 

فأعزالناس: الأنبياء» ثم الذين يلونهم من المؤمنين. 


ولذا؛ لا عزيز يك الدنيا والآخرة إلا من أعزه الله؛ 15 كُلِاللّمُْرَّم كَالْمرْقِ 


: 8 5 د عد 
2 مجو< 0 قر و 3 ال ا في لي 2 حرس 
نوق المللك من تكله وتيع الملدق عمّن كمه وصِر من ناه وكؤْل من 3هاه 
5 تفوس و رض عله ا > عور 
بيرك لْحَنَكَعَلَكلسَى ومن ([14)5ال عمران:111. 


ح للباحثين عن العزة.. 
فمن اعتزبغير الله كد فقد اعتز يسلطان زائل؛ وقوة غانية. 


ومن الذي يقوم 4 وجه الله ويصارعه ويغالبه؟! وقد اعتزقوم فرعون 


جع ع أن أنيسينم 
بعرعون. (( دوالك بهم قافأ ير وو إتالتنزاليزة (402 
االشعراء:؛14 فماذا كانت النتيجة؟ قلق مومئ عَضَاه وَإِذَا ه تَلقَفْ ما 
3 فَكُونَ'(0)0الشعراء: 0 ]. 

يبحث كثير من الناس عن العزة عند الكافرين وعند أعداء الدين» 
وهؤلاء لم يقدروا الله كك حق قدرهء ولم يعرفوه حق معرفته! وإلا لمان 2 
نفوسهم هؤلاء الذين يوالونهم؛ فإنهم مهما بلغت قوتهم؛ وكثر أتباعهم؛ 
ليسوا بشيء بجانب عزة الله ١+‏ وقوته وجبر وته وقهره. 

والله كك أخبرهم أن العزة التي يبحثون عنها والمتعة لن يجدوها عند 


غيره. بل صار حالهم حال المنافقين؛ خالف ظاهرهم باطنهم. «1 بر 


الْمَتفِقِينَ بأنّ م أَلَدنَ ب يَتَحِدُونَ الكفرت اك ف و3 
المريون 0 م 0 إن َه بجعا ]71 النساء 1109-١:‏ 


ومنهم من اعتزينفسه وعشيرته: جاء ةك «مسند الإمام أحمد» عن 
أبي بن كعب ,؛ قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله #87؛فقال 
أحدهما: أنا لان ابن ا أم لك وا 


فقال رسول الله 7 «انْتّسَبَرَجُلانِ عَلَى عمد مُوْسَى 2ه ؛ فقا فَقَالَ 


2 


أحدهما: أنَا فلن ابْنْ فلان. حت عد تِسعة 06 أنْت؛ ل 3 تكوا ؟! قَال: 3 
فلان بْنْ فلان ابن الإسثلام». 


جج ج ج جو و واو +( اج يجأ ج :أ :9.9494 


5 بي 7 لمم الكنمة التنى ملعو يبا 4 


قال: «فَأَوْحَى الله إلى موستى . 2 أن هَدَيْنٍ المتتَميبين ؛أما أنْتأنُهًا 
الك اواتتمي إلى تِسنْعَةِ: فِي النّار؛ فَأَنْتَ عاثيرهم. 

ونا أك يات)ة انكين إلى اكز نش الجكه خانة باينا فى 
النحةة لدي صيمييم. 

وقد قيل :من اعتزّبمنصبه فلينظر إلى فرعون ومن اعتزبماله 
فلينظر إلى قارون ومن اعتز بنسبه فلينظر إلى أبي لهب. إنما العزة بالتقوى. 

وصدق من قال: "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة 2 
غيره أذلنا اللّه". 

وأعظم سبب ل ذل الأمة الإسلامية 4 هذا العصرهو: عدم اعتزازها 
بالله يّكَ حق الاعتزاز. 

م يمنحد العزة.. 

لما أخن الكافرون يهددون رسول الله ©, ويلقون عليه فاحش القول؛ 
ويبدون قوتهم؛ أنزل الله آية مواسيًا لرسوله © ومخبر مع 


دو 24 


جمعاء 2 قوله #ا: ([ وَلَا يحزْنلك فَوَلْه مَل 


عليه (5))ايونسهه. 

وكلما زاد الإيمان زادت العزة يك قلب المؤمن؛ وزاد يقينه بالنصر 
والغلبة؛ فالله يي قد قال: مأ وَمَاجَعَله ألَها لا مشر لك وَيِنَطمِينَ ويك يو وما 
لتَصّرُ إلا مِنّ عند اله الْعَبِرْ اكير (5)/ااآل عمرن:55 وقال لا 


“امعلة ري بابسا 
هيع جنيع إز” أنِينْسِيَن 
ا و ص 00 ل عو 0 وو ص وو 
«#وستصررك الله من نصصره: قد لله لقو عريز الحج: 16 
من حازالايمان حازالعزة: ومن حازالعزة فازبحب اللّه؛ فقد قال 35!: 
صوق يَأ أله بمو مح وَححبُوتَهه أو عل الْمُؤْمِنِنَ أعرَّوَ عل الْكَفْرينَ ##امائدة: 
00 
يقول ابن كثير: "من كان يحب أن يكون عزيرًا 2 الدنيا والآخرة؛ 
فليلزم طاعة الله ©!؛ فإنه يحصل له مقصوده؛ لأن الله ©! مالك الدنيا 
والآخرق وله العزة جميعاء كما قال 2: مون الِْرَدَ به جِيعًا 
405[ النساء:19)" . 
وقال إبراهيم الخواص .2:: "على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله يلبسه الله 
58 8 وه الاسا ص مع ضيبي 
من عزه؛ ويقيم له العز 4 قلوب المؤمنين. فذلك قوله 148: مأوَينَه ألْمِرَّةُ 
وَلرَسُولِه وَلِلْمُؤَِنت وَلْكنَالْمْتفِقِ لَايِعَلَمُونَ 44 1المنافقون:10". 
0 مفانيح العرة: 
ولا تتحقق العزة إلا بالإتيان بأسبابها: 
000 طبر ساس 276 س2 000 وه 
بالإيمان أولا؛ قال الله وكَ: ونه ألْعِرَّه ولرَسُولِه- وَلِلْمُؤْميسَ وَلْكنَّ 
المتتفقير لايعلمور ترك المنافقونها. 


وبالتواضع للمؤمنين؛ قال الله ود مْوْلَةِ عَلَ الْمؤْمِينَ كُعِزَّوَ عل 


++ ؟4ووججهجهي 


١ ؤت‎ 666.666 6 


وبالعفو؛ قال النبي 7: «مّا زَاد الله عبد بعَفو إلا ع الالاخرح هسل 
وبالتقرب إلى الله بهذا الاسم 4 الدعاء» فهذا إبراهيم :32 كان من 


>و ورصح برص اش اصترة د من 2 


دعائه: ما ربا لَاجَعَ1َ)فَنَه ردنك فروا وأعفر لنا رينا إِنَك أن نتَالْعر و كلجر )4 


الممتحنة: 10 ودعت به الملائكة من حملة العرش للمؤمنين: لإرَيَنا وَأَددِلهُمَ 
جا ٠‏ ين مسد 


عدن أل وَعَدنّهُمَ وَمَن صلحَهِنَءَابَآيِهِمْ وَأَرُوَجهِمْ وَدُرَيتِهِمْ َه 

0 حَحٍ ((0)#الغافرءما. 

وكان النبي له إذا فزع من نومه ليلا كان يقول: «لا إِلْهَ إلا الله 
الواحد القَمالُ رب السَمَاوَات وَالأَرْض وما بَيْتَهُمَا العَزِيرُالعَمَازُاحديث 
صحيح. رواه ابن حبان!. 

وهذا النبي 2 يعلم رجلاً جاءه يشكو وجعًا بأن يتعبد بعزة اللّه؛ فقال 
له الحبيب : «اجعَل يدك اليُمْتَى عَلَيْهِه وَل سَبْعَ مَرَّاتِه باسسم الله أَعُودُ 
بعر الله وَقدرَتِهِ مِنْ شَرَّمَا أَجِدُ وأحَاذِر»لرواه مسلما. 

ح تامل! 

اقترن اسمه © العزيز بأسمائه: (القوي والحكيم والعليم والحميد 
والغفور والوهاب والمقتدر). 

وهذا -والله!- من كمال رحمته بناء وإفاضة الخير والإحسان علينا. 


4 © © ههج يج :؟ 


م - اسم ل 5 ا 0 
٠ 2 20‏ 
ا 0007 ل لَه أنيس المحبين 
وهذا دليل على: كمال أسماء رينا وصفاته العلاء وأنها يتضمن 
بعضها بعضا ؛ فإنه ©:! مع كمال عزته وقوته؛ ومنعته» وشدة بطشه؛ فهو 
كامل 4 حكمته وعلمه رحيم بعباده عطوف عليهم؛ محمود ‏ أموره» 
فعزته: حكمة ورحمة وعدلء 15 ١م‏ لاهواله م ان 
عمران: كا. 
ولما كانت عزته: عزة كمال وجلال؛ استحق الله أن يحمد عليها 
على الدوام قال #: لمر رِ ليد "(0)#إبراهيم:. 
يَامَايكا هُوَبالئوَا صِي آخِدٌ وَقَضَاؤْهُ فِي كل شَيءٍ نَافِدْ 
نا عَائِدٌ بكيًا كَرِيمْ وَلَمْيَخِْ | عَبْدْبعِرَك مُسْتَجِيرْعَائِدٌ 
0 سبَحن ريك رَيْكَ ر و العرة عمًا يفوت سكم ع1 الْمَرَسَلِيتَ م 
سو 0001000ظ م 


اللهم يا عزيز! أعزنا بطاعتكت ولا تذلنا بمعصيتكت. 


كلخ 6 
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بحوين 


سي ب عر و سم 
ود الس د يها 


إذا أدير الزمان وجفاك الإخوان وحل الظلام؛ وتغيرت الأيام, 
وتضاعفت الأسقام, واشتد الخطبء وعظم الكرب؛ فناد: يا اللّه..يا جابر 


قلوب المنكسرين! اجبر كسري وارحم ضعفي؛ فالله يسمعك. 
قال الله ود عن نفسه: : 5 هو أنه 5 الذق: ل كلاخ امرك الكدوين 


الكل التؤيخ التقتبرق الكزيةالهكاذ النتسكية متخ الثد عدا 
وه حكوب (50)#الحشر:"؟. 

والجبار:! هو:الذي يجبر قلب الكسير؛ ويغني الفقير؛ وييسر كل 
عسير؛ وهو يجبر قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله جبر خاصًا. 

والجبار :© هو: القهار لكل شيء؛ الذي دان له كل شيء؛ وخضع له 
كل شيء. 

والجبار::! هو: العلي على كل شيء فوق خلقه؛ مستو على عرشه. 

فرينا له الجبروت وحده فهو قاهر الجبابرة بجبروته؛ وهو الذي 


4(< 66.55 © 6664 


هيع جع 01 انيس شين 
وقد مدح الله كد نفسه بهذا الاسم؛ فقال 25!: «الْمَرِيرُ الْجََارُ 
المتحكير 1#الحشر:50. 
وكان النبي 9 يدعو 4 سجوده وركوعه: «سسُبْحَانَ ذِي الجِبَرُوْت 
واملكوت وَالكِبْرِياء وَالعَظمّة» احديث صحيح. رواه أبوداودا. 
ج لاتنازعه! 
والجبار: صفة مدح وكمال #ي حق اللّه؛وأما عند اتصاف البشربها 
فهي غاليًا: صفة ذم ونقص وعيب, أما ترى أن الذي يدعي من البشر بأنه 
جبار؛ تؤذيه البقة؛ وتأكله الدودة: وتشوشه الذبابة: وهو أسير جوعه؛ 
وصريع شبعه؟! 
لذلك؛ أنكرت الرسل على أقوامها صفة (التجبر والتكبر) 2 الأرض 
بغير الحق, والله قد قال: إوَإدًا بََهْثْ ربَطَشْخ جا (02)/##الشعراء:٠٠11.‏ 
ومن تجبر طبع الله لا على قلبه: «أكَداِكَ يَظبَعْ أمّهُعَلَ حكن قل 
مَتَكَيرٍ جبَارٍ (50 اغافر: 20 وتوعد الله كك الجبابرة بالعذاب: 
ل ال الل ل 
واستفتحوا وَحَاب حكل جَبَارٍ عنير 00 يَنورايه- جهم وسّقئ من ِِ 
ميد 0 ##اإبراهيم: وححولا. 


وجاء # الحديث: أن النبي #9 قال: «تَخْرَجٌ عَنْقْ مِنَ النَّارِيوُمَ القِيَامَة؛ 
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3 << ززم «ويرٌ النعة التنق تأغونيا 4 


له عينَان 3 تُبصيران» وتان تسمعانء وَلِسَانْيَنْطِق) يُقول. إِنّي وُكلتُ بِتَلاحَةِ: 
بكلٌ جِبَارِ عَنِيدٍ نِيلدٍ» ويكلٌ مَنْدَعَا مَّعَ الله إلها آخَن وَيَالمصوَرِينَ احديث صحيح. 
رواه الترمدي]. 
وصح عنه © أنه قال: «تَحَاجَّتٍ الجنّة وَالنَّارُ فَقَانَتِ النَّار: أوجْرْتُ 
فأين المتكبرون؟.. 
أين المتجبرون؟ 
أَيْنَ الوك وآبْتَاءُ الكوْكوَمَنْ 
كائت تَخِرٌَنَه الأَذْقَان إِذْعَانًا 
صاحت بهم حَادِكَاتٌ الدَّهر فَانْقَلبُوَا 
مسْتَبْدِيِينَ مِنَ الأوطان أَوْطانًا 
0 اقرع بابالسماء! 
وكان من دعاء نبينا : «اللَهُمً! اعْفِرْ بي وَارْحَمْتِيء وَاجِبُرْنِي 
وَاهدِني؛ وَارْيُقَنِي»احديث صحيح. رواه الترمذي]. 
ار الحياة عديدة» وكل يوم نتكسر يهموم هذه الحياة؛ فنحتاج 
إلى الله 5 28 كويافة جت سير كيرنا ويقوي عفنا 
شبَابٌُ وشيب افير ووو 


0 


قَيِلْهِ هن الك كيم 3 ا 
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وجمجوعهجييع_ يز نيرسن 

ينكسر المريض على فراشه؛ يصارع المرض؛ فينادي يا الله! فإذا الجبار 
يجبر كسره وينزل الشفاء من عنده. 

ينكسر الفقير فلا يملك قطميرا؛ ويتنهد من البؤس؛ ويبكي من 
الفاقة: وينظر 2# السماء ويقول:يا اللّه!فإذا الجباريجبر كسره ويرفع 
حاجته ويكشف ضائقته. 

ينكسر المظلوم؛ ويخفي أنينه؛ ويمسح دمعته؛ وينطرح عند باب الله 
ويقول: يا الله! فإذا بالجبارينتقم له؛ ويرسل جنده؛ وينزل نصره. 

ينكسر السجين لخ زنزانته؛وقد كبل بالحديد,؛ وغل بالقيود؛ فينادي: 
يااللهافإذا بالجباريجبر كسره ويفتح الأبواب له وإذا القيود تحل؛ 
والفرج يحصل. 

ينكسر العقيم؛ ويلفه الحزن؛ ويضعف الأمل؛ فيأخن سجادته» ويطيل 
بكاءه وينادي: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة! فإذا بالجباريجبر كسره. 
ويرسل أمره وعونه ومدده؛ فإذا المستبعد موجود. وإذا الابتسامة تحصل» 
والحمل قد حل. 

إنه الجبار .2 ؛يحل العقد, ويجبر القلوب والعظام والنفوس؛ ويكفكف 
الدموع؛ ويرفع البلاء» ويكشف الضراء»؛ ويرسل السراء.. 


يناديه الجميع: اجبر كسرناء وارحم ضعفنا! 9# يَحَلْممنْ سمت 


مج مج 5 


والارض فر وهو هوَفي تن (10)55الر. حمن:119. 


© سبحي سحو زه لوي الها للم مأدَغوه يبا 4 


ل 00 


وَإِدَا العِنَايّة دلأحظئكت عيونها 
نّم فالحوادِث كلهنٌ أَمَانُ 
وكل كسر الجأك إلى الله فهو جبرٌ وإن أوجعك. 


ع سي سس سرس بو لو اس سر اإ رصان و 


يتقول الله و: 0 كافتوكيي لحبدة ا دَإِلابقَدَرٍ 


0 مَعْلُورِ ((5)#الحجر: ١‏ فبيده مفاتيح الفرجح ول فإذا أوقفتك الأآلام 
والهموم؛ فاتجه إلى الملك العلام؛ جاير القلوب وجابر الكسور وناد: يا جاير 
المنكسرين! اجبر كسريء وارحم ضعفي»؛ وفرح همي» أْمَّ يجرب الْمُضْطرٌ 
إِدَادعَاه وب شو #التمل: ١‏ 
يوه الفتّى 
را وَعِْدَ الله مها لمر 
فُرِجَتْوَكَانَ يَظْنُها لأكفْيْ 
كنبسمً! 
وتذكر: أن الكروب كسور الدنياء فإذا رأيت إنسادًا ب كرية؛ فكن أنت 
من يستخدمك الله لجبر كسره؛ فإن المكافأة العظمى يوم يبحث الناس 
جميعا عمن يجبر كسورهم يوم القيامة. 


© © © © © © 
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" كم 20 5 و 1# اف لد 
وه ويع وبع[ يسيم 
كا تديي كيت الساكة اس سمه ؛ #إوأحين صحكما لَحسَ وله 7 
ِلِيّكَ #القصص: ا 7 6 جاتضيت اسقم ان:11"4. 
وحلاوة له غك كاف 
اللهمايا جابر قلوب المنكسرين اجبر كسرناء وارحم ضعفناء وتجاوز 
عنا؛ يبرحمتك يا أرحم الراحمين! 


©. © #26. (< ©26.© ©. © © © © © 


ونه جيم حا جر انيما 


أن أَلْسَي فادعوة يبا # 


200 


الكبرياء لله وحده كد قال الله مادحًا نفسه: موه الك 


لكرية في ألسَّمووتِ 
وَاَلْأَرَضٍ وَهوَالْمرٍ ع عن م وقال 5: هْوألّهأ الى 
له لكر المزك التدرن َلسَّلكمْ ألم 
2 كك ع 


هن الليجيرى الحريز الجتار 
سحن أل لطر )4 اضر 


قرينا رسن كراتس لمات 1 عن لك 
العباد. 


ورينا ! هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة 


فهو#:المتكبرعن كل سوء.؛ المتعظم عما لا يليق به من صفات 
الحدث والدم. 


وأصل الكبرياء: الامتناع؛ ورينا يّدَ ممتنع عن النقص والسوء والعيب 
60 عبودية الانكسار.. 


التاء 4 اسمه (المتكبر) ليست تاء التعاطى والتكلف؛ كما يقال 
© جك ج نج جا جا ج :ا <(4. :2 اث جا :3 


مه وإتما ا 0 والاختصاص. 

والتكبر لا يليق إلا به 8!؛ لأنه وحده الملك وما سواه مملوك؛ وهو 
وحده الرب وما سواه مريوب» وهو الخالق وحده وما سواه مخلوق؛ وهو وحده 
المتفرد بصفات الكمال والجمال والعظمة والجلال. 


لذا؛ استأثر الله ©يهذه الصفة لنفسه؛ وتوعد من اتصف بها يالعقاب 
الشديد. 

صح عنه 3:5 أنه قال: «قالَ الله ك: الكبْرِيَاءِ ردَائِي وَالعَظمَة َِارِي» 
فْمَنْ تَارَعَتِي وَاحَدا مهما ؛قَدَفْتُهُ فِي التَّاناحديث صحيح .رواه أبو داودا. 

قال الخطابي: "وضرب الرداء والإزار مثلا ذلك : يقول -والله أعلم- 
:كما لا يشرك الإنسان 4# ردائه وإزاره أحد؛ فكذلك لا يشركني 2 
الكبرياء والعظمة مخلوق.؛ والله أعلم". 

ومقام المخلوق: مقام عبودية وخضوع؛ وذل وانكسار للكبير المتعال» ذي 
الجلال والإكرام.ولعل هذا سر من أسرارذكر الله بالتكبير عند 
الركوع والسجود, وذكر كبريائه وعظمته حال الركوع والسجود. 

فقد كان النبي © يقول 4 ركوعه وسجوده: «سبْحَانَ ذِي الجِبَرُوْت 
واملكوت وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظّمّة» احديث صحيح. رواه أبوداودا. 

ونزه الله ١14‏ أنبياءه وعباده الصالحين عن الكبر؛ وكانوا يستعيذون 


من الكبر والتكبر: : #وَدَالَ مُوموت ِف عْدْتُبرَقٍ وَرَيَكُم د من مل معَكر ل 


2 
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و اكات 00000 

0 تأمل العواقب! 

ومن اتصف بها فسدت نفسهه؛ وزال عنها صلاحهاء وطبع على قلبه 
بالران» ادك يطب أمّهُعلَ حكن قَلْبِ مَتَكَيرٍ حبار (50)#الغافر: 1-0 وقال 
إن مك شريو ليباق هُم ببَلِغِيهِ #[غافر::16. 

وإمام المتكبرين إبليس؛ 9# إِلَاَايسَأسَدَكيرَ كن من ألْككفْرينَ (:0)#اص: 
4 وهي صفات الملوك الطغاة؛ كفرعون ومن على شاكلته من الطغاة: 

ك2 لاحي نا 50 أ ل 4 ل 2 
0 واستكير هو لات ال بعر الحق وظنوا أنهم 7 اه 
اي 6 ونتك (:5)#القصص:ه". 

ومن زاد ماله وكثر عياله؛ ويارز الله يهما؛ فقد تسلل الكبر إلى قلبه؛ 
فمنعه من قبول الحق؛ كالوليد بن المغيرة: #اممَأَدرَوَاتَتَكر5 )#4 المدثر: 5 


لخد لل م 1د 


والكبر: سبب هلاك الأمم المكذبة بالحق؛ 1# كَأَمَاءَادكاسَتَحك روا فى 
رض بِحَي رِ للق #لفصلت:١.‏ 

وقال يه من قوم صالح 2 كَالَاِ سردا إنَالدى 
| مَنْحُ بو - كرو )0 الأعراف:00. 

ومآل المتكبرين: جهنم؛ وبئس ال مصير: أألَيْسَ ف جَهَتَمَ مَنْوى 
© :دج :#26 اج <<( .اجا + 


هيع جع 01 انيس شين 

لللتكتيت (4)2الزم.... 

وجاء عند الترمذي: أن النبي 2:9 قال: يُحْتَرٌ لمتكبّرون يوم القِيَامَةٍ 
أَمْثَالَ الدّرّ فِي صُوَرِ الرّجَالء يَكْشَاهُمْ الدُلُ مِنْ كل مَكانء يُسَاقونَ إلى 
سجن فِي جَهَنَم يَُالُ له: بُونَسُ تعْلَوهم نَارٌالأَئيَا يُسْعَوْنَ مِنْ مْصارَةِ آهل 
الثّار: ليق الشياق#اسديت سمو أعاذنا الله منها -. 

5 الدواء: 

ومن اعتراه الكبر فلينظر في باطنه نظر العقلاءء ولا ينظر إلى ظاهره 
نظرالبهائه! 

وليتدكر أصل وجوده ومن أين خرج؟ ونهايته 2 هذه الدنيا.. جيفة 
منتنة! 

حكي: "أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى المهلب بن أبي 
صفرة وعليه حلة يسحبهاء ويمشي الخيلاء؛ فقال: يا أبا عبد اللّها ما هذه 
المشية التي يبغضها اللّه ورسوله؟ 

فقال المهلب: أما تعرفني؟ 

فقال:بل أعرفك. أولك نطفة منرة؛ وآخرك جيفة قذرة, وحشوك 
فيما بين ذلك بول وعنرة". 

لَوْفَكَرَالنّاسُ فب فِيما فِي بُطونِهِمْ 


ها استعمر الفر شيان ولا شب 


وه هيع جع جرع الاتمة لتق نزي 4 
قال المناوي يذة: "فينبغي للانسان أن لا يحتقرأحدا؛فريما كان 
المحتقّر أطهرٌ قلبًاء وأنكى عملا وأخلص نية: فإِنٌ احتقارعباد الله يورث 
الخسران؛ ويورث الدُّل والهوان". 
قال ابن تيمية: "العاصي الخائف خير من العابد المتكبر". 
وعلى العاقل بالتواضع ومجالسة العلماء وضعاف الناسء وعيادة 
المرضى؛ ومشاهدة المحتضرين وأهل البلاء؛ والنظر ف سير المتكبرين 
وأخبارهم؛ كيف كانوا ؟ وإلى أي شيء صاروا ؟ 
كأنّك لم تَسْمَعْ بأَخْبَارِمَنْ مَضَى 
وَلمْتَرَفِي البّاقِينَ ما يَصْنَعُ الدَهْرُ 
فَإِنْ كنت لآ تدرِي فَتِلَك دِيَارُهُمْ 
مَحَاهَا مَجَالُ الرّيح بَعْدَك وَالقَبْرٌ 
اللهم!إنا نسألك باسمت المتكبر: أن ترحم ضعغفناء وتستر عيبناء 


وتغفر ذتبناء ولا تجعلنا من المتكبرين؛ يا رب العالمين! 


كلخ 6 
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جوع هبيع ليَل اتسين 


8 


تلك الطبيعة قف بنَا يَاسَارِي | حَنَّىأَرِيك بَدِيعَ صّئع البَارِي 


الأرْض حَؤلك وَالسَّمَاءُ اهتَرّنَا | لِرَوَائِعالآَاتوالآقار 
سْبْحَانَ مَنْ خَلقَ الوْجِودَ مُصورًا | تِلكالدمَى وَمَُدَّرالاقدارٍ 
من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي خلق الحب والنوى؟ من 
الذي فلق الإصباح؛ وجعل الليل سكنًاء والشمس والقمر حسبانًا؟ من الذي 
بدأ خلق الإنسان من طين؟ من الذي أنشأً الخليقة من نفس واحدة؟ من 
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ 
هلد لق أله 0 فعا لقلقم لَينَ من 4 ئه- #القمان:٠ .١‏ 
سبحان من بهرت عظمته عقول العارفين! 
سبحان من ظهرت بدائعه لنواظر المتأملين! 
سبحان من بهرت أنواره بصائر السالكين! 
قتَبَارَك الله لُحَسَ نيفين #71 المؤمنون:14]. 
نقف مع اسمين من أسماء الله كِدَ وهما: (الخالق والخلاق 35): 


سج هس ججززع ووو الأنمة التق ناتغرنيبا 4 
خم ص <هك هر ص 37 


< سا 


لَحَِقُ ألْبَارٌِالْمْصَوْرُ [الحشر:؛. 

وربنا الذي أوجد الأشيا جميعها بعد أن لم تكن موجودة: وقد أبدعها 
على غير مثال سايق وأفعال الله © مُقَدرة على مقدارما قدرها عليه. 

ع عظمة الخالق.. 

كل ما 4 الكون خلقه؛ وهو ناطق معترف بألوهيته وربوبيته. وكل ما 
تراه حولك -وما لا تراه- دليل على اللّه؛ فهو الذي خلق جميع الموجودات 
ويرآها وسواها يحكمته؛ وصورها بحكمته» وهو لم يزل ولا يزال على هذا 
الوصف العظيم. 

كسا العظام لحماء واللحم جلدا؛ وألبس البهائم صوفا ووبراء ونفخ 
الروح 4 الجنين وهو ي بطن أمه؛ ثم أخرجه ورزقه وحفظه وعلمه؛ وخلق 
الإنسان 4 أحسن تقويم؛ وجعل له عينين ولسانًا وشفتين؛ وهداه النجدين؛ 
الى حَلَفَكَ فسَوَنكَ مَك 9ف أي صورة: ٍ صَهرَكبَكَ '(4)#الانفطارء-ها 

قتَبَارَكَ الله لُحَسَ ايفين 1 #المؤمنون:؛ 1 

وَكَدِيِك يتنه أنه منبْحَاتَهُ ‏ الخلاقبَاعِتُهَد الأَبْدَان 


لله | 


ص < و 
7ت 


ّنا 4# خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه: 9/ وَمَاخَلَفَّتٌ لْلَنَّ لان إل 
يدون )#7 الناريات»”ما. 


0 ابس ا 
تناغم الكون: 
وجميع المخلوقات لم تخلق لهو أو عبنًا أو لعبًا -تنزه الله وتقدس عن 
ذلك !-. قال يلا: ([ وما حَلقمَآلسَمَاء والْاريّص ومَا يما لين (40)0الأنبياء: 
كتحلملاء. 
فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرب ونعوته ©!؛ فهي كلها تشير 
إلى الأسماء الحسنى وحقائقهاء وتناديهاء وتدل عليها. 
تَأَمَّلْسُطوْرًَالكَائَِاتفَإنَهَا ‏ منَاليِك الأملى إِنَيْدَرَسَائِلُ 
وقد خط فِيهًا تَوْتآملت خَطهًا الأكَلّسَيْم ماخلا اللْهَبَاطِل 
قال 34 : ِنَع سن حَلَنَمبمَد رِ(4)50[القمر:ة4ا. 
يقول الأطباء: "إن فتحة الحنجرة قد قدرت تقديرا دقيقا جد؛ حيث 
لواتسعت قليلاً جد أكثر مما هي عليه لاختفى صوت الإنسان, ولو ضاقت 
قليلاً جد أكثر مما هي عليه لأصبح التنفس عسيرً"؛ فإما أن يكون 


التنفس مريحا ويختفي الصوته أو أن يكون الصوت واضحًا ويصعب 


«إمئع أله الى ثفن كل سَيْءٍ إِنَّهُه حير يمَا تَفْكنُوت (14)4[النمل: 


ثلاء. 


جه - جع جرع جين الكئة لق ني 4 


لو أن الرؤية زادت عن حدها الذي هي عليه لأصبحت حياتنا 
جحيما! 

إنك إذا نظرت إلى كأس الماء الذي تشريه الآن تراه صافيًا 
عذيًا غرانًا رائقاء لو أن قوة البصر زادت قليلاً ودقت أكثر مما هي 
عليه لرأيت 4 هذا الكأس العجب العجاب! لرأيت الكائئات الحية 


حادم غبنالضارة هده « يحضى! إنك لخ تشرب اكاع غكدهاء: 
نامل لَمْءٍ له يقد دَرِ(8)[القمر: 4 

ولو أن قوة السمع ارتفع مستواها قليلاً لما أمكنك أن تنام 
الليل؛ لأن الآصوات كلها تتلقفهاء بل إن أصوات جهاز الهضم 4 
معدتك وحده تكاد تكون كا معمل الكبير نَع عن تتش رِ (4)50 
[القمر:؟؛]. 

ولو أن حاسة اللمس زادت لشعرت بالكهرياء الساكنة التي 
تخول خياقك ,جسيمًا لا يظاق لازن لقي" أله إيترة الكاه 
[الذاريات:١؟].‏ 


7 م عو 7 


هذا حَلْقٌ لَه فَأَرُوفٍ مَادَاحَلقَ الذي من دونه #القمان:٠0.‏ 
وتعجب من بعض ذوي الفطر المنكوسة؛ والأنفس المريضة! يجادلون 2 


ساح سا سر جد سر سيم 


الله مع أنه مغروس 2# ضمائرهم: و دوأ لما ا اليد تل نَفسَهمٍ #النمل: 


وه جوع جع 0 انيس شين 
15 


جد بي. ١‏ اعتي تبتر عر معو عرد 


«إوقين سَأنتَهُم نلق لسوت وَالْايْصَ وَأ ل محمد ينبل 
حرم لَابحلمُونَ (5)#انقمان.ه». 

ح اطمئن! 

والمؤمن يعلم أنه عزيزيالخالق؛ فتطمئن نفسه؛ ويعلم أن الذي خلقه 
لنيهمله؛ وأن الله حافظه؛ وأنه على خير 4 ضرائه وسرائه؛ و غناه وفقره, 


5 5 58 ا م ع سم ص ييه 7 عر الى عرض لزنه عو بور 
وبؤاشدته ورخائه؛ ##ألا إرك أوَليَآء أللَهِ لاخو ف عليه ولاه رنوت 


اللهم!إنا نسألك باسمك الخالق أن تجعلنا من أوليائكت. 


كلخ 6 
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صععده 9 إندقال «قالَ سَليْمَانُبْنْحَاوَةَ 2 لأَطوشَنّ اللَيْلَةَ عَلَى 
مِانةِ امآ أوْتِسْعوَتِسعِينَ؛ 'كَلمنَ أي ماس يُجَاهِدُ ضِي سَبيل الله َقَالَ 
لذ هات :إِنْشَاءَ الله هَلَمْ يَقَلْ :إنْشَاءَ الله هَلَمْيَحْمِل مِنْهُنٌ إلا را 


واحدة؛ جَاءَتَ بثيق رَجُل. 
وائذي نفس مُحَمَّدٍ بِيَيوا لُوْقَال: إِنْ شاء اللّه؛ لَجَاهَدسُوا فى سبل الله 
ليس للعبد وصول إلى حاجته إلا من باب الله كَكَ؛ فالله هو: #الْكَاِقُ 
له د و 7 وا ران سان عر 7 4 2 الع 27 
لبا الْمَصَوْرٌ له الاسم الحسئ ضيح له ماف الْسّمنوات وَالْارضٍ وَهْوَالْعزيرٌ 
لير (0:)#الحشر:4. 
فاللهم لك الحمد! أنعمت علينا بنعمة الإيجاد بعد أن لم نكن شيئًا 
1 ع رع ع2 حت علدا اجر ا ل كاي .2 0 
مذكورا: هل أَنّ عِلّ لضن حِرِنُ ين لدَهْرِ لم يكن سَيكًا مَدَوُوَا )4 


.]١:ناسنإلا[‎ 
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وامتدح الله يك ذاته العليّة باسمه: (البارئ ©3) بقوله:18 هُرَأَسَمالْكَاِقُ 
نان االْمْصَوَرٌ #الحشر:64. 

والبرء ةك اللغة: له معنيان؛ الأول: الخلق. 

والثاني: التباعد عن الشي وخلوصه منه. 

وبرئ: إذا تنرّهِ وتباعد. 

فربّنا البارئ:الموجد والمبدع من العدم إلى الوجود؛ وهو الذي فضل 
بعض الخلق على بعضء؛ وميز كل جنس عن الآخر؛ وصور كل مخلوق 
بمايناسب الغاية من خلقه؛ فهو يخلق الشيء من لا شيء؛ ويبرؤه 
بالخاصية التي تُمَيُزُهُ عن بقية الخلق. 

وهو :©! خلق الخلق برينًا من التفاوت والتنافر؛ لأألَرِى حَلقَ سبع سَمكوك 
بتر ف حَلق مَل ين تعوي مجع الِصَرَهل كين مور )ادك 


إوذك 


1 


وربّنا البارئ المنزَّه عن كل النقائص والعيوب # ذاته وصفاته وأفعاله. 
وَضِي اسْمِهِ البَارِي يُرَى كل خَلقِهِ 
وَأَنطَافه تَكَرَىدَوْمَاوتَْزِلَ 
شَْبْحَانَمَنْ كل الورى سَجَدوا َه 


إِذَا سَبِحوا أو كبرو أو هَللوا 
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و ا 4 
قال ربنا 128 : 48 هو سما لْحَيرقَأَا لْبَارِالْمصَوَرٌ ##الحشر:4؟. 
والخلق: التقدير. 
والبرء: الإيجاد من العدم. 
والتصوير: هو إعطاء الصورة. 
فالله ويد إذا أراد خلق شيءٍ قدره بعلمه وحكمته ثم برأه -أي: أوجده-؛ 
وفق ما قدره 4 الصورة التي شاءها وأردها 26 . 
5 ليست صدفة.. 
قيل لأحد الحكماء: بم عرفت الله؟ قال: بخطوط أقلام القدرة على 
أوراق الكائنات؛ الى حَلْحسَنَّ كل 1 مو لقة 4 السجدة ا هرما 0 
أَلْحَقّ 1#الدخان:". 
تأَمَلْفِي تَبَاتِالأَرْضٍوَانْظْرْ إِنَىَآتَارِمَاخئقَالليك 
عْيُوْنُمِن لجَيْنِ شَاخِصاتٌ بأَحَداقِهِيَالدَّمَبُالسِيك 
عَنَى َكِب الؤيَرْصَدِسَضِاتَ يله ننه هريك 
0 قل أنظرواً مَادًا والكوسرالاسض #اليونس؛٠ ٠‏ هل هناك إلا صنعه 
وبديع خلقه؛ وعجيب قدرته؛ وآثار حكمته؟! فمن أحق بالألوهية؟ أليس 
الذي يخلق أولى أن يعبد» وأن يحمدء وأن يوحد ؟! 


وأكثرالناس تعلم أنها خلق اللّه؛ ولكن أكثرهم يشركون؛ 1 وما 
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7 سافب 1 و ف فد فاقتسم الناس إلى 
صنفين: 

المؤمنون: وهم خير البريه. 

والمشركون: وهم شر البريةه. 


والعبد ينظر إلى فعله؛فإن كان خيرا فليحمد اللّه؛ حيث خلقه أهلا 
للخير؛ ولوترك نفسه لهواها 0 

ومن هنا أمرموسى 22 قومه بالتوية إلى الله البارئ؛ حين انحرفوا عن 
الإيمان بالله. فصنعوا لهم صنمًا من حليهم على شكل عجل: «وَإِدَ قَالَ 
موس لِمَوْمِهِ-يلمَومٍ ِِفَكْمْ ظلْمَتُمَ امه لتم نكما كم الْمِجَلَ مويل با بكم 
املو أَنشسَكيم دي حي لح عند يريك كنا هناب َابَ عَلتَك إِنك هو فو رات اميد 
)0 البقرة:4ها. 

واكؤفن كلما علم اسم من اسماء الله احستن وتعلمة+ازناد رقا 
ورفعة؛ وازداد شوقا ومحبة لله يد وتقرب إلى اللّه بمعرفة هذا الاسم. 

وعلم أن الله يد على كل شيء قدير. 

اللهم يا بارئ! الطف بناء وأنزل علينا رحماتك. 


6 


جيه جنع جرن التمة لتق اترني4 


قال ابن القيم :2:: "وإذا تأملت ما دعى الله ©! ب كتابه عباده إلى 
الفكرفيه؛ أوقهك على العلم به #:! ويوحدانيته وصفات كماله ونعوت 
جلاله". 
كم فِي كناب الكون من عِبّر لأُويِي التّهَى والبَحث وَالنّْظَرٍ 
فِي الأَرْضِ فِي الآفاق قاطبّة ‏ هِي التّمْسِ فِي الأَصُواتِ فِي الصوّر 
نقف مع اسم الله (المصور 5!): 
95 ا 1 ع قن 1 
قال 55: ا هو ألله تَمَاْلْحَيرقَأبَار: االْمصَوَرٌ #الحشر:؛1!. 
فرينا ظْ الذي صور خلقه كيف شاء؛ وصور جميع الموجودات؛ ورتبها 
فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مغردة يتميز بها على اختلافها 
وكثرتهاء وقد صور 3:! كل صورة على الصفة التي يريد» والصورة التي 


يختار. وهو ينفن ما يريد على الصفة التي يريدها: #أ ف أي صُورَةَمَاسَرَكبَكَ 


)7 الانفطارنها. 
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هيع دوبيع_- لز أنيِنْسْيَن 

فربّنا 1 هو الذي هيأ خلقه وعد لهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق 
تقديره وعلمه ورحمته» والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم؛ فأتت 
على صور مختلفة؛ وهيئات متباينة؛ من الطول والقصر, والحسن والقبح) 
والذكورة والأنوثة, كل واحد بصورته الخاصة. 


قال 4ذا: #وَلَعَدَ حَكَدَتَحكُمْ صو 23 #الأعراف:١11‏ وقال: أوصوَرفٌ 
عي ل هلد ((5)#التغاين:. 
يَاعَالِمَ القَيّب مِنَاوَالشَهَادَةيَا 
زبَالبريةٍ رحبا وك وير 
وتييت ات كن لمد اكد 
جعت وجي في ميري وي عَلنِي 
نيِح حَمْدا وَتَهِْيْلا وتكبيرا 
وقال 2!: 4 هو ألَّهُ الْحَيلِقٌ البَارئ لْمُصوَرٌ 'الحشر: 11 فالأسماء 
الثلاثة: (الخالق؛ والبارئ» والمصور) إذا اجتمعت دل كل واحد منها على 
معنّى؛ فالخلق هنا: التقدير؛ والبرء هنا: الاختراع؛ والتصوير هنا: إعطاء 
كل شيء صورته؛ وعند افتراقها فالمعنى واحد. 
فريّنا © أراد وقدّرثم برأء أي: خلق وأوجد؛ ثم خص كل مخلوق 
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بجني 9 ويه لأسا لْلْسَى فادعوة يبا # 
ولصرر و او اس : #سبحَنَ 16 وحمَايَصِفُوت '(0)#اللؤمنون. دلقا. 


كان النبي 00 يقول ِل سجوده: «الليم لك اوداك ويت آمَنْتْ 


غم ال .جتن 3 
عر اح عجو 


ولك أسلمت سجد وَجهي ل لذي خَلقَهُ وَصِورَهُ وَشّقّ سَمَْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَك 
الله ا التحائقين»اخرجه سلها: 

م أكمل الدلالات: 

خلق الإنسان:آية للمتوسمين. وعبرة للمعتبرين؛ وعظة للمتعظين؛ 
و3 فْ 10 5 0 0/5 الناريات:01]. 

و نفس الإنسان وخلقه: أعظم الدلائل على خالقه وفاطره. 

وأقرب شيء إلى الإنسان: نفسه» وفيه من العجائب الدالة على عظمة 
الله 2# ما تنقضي الأعمار يك الوقوف على بعضه؛ ولكن الإنسان معرض عن 
ذلك ولو تأمل قليلاً لانزجر عن كفره وجحوده؛ فيل ضما فوم من 
أيَعَو لَه )ينف عقَهمَقَدََه ايبيل توه 2057 أله أفرم )شنا 
سَاداَفَرَه:(85)#العبس: ا 

يعيش فوق الأرض ما يزيد على سبعة مليارات نسمة. كل واحد منهم 
تغاير صورته صورة غيره 2 الملامح والسمات والألوان والهيئات.. والآأب واحد 
والأم واحدة: آدم وحواء, ولكنه صنع الله 8؛ جإضن لوا من كلَشَىَء نه 


حَيبِمَانفْعلُو (00)##النمل: ههه ألا يستوجب ذلك: الشكر؟! والعبد يرى 
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نعم الله © عليه مند كان نطفة ب بطن أمه؛ ثم صور سمعه وبصره ونفخ 
فيه من الروح؛ ثم غذاه وسقاه وكساه وآواه وكفاه؛ ومن كل ما سأل 
أعطاه؛ للد ججَعل له عبيَينِ ((2) وَلِسَانًا وَسَفَكَيكِ 0 وَعَدَيسَه يجين (40)0 
[البلد:-١٠].‏ 

ومن أعظم الشكر: استخدام نعم الله كد ب طاعته؛ وإيعادها عن 


معصيته وما يخضبه. 


احيرا 
العاقل لا يسخرمن صور الئاس ولا من أشكالهم؛ لأنه يعلم بأن اللّه هو 


الذي خلقهم 92 هُوَالَرِى بمو مسد ف الْأيَحَا و كن م لإِلهَإكَاهوَاليدٌ 
الع 1ن عمران:5]. 

فالله هو: الخالق البارئ المصور؛ فليس لصاحب الشكل الذميم ذنبٌ 
فيُعَيّر ويلا وليس لصاحب الشكل الجميل فضلٌ أو ين فيُشكر ويُرّان. 

قال رجل لحكيم: "يا قبيح الوجه! فقال: ما كان حَلقٌ وجهي إلى 
فالحسته قفن ذم ضتعة كعد ذه صاهها" ويف الحديكه أن رسول الله د 
الك خَلق اللّهِ وك حَسَن»1«السلسلة الصحيحة» للألباني). 

فإذا رأيت مبتلى؛ فاحمد الله أن يعافيه؛ وكما قيل: "لا تسخرمن 
أخيك فيعافيه الله ويبتليك". 

وكان عبد اللّه بن مسعود ‏ 19 فيقول: 'البلاء موكل بالقول لو 
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هزه > وريه الأسماة الس فأدغوة يبا # 
سخرتٌ من كلب نخشيت أن أكون كلبًا". 

وعن إبراهيم النخعي .2 أنه قال: 'إني لأرى الشيءًَ مما يُعابء ما 
يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله". 

اللهم يا خالق يا بارئْيا مصور! نسألك: أن تجعلنا من خيرة خلقك: 


وترحمنا يوم العرض عليت. 
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جيه وجيع 


7 


سح ارس سح 5 2 10 
07 [ 


لل سمع المذتبون: نيك عت انا أن يلو ع1" وَكآأت الله عفوا 


ا 


عهورا (7]1النساء:ةة]؛ رفعوا أكف الضراعة؛ ونثروا شكواهم بين يديه 
وأناخوا مطاياهم ببابه؛ ولاذوا بجنابه» وكثر استغفارهم؛ ونادوا: يا عفو.. 
يا غفور! ليس لنا سواك. 

فنظر الكريم العفو إلى حالهم؛ واطلع على سرائرهم ؛ فحط عنهم 
الخطاياء ومحا عنهم السيئات» ورفع لهم الدرجات. 

فسبحان العفو! وسبحان من اختارهم لعفوه؛ واصطفاهم لمغفرته! 

فإذا نزلت بك النوازل وأ لت بك الخطوب أوأثقلتك الذنوب؛ 
ا 0 عفوه | 

إن انَل يَرْجُوْك! إلأمُحْسنٌ فَيِمَنْيَلوةُ وَيَسْتَجِيرُالمجِرمُ 


0 رماء ب اليو ماعو ا مه 


شوك رباكا اتوت تسا فَإِذًا رَسَدْتَيَّدِي فْمَنْدَا يَرْحَم 


21101000 


9 --< ع - << ازج وير الأنهة التق تأنغوة يا 4 

قال الله 145: : #إإرك الله لَمَهُوُ حقو 0 (14:)5الحج: ا 

ربنا ## كثير الصفح عن ذنوب عباده؛ إلى ما لا نهاية له فهو 3 
يتجاوزعن الذنوب ويزي ل آثارها عنهم بالكلية؛ فلا يطالب بها العباد يوم 
القيامة؛ ويمحوها من ديوان الكرام الكاتبين» بل وينسيها من قلويهم كي لا 
يخجلوا عند تدكرهاء ويثبت مكان كل سيئة حسنة. 

وربنا 1# هوالذي كان -ولا يزال- بالعفو معروفاء وبالغفران 
والصفح عن عبلاه موصوفا. كل أحد مضطر إلى عفوه ورحمته وكرمه: 
وقد وعد بالمغفرة والعفو من أتى بأسبابهما. 

وهو ::! يقبل العفو وهو: السهل؛ وذلك بتيسير الواجبات على عبادهء 
لما يقع من العبد من تقصير وضعفء فالله أوجب الوضوء لمن أراد الصلاة 


1 > 


إذا انتققض وضوؤهء ولكنه عفا عمن لا يجد الماء بأن يتيمم؛ مراعاة لضعف 
عباده. 

قيل: العفو أبلغ من المغضرة؛ لأن الغفران يشعر بالسترء والعفو يشعر 
بالمحو والمحو أبلغ من الستر. 

[) وعفوه نوعان: 

عفوه العامُ:ويكون عن جميع المجرمين من الكفاروغيرهم؛ بدفع 
العقوبات المنعقدة بأسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم؛ فهم يؤذونه 
بالسب والشركء وهو يعافيهم ويرزقهم, ويبسط لهم الدنيا ويمهلهم ولا 


ه#جؤج ج © .© جزل 4.644 


دع جيع_ وبع أل اتسين 
يهملهم بعفوه وحلمه؛ فخير اللّه إلى العباد نازل: وشرهم إليه صاعد: الله 
غني عن عبادة العباد, وهو يتودد إليهم بنعمه؛ وهم يتبغضون إليه بالمعاصي 
وهم الفقراء إليه. 

وعفوه الخاص؛ وهو: مغفرته للتائبين والمستغفرين والداعين 
والعابدين والمصابين بالمصائبه المحتسبين من المؤمنين. 

إنه العفو.. 

ومن جلال عفوه ©!: أنه من عفا الله عنه 2# الدنيا فالله أكرم من أن 
يعود 4 عفوه يوم القيامة؛ فهو كريم لا يرجع 4 عفوه: فهذه سنة الله 35 
مع أوليائه. 

ومن جلاله :أنه كما يعفو 2# الدنيا عن المذنبين التائبين؛ فإنه كد 
4 الآخرة يعفو عن الموحدين المصرين. 

ومن جلاله يككَ: أنه يعفو عن ذنب عبده مهما كان جرمه؛ حتى عن 
حقه 3 ويبدل سيثاته حسنات؛ فمن الذي يكافئ الذنب بمثل هذا غير 
الرب :12؟ وإنه لولا جلال عفوه لغارت الأرض بأهلها؛ لكثرة ما يرتكب من 
المحاصي على ظهرها. 

ومن جلال عفوه كَ: أنهدل عباده على الأسباب التي ينال بها عفوه 
الكريم؛ من الأعمال والأخلاق والأقوال والأفعال؛ فإن العبد إذا أكثرمن 
الأعمال الصالحة غلبت على كثير من ذنويه وخطاياه. 

6 عدإليه! 
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522-06 


2 هه #وزنم- وير الأنماة الى تادغوة يا 4 

ااي دين سماوات يقوله: وَقَالَرَ ركم 
أَدَعُوفأَسْتَجِبَ لي اغافر:4.0 فما الذي يبطئك عن كرمه؟! وما الذي 
يجعلك تتأخر عن الانضمام لركب الأوابين والتوابين؟ 

إذا طرق الناس أبواب ملوك الدنياء ووقفوا أذلاء بساحتهم؛ فقف أنت 
متذئلاً بساحة ملك الملوك الإله الأكرم العفو؛ الذي بيده مفاتيح الفرج؛ 
وبيده السعادة» بيده العفو والمغفرة. 

0 أ سلبان أله هو دعبل الوه ع عَنَّعبَادِوء 4[التوبة: :٠غ‏ قال بلال 
ابن سعد : "إن لكم ريا ليس إلى عقاب أحدكم بسريع؛ يقيل العثرة؛ ويقبل 
التوبية» ويقبل على المقبل» ويعطف على المدبر' . 

وكان من دعاء النبي 2: «اللهُمً! - عَفْوتُحِبُ العَمُو؛ فَاعْفُ عَنّي» 
احديث صحيح. رواه ابن ماجما. 

قال ابن القيم :98 :" فإن عفا عنك؛ أتتك حوائجت من دون 


فنساقة". 
وقال سفيان الثوري :2:: "ما أحب أن يجعل حسابي إلى أبي وأمي؛ 
لأني أعلم أن الله ©2! أرحم بي منهما". 

وما قينا فلب وطتافك ناهين جَعلت رَجَانِي تَحْوَعَفُوك سلما 
تَعَاظمَنِي ذَنْيِي فلما قرَنْتّهُ بعَفُوك وني صَارْعَضَوْكَأَعْظَمَا 
وما زَِتَدًا عَفُوِعَنِ الدَئْبِ لَمَْزّلَْ | تَجُ ود ُوَتَعْفْوَسِنَةوِتَكَرُمَا 
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3 لم - 
9< زو زه 
0 مفتاحالعفو: 
قال العلماء: إن أحب الخلق إلى الله 58!: من اتصف بمقتضيات 


أسمائه وصفاته؛ فهو © رحيم يحب الرحماء؛ عفو يحب العافين عن 


لا و ا ا نا 
ع 00 عرو 2 1 - ا شه م ع عترخ ‏ ير 
عمران:59١].‏ 
وحبل العفو مع المقدرة من أقرب منازل التقوى؛بيل من كرمه 


| سح 


وجوده: أنه يقابل عفو العباد بعف وأكبر: قال َل :إن دوأ ا 


دواو 


مخفو أوَتَع فو عن سوء فَإنَأللّه كان ع فوا ورم را ()1#التساء: 11 
ويا حادثة أبي بكر الصديق :4 عندما ا 


عى هجهاءيه 


د 0 ا أل قن 
و 2010006 ورعة ل < سح فر 1 در رع ره لاص 


إن وَألْمهجريت ف سيل للَّهِ ولِحَهُو أ وليصفحوا ألا حون أن يغَف ر أله 


2000 (7)5النور:0. 

فمن عفا رجاء ما عند الله؛ أعطاه الله ©! فوق ما يأمله 4 الدنيا 
والآخرة. 

وصح عنه 12 أنه قال: «ما رَادَ الله عبد بعفو إلا غِرًا)اخرجة مسلم): 


> جوج وجججج 0 


ون جيم جز جر الكننة الى ناتنرئي 4 

قال النووي :2:: "من عُرف بالعفو والصفح ساد وعظم 4# القلوب وزاد 
عِرَّهِ وإكرامه". 

خطب الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان خطبة بليغة ثم قطعهاء 
وبكى بكاءً شديدً؛ ثم قال: "'يا رب! إن ذنوبي عظيمة؛ وإن قليل عفوك أعظم 
منهاء فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي 

فبلغ ذلك الحسن البصري؛ فبكى؛ وقال: لو كان كلام يكتب 
بالذهب لكتب هذا الكلام!". 

ودعا أعرابي: "اللهم! إنك أمرتنا أن نعفوا عمن ظلمناء وقد ظلمنا 
أنفسنا فاعف عنا". 


تويك .جو لكي بي يت تبس حت تير 


ونحن ندعوك: ريا لقنا أنقمنا وإن د فد يي 15 هذ 


الْحَسِرينَ (55)#الأعراف:0. 


اللهم! إنكت عفو تحب العفو؛ فاعف عنا ؛ يا أرحم الراحمين! 


كلخ 6 


©9446 :6.6.5.6 <(4 54 ةهج 


لعفو 
ولع ا -242 ولع ا 


جاء عند الطبراني بإسناد صحيح من حديث أبي طويل: أنه أتى 
رسول الله 8 ؛ فقال: أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلهاء فلم يترك منها شينًا' 
وهو ذلك لم يترك حاجة ولا داجةً إلا أتاهاء فهل له من توبة؟ 
قال: «فهّل أمسْلمْت؟»»: قال: : أما أنا؛فأًشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك نه وانك رسول الله قال: «نَعَمْ؛ تَمعَلُ الخَيْرَاتٍ وَتَشْرّك السَيكَاتِ 
فَيَحِعَلهُنٌ الله نك خَيْرَاتٍ كَلَمُنَ»؛ قال: وغدراتي وفجراتي ؟! قال: «نَعَمْ»: 
قال: الله أكبر! فما زال يكبر حتى توارى. 
وَإِنَْي لأَدْمو الله مسي في 
وَأَعْلمٌ أنَّاللهيَحْف ووَيَعْفِرُ 
لئْنْ أَععْظم النّاسُ الدُكُوْبَ فإنهَا 
وَِنْ عَظمَتْ فَفِي رَحْمَةِ الله كَصْكْرُ 
حديثنا عن اسم ما سمع به مذنب ولا مؤمن إلا تعلق قلبه به؛ وفرح به 
فرحا شديدً وفتح له باب أمل؛ إنه: اسم اللّه (الغفور والغفار 48). 


5 5ه © © © .2.6 ج87 :أ © 4 ؤ.ؤة 


007" 9ه--< 24> وي الأسهاة التق تلاغوة يها 4 
#15 3 ع كاوق أ أن الكثرر لكيه الحجر:ة14 


وقال: ل م نكا غَفَارًا (:0)##لنوح:٠٠4‏ وقال: هلان ريك 


89 ا - 


وأسع الْمعْفْروَ أ النجم:/0ا. 

وأصل الغفر اللغة: الستر والتغطية. 

وربّنا هو الساترلذنوب عباده المغفطيهم بستره؛ فلا يطلع على 
ذنويهم أحد غيره؛ المتجاوزعن خطاياهم وذنويهم. 

فهو يك يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة؛ إلى ما لا يحصىء كلما تكررت 
توبة العبد من الذنب تكررت المغفرة من الله كك . 

0 الباب مفتوح.. 

ذكر الطبراني وغيره: أن رجلاً جاء إلى النبي © فقال: يا رسول الها 
أحدتا يذنب الذنب؟ قال: «يككّب عليه : ثم قال ويستهض ونه ومتوب فال 
موقن ةوقا كلكو ولا وو الله قال شتدوا و ست حسي رسوية الفجة 
الكبير والأوسط»]. 

وَهُوَ العَفُورُوْآتَى بقرابها مِنْ غيّرِشِرك بَلْمِنَ العِصْيّان 


و عي ميهي 


أتَاهُ بِالعْمرَان مِلء قرَابِهًا سبَحانَهُ هُوَوَاسِع ُالغُفران 


0-00 ره م 02020 ع م مه 
يكعبَادى الَنَ رفوا ع مهجلا تَفْمَوأ وِننحَةَ لَه إنَألَهيَْفِ ردوب 


5 م 2 5 4 #ا ايه .اغنه 
نويع وي لي آبيسّ سي 
0 ادك 1 همراحم (4)5 [الزمر:57: بل نادى من فوق سبع سماوات 
الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة؛ ناداهم بالتوية؛ حتى يغفر لهم؛ فقال: 


2 مه م فزن و دمعو ب برعو ب ا 


أقلا يَتُوبوتَ 1 ألله ومستغهرونه, والله عهور رُحيم 


حم 


[المائدة:؟ /ا. 

جميع الذنوب تُغفر؛ عدا من أقبل على الله وهو مشرك: مد 
يفوك ترك يو ريقو مائزة كلك لمن يقكه يعن فثرة يأثر مك ا 
عَظِيمَ(0)#النساء:/4ا. 

والآيات 2 هذا كثيرة. 

وأما السنة؛ ففى الحديث القدسى: «قالَ الله :يا ابْنَآدَهَ! كك 
دَعُوتَنِي وَرَجَوْتَنِي؛ غفرث لك على ما كان فيك ولا أَبَالِي. 

ا ايْنَّآدَمَا لوْبَلَعَتَ ذُنُوبْك عَنَانَ السّمَاء كم امْتَعْفَرتَنِي؛ عَفَرتُ لك 
ولا أيَالِى. 

يَا ابْنَآدَمَا إنّك لوْآَتَيْتَنِي بقراب الأَرْض خَطايًا كم لقِيتَئِي لا ُشرك 


# 


بي شَيْئًا؛ لأتيْدُك بقرابهًا مَغْفْرَة احديث صحيح.رواه الترمنيا. 

هذالمن جاء بالاستغفار مجردًا عازمًا على عدم العودة, صادقا 2 
تويته؛ وإذا علم الله صدقه بدل سيئاته حسنات؛ وهذا من جوده وكرمه على 
عباده. 
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٠ج‏ -ح وم جو الأساة لفسَى نادغوه يبا 4 
م لاتقنطو١‏ 


والأعمال الصالحة مكفرة للذنوبه قال ا 7 الشسكهم له 


القع تِ #الهود: :1 وصح عنه 132: ٠‏ «وأثيع السيئة اللحمتكة 56 #تضديت 
حسن. رواه الترمذي!. 


والمصائب التى تصيب العبد ح-سواء يك نفسه أو ةك ولده أو ماله - تكفر 


سيئاته؛ إذا احتسب ثوابها؛ وصبر» ورضي بققضاء الله 28. 
والله يك أشد فرحا بتوية عبده من رجل فقد راحلته 4 فلاة وعليها 
طعامه وشرابه ثم وجدها. 
ومهما عظم الذنب أوتكررمن العبد؛ فإن الله أوسع 2 رحمته مادام 


د وس لس 


العبد يستغفر: وَيَحَمَىَ وَسِعَتٌ سح تَكل شو #الأعراف :10 وصح عنه لا 
فيما يحكيه عن ربه كد قال: ع ا ؛فقال: الهم اعْضِرْبِي َثبي؛ 
ففال :اذب عَبْدِي دتما فَعَلِم أن له ويا يَعْفِرٌ الدَنْب وَيَأَخُدُ بالدَنْب كم 
عَادَ فَأَذتَبَه فَعَال: أي رب اغغر لِي دَنْبي؛ فَقَالَ 8!: مَبّْدِي أَذْتَبَ دناه فَعَلِمَ أَنَّ 
لَدُرَنا يَغْفِرٌالدَنْب وَيَأَخُدُ بِالدَّنْيء كُمّ عَادَ فََذْتَبَ؛ فَقَالَ: أي رَب! اغفِريِي 
اعْمَل ما شيدْت! فقَدٌ 200 

أي: ما دمت تائيًا أوَاهًا منييًا. 


85 44#ؤ4ؤجججهجهة 


كم 20 ٍِ و ١#‏ .للد 

مويو وجيع_ إل“ بسن 
ح انكسرلمولاك١!‏ 

وباب الله كك مفتوح لكل التائبين والمنيبين: وهو لم يزل ولا يزال عفوا 


سس نل وو بواجتي بو عي 


غفورًاً؛ وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها: 5 وَإِنْ لَحَفَارلمَنتَابَ وَدَامَنَ 
بوه م سل 


وَكَعِلَ صَلِحَا ثم أْتَدَئ (1#5اطه: 41 ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت 
العدّ والإحصاء؛ فليستغفر الله مما عَلِم الله فإن الله قد علم كل شيء 
وأحصاه . 

وهذا لا يعني: أن يسرف المسلم 2# الخطايا والذنوب» ويتجرأ على 
معصية الله بحجة: أن الله غفور رحيم! فالله 115 قال: ماري علد يما فى 

:إن و إن موثو نوا أصبلحين نهم كان دوب عَفُور را رسي | (0)##الإسرا اء:نه؟)» قال 

الفضيل ابن عياض .2:: " استغفازيلا إقلاع..توبة الكدّابين" : 

م حب النجاة.. 

وقد أمر جميع الخلق بالاستغفار وعلى رأسهم: الأنبياء؛ فَقَلثُ 
> ويم 6 

وصح عنه ١2‏ أنه قال: «والله! إِنّي تقر الله 217 ليه فِي اليوم 
أكثرَ مِن سَبْعِينَ مرَّهلأخرجه البخاريه هذا 2 حق الأنبياء؛ فمن دونهم أولى 
بالاستغفار. 


قال النبي © لعلي بْنِ أبي طالب :8:: «ألا أعَلمُك كلمات إذَا قلتّهُنٌ 


:نه جنع <ي..- «زرن الأئمة يغلي 4 


عفر الله لك ون كنت مَعْفورا نكهث» قال: 0 :لا إله ّ اللهُ العَلِي 
العظيم لا إِنَهَ إلا الله الحليم الكريم لا لَه إلا الله سُبْحَانَ الله رَبّ العَرش 
العظيم»اصحيح رواه الترمذي]. 
وقال علي ::: "العجب ممن يهلك ومعه النجاة! قيل: وما هي؟ قال: 
الاستغفار". 
وقال قتادة :8:: 'القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم؛أماداؤوكم 
فالذنوب؛ وأما دواؤكم فالاستغفار". 
قال شيخ الإسلام 2:: "الذنوب سبب للضر؛ والاستغفار يزيل أسبابه؛ 
كما قال 14 وماك آله معدبِهُمْ وَهُمْ يمَسْتَعْفْرونَ 450 [الأنفال: 
يفاخ 
قال ابن كثير :ة: "ومن اتصف يهذه الصفة أي : صفة "الاستغفار" 
يسرالله عليه رزقه. وسهّل عليه أمرّه. وحفظ عليه شأنه وقوته". 
أششكو نيك دُتُوْبا سنت أنكرُهًا 
وف تكياة ترشيت 
يَوْمَالِجَرَاءِ عَلَى الأَهْوَالتَذْكرْها 
أَرْجُوْك تَعْفِرُهَا فِي الحشريًا أَمَيِي 


لاكقخ وى كرا ع الام فين 
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وسر الجمع بين (لا إلهَ إلا الله) و(الاستغفار) 4 قوله 114: 0 ا 
لك إِلْه إلا لله وَاسَتَغْفْرٌ إِدَيْلك وَللْموْمِينَ وَالْمُوْمِتِ #[محمد:ه؛: "إن 
التوحيد يذهب أصل الشركء والاستغفاريمحو فروعه. 

فأبلغ الثناء: قول: لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء: قول: أستغفر اللّه؛ فأمره 
بالتوحيد والاستغفارلنفسه ولإخوانه من المؤمنين والمؤمنات". 


اللهم! اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين؛ يا رب العالمين! 
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د جه زنع روي الأنماة لَلْسَى تادغوة يبا 4 


على عتبة البساب.. 

ربك ١1‏ ذو الجبروت وذو الملكوت» الكبير المتعالي؛ أنزل حوائجكت 
ببابه» واجعل قلبك منكسرا عنده وأخبت إليه؛ سيقضي حوائجك. ويرفع 
مرضك. ويقضي دينك. ويزيل همك ويخلق الابتسامة على ثغرك.. 

إنه الله الكبير 8ل. 

أمانيك مع الله الكبير.. حقائق. 

وتطلعاتك مهما بلغت فإنها مع الكبير.. صغيرة. 

ورغباتك مع الكبير.. ستهدى إليك؛ وأشواقك ستهب عليك. 

إنه الكبير 8!؛ ملجؤك من الخوفء ومعينك على نوائب الدهر.. إنه 
الله الكبير 0 عد ملعيو الس ةالكبيرالْمسَعالٍ )ره عد:ة. 

فربّنا الكبير ©!؛ الذي كبر وعلا 4 ذاته فلا أكبر ولا أعظم منه كد 


سم عام ته 


5 دسم ا ا ا مان م 52 نمع عي ف اس جد 
على الإطلاق» هدوم قدروا للك حَنٌ قدرهء والآارض جمِيعًا فمضصتهك. يوم 
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ا 000 2 مَطَويتَ ب كه ميو #الزمر:/". 

وريّنا هو الكبير 2 أوصافه؛ فكلها كمال وعظمة وجلال؛ لا سمي 
له فيهاء ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير. 

وومتا الاي اس يي سي با الاي 


01 


« تعل لسوت وال أست ازيح كيد ولي أسخ ايد 
الك وي يَحَلَمُونَ 0 #اغافر: /ه]. 
ربّنا 4 الكبير العظيم ذو الكبرياء» الذي صغردون جلاله وعظمته 
كل كبير. 
ورينا يك كبر وتعالى عن كل النقائص والمساوئ والعيوب. 
وربّنا وك هوالذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم؛ الْحكبيرٌ 
لان (3)#الرعد: :9 مكمه نيلجر (#0لغافر: 1 


نك الحَنْدُوالتَّْمَاءوَاذّك ريك . 


ع :#8 مني" اه عير 


وَمَن طوشو3 العرش فرد موحد 
ح قصرتالعقول! 
والله ي[:أكبر من كل شيء؛ وأكبر من أن نحيط به علما ؛ «إوآًا 
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<< هزه-- < و زه مويه الأنهاة ا ممنق ملاعو ربا 4 
عحيطو يع عِلَمَا (:5)##اطه:. ا 

فالله 8!: أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو صفاته؛ ولذلك نهينا عن 
التفك رخ الله؛ لأننا لن ندرك ذلك يعقولنا الصغيرة القاصرة المحدودة, 
جاء عند الطبراني 2# «الأوسط»: أن النبي قال: «تَفكَروا فِي آلاء الل 
ولا تَفْكَرُوًا فِي اللهِ ي3»احديث صحيح؛ وجلال كبريائه يد لا يعلمه إلا هو؛ 
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ فاختص الله كل به. 

ص أبلؤلفظ.. 

الله يه أكبر من كل شيء؛ ذانًا وقدرًا ومعنّى وعزة وجلالة؛ ولهذا 
يقال:إن أبلغ لفظة للعرب # معنى التعظيم والإجلال هي: (الله أكبر) ؛ 
لكونها أكمل من صفغة العظمة؛ فقولنا: (الله أكبر) يتضمن: العظمة 
ويزيد عليها 2 المعنى. 

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة 4 الصلاة والأذان بقول: (الله أكبر)؛ 
فإن اتلك كل مو كول و كا جاء 2 الحديث: هه 
10007 أبوداودا. 

يقولالإمام ابن تيمية 8:: 'فجعل العظمة كالإزان والكبرياء 
كالرداء» ومعلوم: أن الرداء أشرف» فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم 
صرح بلفظه؛ وتضمن ذلك: التعظيم". 
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ده وبيع.. ونع ل انين سيد 
0 مفتاح الدخول على الملك: 

ولذا ؛ شرعت هذه الكلمة للدخول 4 الصلاة؛ فإن المسلم يدخل دخول العبيد 
على الملوك فيهاء فإذا تشرف بالدخول شرع له أبلغ لفظ وهو: (الله أكبر)؛ 
وحاله يقول: "الله أكبر ؛ أدخل بها على مولاي وخالقي ورازقي؛ والله أكبر 
من شواغل الحياة"؛ فإذا قالها مخلصًا متفكرا بها؛ عظم الله 4 قلبه 
وخشعت أطرافه؛ واستحيا من الله ومنعه وقاره وكبرياؤه أن ينشغل قلبه 
بغيره» ولعظم هذه الكلمة صاحبت المسلم 4 عبادات عديدة؛ لينال رضا الله 


ع جر لون 


قال ابن القيم نظنك: "ا إوَرِضوان رست أله كير 4[التوبة:/1 رضا الله عن 
العبد أكبر من الجنة وما فيها ؛ لأن الرضا صغة الله والجنة خلقه". 

ص العزيزمن لاذ بالكبير.. 

(الله أكبر) إذا خالطت القلب؛ اعتزيها المؤمنء ووثق بالله: واعتمد 
عليه وتوكل عليه؛ وصغر كل شيء عند كبرياء الله وعظمته. 

ذكرأهل السير: "أن الحجاج بعد أن أدى الركعتين خلف المقام؛ جاء 
رجل فقير من أهل اليمن؛ وقام يطوف بالبيت» وأثناء طوافه نشبت حرية 
بثوب الفقير اليمني» ثم وقعت على بدن الحجاج؛ ففزع الحجاج وقال: 
خذدوه! فأخذه الجنود, فقال: قريوه مني ؛ فقربوه منه. 

فقال الحجاج: أعرفتني؟ قال: ما عرفتك! قال الحجاج: من واليكم 


على اليمن؟ قال: محمد بن يوسف -أخوالحجاج- ظالم مثله أو أسواً 
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:8 هزنم جر الأتمة التق غرنيا 4 
منه. 


قال:أما علمت أني أنا أخوه؟ قال: أنت الحجاج؟ قال: نعم؛ فقال 
الفقير: بئس أنت! وبكس أخوك! 
قال: كيف تركت أخي + اليمن؟ قال: تركته بطيئًا سمينًا. 
قال: ما سألتك عن صحته إنما سألتك عن عدله. 
قال:تركته غاشما ظالماء 
قال: أما علمت أنه أخي؟ أما تخاف مني ؟ 
قال:أتظن يا حجاج أن أخاك يعتزبك أكثر من عزتي بالواحد 
الأحد؟!". 
قال طاووس -الراوي-: "والله! لقد قام شعر رأسي! ثم أطلق الحجاج 
الرجل؛ فجعل يطوف بالبيت لا يخاف إلا الله" . 
أَحَفَائُهُمْ بدِمَاء البَدْل قَدْ صيفَت 
الله أَكَبَ رمن سَلْسالِهَا هوا 
على الصراط وَفِي أَزْوَاحِنًا طرف 
ما الأمرالكبير والكرب الشديد والهم العظيم الذي سيستحصي على 
الله الكبير؟ 
إذَا؛ الكبير هو الله كك وكل كبير رأيته أو سمعت به أو علمته؛ فالله 
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الى ا 
ريه وه وأكبر منه فكيف يمكن لكروب أن تصمد أمام إرادة رب العزة 
والكبرياء والعظمة؟ 

فالله الكبير 45 وهو الذي سيحول مشكلاتك إلى حلول؛ وكل 
آلامك إلى عافية؛ وكل أحلامك إلى واقع؛ وكل دموعك إلى ابتسامات. 

ارم يَدَيْك بحب الله مُعْتَصِمًا 
فَإِنَهُ الركنٌ إن خَائَتْك أَرْكَانْ 
اللهم! إنا نسألك باسمك الكبير: أن تمن علينا بدخول الجنة 


والنجاة من الثار. 
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سج هس ججززع- جوع الأتهة للنق اتطرني 4 


7 )ماض٠ءتكوز‎ 


000 
2 
الأتعلى العلى 
د 0-6 0-6 
١‏ يي 01 
ف 


95 
أل ألم 
رن ) 7 


إذا وقع تالمصيبة؛ وحلت النكبة؛ وجثمت الكارثة؛ اتجه القلب إلى 
الأعلى؛ وارتفعت الأيادي إلى العلي؛ ونظرت الأعين إلى السماء تنتظر الفرج 
من العلي الأعلى المتعال. 

فربّنا كد هو: الأعلى والعلي والمتعال. قال ١8‏ مأوَهُوَ ألْعَينُ الْمَظِيمٌ 
)7 البقرةبهه11 وقال: سيج أَسْمَ رَيْكَ الْخَهلّ ()#الأعلى: 4١‏ وقال كذا: 


أ 


0 عدم الْعيبِ وَالشَّمْدَةٍ المكبير لْمتَحَالِ '(ر4) #7 الرعد: 5ا. 

فربنا الأعلى - العلي - المتعال: الذي لا أعلى منه له العلوالمطلق من 
جميع الوجوه: 

* علوذات: فرينا ©©؛ مستو على عرشه بائن من خلقه؛ علا على 
جميع الكائنات» ا نعل المرش استوفق رع [طهءه. 

+ علو قدر: فهو © ذوقدرعظيم,؛ صفاته صفات كمال وجمال 
وجلال» فاذ يقاريها ولا يمائثلها صفة أحد من خلقه؛ بل لا يطيق العباد أن 
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ل 
يحيطوا بصفة واحدة من صفاته سبحانه ولا يطو تيو عِلْمًا 007 
[طه:١٠١١‏ 

* علو قهر: فرينا ©! قهر كل شيء.؛ ودانت له الكائنات بأسرهاء فالكل 


عن الو ا 


تحت قهره وسلطانه وعظمته» هوا لماه : قوق عساوو 4[الأنعام:18]. 


م1 ا ممَاوَاتٍ هَوْقَ العَرْش مُرِتَفيهَ 


بكل أَوَصافِهٍ العليًا التَى كملت 
تن 6 شن رمشو كفا 


ص أين الله؟! 

2 «صحيح مسلم» عن الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي 
9 قال:.. كانت لي جارية #ترعى غنم لي قِبَلَ أَحُدء فاطلعت ذاتَ يوم فإذا 
الديبٌ قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف -أغضب- كما 
يأسفون تكن صككتها صبكة. 

فأتيت رسول الله 2 فعظم ذلك عليء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 
قال: «اثْيَنِي بها ؛ فأتيته بهاء فقال لها: «أَيْنَّ اللّه5»: قالت: 2# السماءء قال: 
«مَنْ أنَا 5 قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقهاء فَإِنّها يل 


ومعنى كون الله 4 السماء؛أي: .24# العلو فوق السماءء و(4) بمعنى 


5 جح يزه حو زه وريم الأنماة امسق تادعوة يبا 4 
(على)؛ كما جاء بهذا المعنى 2 قوله 4لا مإوَلْصَنْسسَم في جُدُوعٍ ألشَخْلٍ لشَخْلٍ # 
[طه:١/1‏ ولا يتوهم أن السماء تحيط باللّه؛ فالله أعظم من أن يحيط به 
شيء من خلقه. 

وأقف هنا -أيها القارئ!- فأقول: هل يجوزوصف الله يك بضد ما 
وصف يه نفسه؛ كوجود الله ب كل مكان؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8 4 «مجموع الفتاوى»: "وهو ذا 
وصف نفسه بالعلوءوهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأآنه من 
صفات الكمال. كما مدح نفسه بأنه العظيم والعليم والقدير والعزيز 
والحليم ونحوذلك وأنه الحي القيوم ونحوذلك من معاني أسمائه 
الحسنى. 

فلا يجوزأآن يتصف بأضداد هذه فلا يجوزأآن يوصف بضد العلو وهو: 
السفولء ولا بضد القوي وهو: الضعيف. 

بل هو :! منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له". 
هَدومِنْتَوْحِدِهِم:إِثْبَاتُ أوصافالِكمَال لِرَيِْنَاالرَحْمَن 
شتف فزن محتقت العُلَىبَلْفَوْقَ حل مَكَان 
شيو العِي بِدَاتِهِسُبحانَهُ ‏ إذ تَسْتحين خحاكفة بيَيَان 
وَهُوَالَنِي حَقا عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى ‏ قَدْقَامَالتَّدْبِير لأكوان 

5 عضومو يمر . >2 هر 
قال وِ: لإإرك رَبك لهأل حَلَقَألسَموت وَالْأَرْضَ في يناو م 
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ونويع وبع إن اتسين 
استوفاعل العرش الأعراف:4ه]؟ 

وذكر الله وك ب كتابه نزول جبريل ولملائكة: 1١‏ ليل الملتيكة 
وا ارو فيبَابإدْن يهم يكلم ر(ر)//القدر:+!؟ والتنزيل لا يكون إلا من العلو. 

وذكر 34! أن الملائكة تعرج إليه وتصعد: ٠‏ لتر 0 ب الْمَلهِكة وَالروحُ 
له ف يو ركان مقدار ره حمسي نألف سكة )49 المعارج:1؟ 

وذكر 4 أن الأعمال الصالحة والكلام الطيب إليه يصعدان: لله 
متم درت وَالْعَمَلَاَلصَللِحْ بره رقع فهر #الفاطر: 10 

فإلى من ترفع الأعمال؟ 

وإذا كان رينا::! بنفسه 2 كل مكان؛ فماذا يصنع بالتنزيل؟ -تعالى 
الله عما يقولون علوًً كبيراً -. 

فريّنا يد تعالى عن الشبيه والنظير والمثيل والعديل. 

وربّنا يك تعالى عن الصاحبة والولد: لإوَأنَهلَجَدُرَامَأدَصيبَة 
وَلاوَلد)#انجن:. 


0 1 1 رع 204 د دصو سا رد ار« 
0 ات مطا اه ك5 مركن #00 الأعرا اف:190]. 
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ده جع > وريه الأسماة الس فأدغوة يبا 4 
الطريق.. 
ومن عرف معنى الأسماء الثلاثة: (العلي الأعلى المتعالي)؛ عرف أن 
الله كه علي بصفات الكمال؛ متعال عن صفات النقص؛ أعلى من خلقه. 
ومن أعطى هذا المشهد حقه -معرفة وعبودية- استغنى به وبلغ العزة 
والمجد؛ وَرَفَعسَهُمَكََءَلًا(50)/#امريم:/ها. 


والعلو 2 الدارين يُتَال: 


0ن ميت 
ونوا العلمَ دَرَحاتٍ 4 


مهد 
كل 
ما 
ام 
١‏ 
جع 
3 
م 
18 
7 
ّ 


.]١ [المجادلة:1‎ 

وبالتواضع؛ صح عنه 828 أنه قال: «وَمَا تَوَاضَّعَ آَحَدٌ تله إلا يَقْمَّهُ الله 
لأخرجه مسلما. 

وما طل ب أحد الصحابة #96. مرافقة النبي :2 # الجنة؛قال له: 
«فَأَعِنّي على تفسيك بِكَثْرَةِ السَجُودِ»آخرجه مسلم) والذكر ف السجود: 
(سبحان ربي الأعلى)؛ والله يك قال: مسي أَسْمَرَيكَ لحل )4 الأعلى: .١‏ 

وعلل بعضهم هذا القول 4# السجود:بأنه غاية # الخضوع والتذئل 


من العبد يأشرف شىء فيه لله كد وهو:وجهه؛ بأن يضعه على التراب» 


كم كلاد 

هيع يع أن انيس شين 
فناسب وهو ي غاية سفوله أن يصف ريه بأنه: الأعلى 3. 

ولذلك لما كان هذا حال العبد 4 تلك الهيئة كان أقرب إلى 
الله يا قال #ة: «أََرَبُ ما يكوْنٌ العَبْدُ مِنْ رب وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكيِرُوا الدّعَاءَ» 
لأخرجه مسلما. 

7 بلغتالمنى.. 

وبعد أن علمت أن الأرض تدا رمن العلي الأعلى +؛ الذي بيده ملكوت 
السماوات والأرض.. 

فيا أيها المريض!الشالك 2 السماءء ويا أيها الفقير! الغني 4 السماء 
ويا أيها الحزين!الجابرخ السماءء أيها العقيم!الوهاب 4# السماءء أيها 
المدين! الرزاق 2 السماءء أيها المغموم! الفتاح 4 السماء.. 

فتوجه بقلبك ووجهك إلى السماء؛ وادع اللّه العلي الأعلى؛ وأبشربما 
يسرك؛ فقد بشرت من فوق سبع سماوات بقوله وك: فآ وَإِدًا سَأللت 


م 2 سر سر عباس ل جه 


عرو سا م عر سايم عوج عام 
عبادى عن فَاقْ فَرِيبُ أحِيب دعو دَألدذا لع إِذَا دَعَانِةَلستَحِيب وال وَلْبُؤمنُوأ 


ا ا ا 
لمَلَّهُ دوت 0 البقرة::18!. 
و د 


لك الحمد يَا ذا السود وَالمجَدٍ وَالعُلاً 

تبَارّكت تُعْطِي من تَشَاءُ وَتَمْتَعٌ 
إنهي نَيِنْ جِلَتْوَجَمَت حَطِيئَِي 

فعفوك عن دي أجل وأَوْسَعْ 
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جه وز ووه الأسهاك للْسَى فادغوة يبا 4 
إلهِي تَرَى حَالِي وَفَقَرِي وَفَاقتِي 
وَنْتمُتَاجَاتِي الخفيًّة كَسمَعٌ 
نسي تن حيبي أو نزي 
فَمَنْدا الذي أَرْجُؤْوَمَنْ لِي يَسْفَعْ 
اللهم!إنا نسألك باسمك الأعلى: أن تعلي شأننا 2 الدنيا والآخرة. 
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روى أبو يعلى 4 «مسنده» عن أبى هريرة 5 قال: دن فِرعون أوتد 
لامَرَآتِهِ أربَعة أوْتَادٍ فِي يَدَيْهًا وَرجَليْمًاء فكائوا إذَا تَفرّقوا عَنْهًا ظللتهًا الملايكة: 


فقانت: «إرب أبن إي عندلك بَنتَافِ الْجَنَّةِ ميق من ورَعوَت وَعَمَلووَجحَقٍ 
مرح القووا لبلويت (8)#انتحريم:111» احديث صحيح]. 

من غرفة فرعون الطاغية تخرج إحدى أعظم نساء الأرض! ومن قصره 
يخرج موسى 120!!.. 

فرعون القائل: '#مَتْمَيْلُ هم وسكي يِسَاءَهُمْ وَإِنَا فوقَهُمَ 
فهرو رت 5 أ الأعراف:/410 فما كان من القهار إلا أن قهر هذا الطاغية 
مح غبرة ل عه ج81 التق نكرت كرك ينه ل 1 
كيرا ين التاس عن ييا دفاور 0 #اليونس: 7 


وس صصح _- خ اوس 


فالله ف أثنى على ذاته العليّة بقوله: ##وهو الم هر قوق عِبَادِوء وهو 


الل ل فةقققف 


2 << نرم موي الأنماة امن تأدغوة يها 4 
عر بِيرٌ )#0 الأنعامي111. 

فرينا و القاهربعز سلطانه المتصرف 4 أكوانه؛ لا يقهرإرادته 
شيء.. 

قهر الجبابرة» وقصم القياصرة:» وخضعت له الرقاب وذلت لجبروته 
الصعاب وعنت له الوجوه ودانت له الخلائق؛ وتواضعت لعظمة جلاله 
وكبريائه. 

ورينا #!هوالذي خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وقوته وكمال 
اقتداره. 

القهاركك لجميع العالم العلوي والسفلي؛ فلا يحدث حادث ولا يسكن 
ساكن إلا بإذنه؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ هذا معنى الاسمين 
لرينا : (القاهر والقهار) . 

يكن مارم نْ وساف هَالْحَلق مَتهوو بالستطان 

نَوْلَمْ يَكُنْحَي مَزِيرَ قار مَاكَاَضِي قَمْرِولاً سُلَطَان 

[) إنه القهار: 

من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ؟ ومن الذي يحيي 
العظام وهي رميم؛ ويعيد الخلق كما بدأهم أول مرة: وهو أهون عليه؟ من 
للمظلوم إذا ظلم؟ من للضعيف إذا هضم؟ 

ربنا القاهر الحكيم يد؛ الذي لا يخلق شيئًا عبنًا ولا يترك شينًا 
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هيع ويم 01 نسي 
توك يقبل فعلا أويشرع شرع إلا لحكم؛ عرفها من عرفها وجهلها من 
جهلها. 
وبتك الأمازي كرك والبشافرٌ 

فمن الذي يستحق التوحيد والعبادة؟ أليس الله الواحد القهارالذي لا 
حفه له. 

بها جادل يوسف 20 صاحبيه 4 السجن؛ فقال: ينصح الجن 
ا مورت ع الام الو دَألقَهَار(5)#ليوسف: ب" 

فهل رأيتم مقهورًا يستطيع لنفسه نفعًا أو ضرا؟ فكيف يطلب 
ويتوكل على المقهور الضعيف واللّه هو الواحد القهار؟! 

وكان من دعاء النبي 9 إذا فزع من نومه: «لا إِلَهَ إلا اللّه الوَاحِدٌ 
القارُ رب السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وما بَيْتَهُْمَاء العَزِيزُ الفَمَارُ)احديث صحيح.رواه 
ابن حبان!. 

0 فوض أمرك إليه .. 

لما علم المؤمن بأن الله هو الواحد القهار؛ أعلن الاستسلام لله؛ وفوض 
أمره إلى الله وتوكل عليه؛ ولم يعظم إلا الله ولم يخف إلا من الله وسقط 
الخوف من المخلوقين الضعفاء؛ حتى لو ادعوا القوة والقهر. 

فهؤلاء سحرة فرعون لما دخل الإيمان ث4 قلوبهم؛ وعلموا أن اللّه هو 
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-٠حه‏ جه > وو الأسهاك لللسى تادغوة يبا 4 
الواحد القهار؛ كان جوابهم لطاغية الأرض فرعون عندما هددهم: 9 لوَُ 
لَاصَبْرَيَِكَرََا موت ((2) 4 الشعراء:.ها. 

والله نيك القاهر للطغاة والعصلة: لوم وَالْعَادرٌمَوفَِبَاوِو-وَهوَكلَكمْ 
َكَرُ (#7/0الأنعام:41 قهر قوم نوح بالطوفان, وقهرقوم صالح بالصيحة: 
وقهرقوم عاد بالريح» وقهرقوم لوط بالحجارة: وقهر قارون بالخسف» وقهر 
قوم سباأً بالجوع والعطش وضيق الأرزاق» وقهربني إسرائيل بالخوف 
وتسليط الأعداء وكثرة القتل؛ وقهر قوم منهم بالمسخ والطاعون. 

فتهر الله لا ظاهر. فطلو رامسم يشر )4 
[النحل:1118 فاللّه الذي أطاحت صولته صولة المخلوقين؛ وبادت عند سطوته 
قوى الخلائق أجمعين؛ نِم نامك مالو امار (5)##الغافر: كلاء 

يقول الرازي 8:: "فأين الجبابرة والأكاسرة عند ظهورهذا 
الخطاب؟! 

وأين الأنبياء والمرسلون والملائكة المقريون 4 هذا العتاب؟! 

أين أهل الضلال والإلحاد, والتوحيد والإرشاد ؟! 

وأين آدم وذريته؟ 

وأين إبليس وشيعته؟ 


وكأنهم بادوا وانقضوا!... 


17 - اسم ل 5 ا 0 
ص72 2 2 ٠‏ 
ل اي ال ا 4 انيس المحبين 
زهقت النفوسء؛ وتبددت الأرواح» وتلفت الأجسام والأشباح؛ وتفرقت 
الأوصالء وبقي الموجود الذي لم يزل ولا يزال". 
وليس بالضرورة أن تُحسم جميع القضايا 4 الدنيا: ثمّة مظالم 
ستستأنف مين جديد يوم القيامة! وتلك الحقيقة هي أشدّ وقعا من المطارق 
الحامية على قلوب الظا مين .. أن مدنا إِلَ أنه #اغافر:م4]. 
قال الشافعي: "آية من القرآن هي سهم 4# قلب الظالم؛ وبلسم على 
2 5 1 ا ع جح عر 7ه 3 
قلب المظلوم: قيل: وما هي؟! فقال قوله 8: #وَمَا كان ريك ضيبا 401 
[مريم: 55 . 


اللهم يا ذا القهروالجبروت! اكفنا شر الأشراروكيد الفجار. 


١ 60.4064 45.6 © 


: 5 7 زر 1.1 در ىن ددر قا 


حم < ززم موي الأنماة امتنق تأدغوة يا 4 


وَكذيك الوَمَابْ مِن أَسسْمَائِهِ 
الود هَِدُمَدَى الأَزْمَانَ 
نُك اَهِب نَيْسَيَْفَكَان 
قال الله مثنيًا على ذاته العلية بقوله: 1 أرَعِندَهرَ حَرَينُ يتم يك الع 
لوَمّاٍِ (0)[ص:ا. 
فرينا ©! واسع الهبات. شمل كل الكائنات 2# الأرض والسماوات» لا 
ينقطع نواله 4 الحال ولا 4 المآل» يعطي من غير سؤال ولا وسيلة» وينحم 


لا عرس عر ع .ع عر بي خض حبر عر ا خرص اجو تر و2 نح صن 


بلا سيب ولا حيلة: ل رين افرح انا رقن امن انك رسي نَكَ أت 


دخات ركس عمران:11/ جر عِندَهْرٌ حَرَاينُ محمَةِ رَيِكَ اعرد زِأَلْوَمّاتِ 200 


اص:؟ةا. 


اا 
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0 إنه الوهساب: 
فسبحانه من خلاق عظيم؛ جواد كريم وهاب! 
الكرم: صفة من صفاته؛ والجود: من أعظم سماته والعطاء: من أجل 
هباته؛ فمن أعظم منه جودا ؟! 
الخلائق له عاصون, وهو لهم مراقبء يكلؤهم #ْ مضاجعهم كأنهم 
لم يعصوه؛ ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبواء يجود بالفضل على العاصي؛ 
ويتفضل على المسيء. 
من الذي دعاه فلم يستجب له؟!أم من ذا الذي سأله فلم يعطه؟ أم من 
ذا الذي أناخ ببايه فنحاه؟ 
سُبْحَانَ مَنْيُعْطِي المنّى بِحَوَاطِرٍ ‏ هي الثم لم يَنْطِقبِهِنَ لسن 
سُبْحَانَ مَنْهُوَلأَيَرَالوَررْقَهُ لِلِعَائمِينَ به عَلَيْهِ ضَمانُ 
تعد الله #اااكترى على العيد سنن كان خطقة نظ نظن امد كم (صوز 
سمعه وبصره ونفخ فيه الروح» ثم غذاه وسقاه وكساه وآواه وكفاه؛ء ومن 
كل ما سأل أعطاه. 
والله 6 يقول للعبد: مأل يحل لَه عبن 4 وَلِسَانًا وَسَفَئيمنٍ 00 


ب 


هدس هُالتَجَدِينٍ 0 #البلد.م- 41 0 لا أن تل إل أنه راك 


وا هوا لعَىٌا لْحمد (0/)##لفاطر: 114 
خلقك ورزقكت أحياك وأماتك حباك وأعطاك» أمرضك وشفاك»: 
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:8 - جنع جزم الاتمة انق اتزني 4 
أجاعك وأشبعك؛ أظمأك وسقاك؛ أضحكك وأبكاك: علمك ما لم تكن 
تعلم وعرفك ما كنت تجهل؛ هيأ رزقك. 

أجاب دعاءك؛ لبى نداءك»: قهر عدوك؛ أرسل لكت 25 وعلمكت 
كتايًاء وهداك منهجًا.. وبعد هذا تعصيه؟! #أقئل الْإضَن ما أكفرَمء ((4)0 
اعبيس١١].‏ 

على عتبة بابه.. 

هل ضاقت بيك الدنيا؟ 

هل ال مك المرض؟ 

هل كبلتك الديون؟ 

هل هدك الفقر؟ 

هل رغبت بالزوجة والولد؟ 

هل حارذهنك وتشتتت أفكارك؟ 

فعليكت # هذه الساعة بالالتجاء إلى الوهابء إلى كثير العطاياء 
فقط ارفع يديك وقف ببابه ولن بجنابه؛ وسترى كيف يصبح الجوع 
شبعاء والظمأً ريا ويعد السهر نوم وبعد المرض عافية؛ وسيصل الغائب» 
ويهتدي الضال؛ ويفك العاني, وينقشع الظلام. 

إنه الوهاب 53!؛ الذي يحول الدمعة بسمةٌ والخوف أمنًاء والفزع 


سكينة» بشر الليل بصبح صادق؛ بشر المهموم بفرج مفاجئ؛ بشرالمتكوب 


©© © ج:ت: 
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“امكل ري ار افير 
ع هيع جنيع لز أنِينْسِيَن 
٠. 14 20 1‏ مه - ر 

خزائن الله © ملأى لا تنفد, وهو القائل: #أَدَعُون أَسْتَحِبَ لَيْ#لغافر: 
٠‏ فمن دعا الله فليعظم المسألة؛ فإنه لا يتعاظمه شيء! فهذا سليمان 2 
يطلب خيري الدنيا والآخرة: أقَالَ ري أغْفْر لي وهب لى ملكا مكعم 
يري عل وش عرس يرك : 
بعَرِىَ َك أت وساب (0)50اص .ها 

وهذا زكريا يدركه الكبر وامرآته عاقر؛ ومع ذلك يقول: ا 

عت ل 2 ل 

ار دم الدع (0)آل عمران:"ا. 

ص ارجع إلى الوهاب! 

والملكت والسلطان ولمال والذرية والعافية جميعها من الملكت 
الوهاب 234 وله يوق لحك م ام 5 سِعٌ حباية (4)588 
[البقرة:/41 29 اا قاو 2 0 دور (8)الشورى. 6 

وأعظم ما يدعو العبد به ريه:دعاء أهل العلم الذين عرفوا سر مناجاة 
وح لويد 

لحريو وا ا 0 


لناء وهي: الهداية: اعد اله ل آلْمْمَقيم(()#الفاتحة:. 


جح( > وروي الأساء المسى فأدغوة يها 4 


ل السرضي حلاوةالدعاء! 
إنه يحب من يسأله؛ بل لولا دعاؤهم لم يبال بهم: 7 فَلمَيَسَبَوٌا يرق 
ل لولادءا حك 4 [الفرقان:/0]. 


ومن الدعاء الذي يتقرب به إلى الله 47: ما علمنا إياه ربنا 2 قوله كك: 


ىج <> 


«ريسَاهب نا من أزوئيصًا ودْرَيكيَا فُرَّهَ عسي وَلَعَصلنَْمتّقيك إِمَامًا 


(/140)01الغرة قان:4/]. 


بل وعد #ا بالجنة بعد هذا الدعاء: ١‏ ل سم ره 2 


3 


رف اماه 


كورلا لتر وفوا يه يَصَِّدوَسَلكَمًا (00),الفرقان:ه/8. 

من تعلق بالله؛ ولجأ إليه ب كل ما أهمه ورجاه وأدمن قرع باب الله 
بالافتقار إليه والدعاء وطول المناجاة؛ أكرمه الله وحماه؛ وأعطاه فوق ما 
تمناهء وكان له معيئًا ونصيرً طول الحياة. 

5 همسة.. 

ورينا كيهب العطاء غ2 الدنيا على سبيل الابتلاء» ويهب العطاء ي 
الآخرة على سبيل الأجر والجزاء. 

فعطاؤه كي الدنيا علقه بمشيئته؛ وابتلاء الناس بحكمته؛ ليتعلق 
العبد يريه عند الدعاء والرجاء» ويسعد يتوحيده وإيمانه بين الدعاء 


والقضاء. 
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ومويعوهبييو أل أنِين سين 
وهذه أعظم الهبات والعطاء ؛ إذا أدرك العبد حقيقة الابتلاء. 
وإذا علم العبد ذلت؛أورث هذا الاسم محبة العبد لريه والقيام 
بحمده وشكره؛ والتعلق به على الدوام. 
نك الحم اميا خَيْرَوَاهِب 
ويَاشَيْرَ مركو ييل المارب 
لالت ات وتشييه 
وَيَا خَيْرَ مَنْ يُسْدِي العطا وَالْوَاهِبَ 
اللهم!اهب لنا من لدنك ر. جمد إنك أنت الوهاب واغفرئنا 


ولوالدينا ولجميع المسلمين؛ يا رب العالمين! 
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يعد الجوع شبع؛ ويعد الظماري»؛ وبعد الفقرغنى)» وبعد السهرنوم: 
وبعد المرض عافية...سيقضى الدين؛ ويكثر الرزق؛ ويفك الأسير؛ ويفرج 


عن العاني» وينقشع الظلام؛ فى هد باق بالْمتح أو أَمَرِمّنَ عِندِى '#المائدة 


فاك 

إذا حاصرتك الحاجات؛ وداهمتك الخطوب والتفت من حولت 
الهموم وكثرت الديون» وضاق الرزق؛ فعليك أن تتجه إلى الرزاق؛ فارج 
الهم؛ وكاشف الغم؛ ومستجيب دعوة المضطر. 

تعرف على الرزاق من قريب وعش مع هذا الاسم العظيم؛ الذي ما 
ولج أذن سامع إلا واطمئن قلبه؛ وسكنت روحه؛ وتغير حاله. 

إن أله هوَالرَرَقُ ل لْمَتِينُ(5)الناريات»ما. 

فرينا الرزاق» المتكفل بالرزق» والقائتم على كل نفس»؛ وسع الخلق 
كلهم رزقه ورحمته؛ فلم يختص الله #( بذلك مؤمئًا دون كافر ولا ولي 
دون عدو يسوقه إلى الضعيف كما يسوقه إلى القوي؛ يسوقه إلى الجنين 
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5 ا ل د د 

٠ 6 20 

سيوم #مجتبح ةا 5-2 3 أنيس المحبين 

4 بطن أمد؛ وإلى الطير ‏ وكره؛ يسوقه إلى الثعبان 4 جحره؛ وإلى 


2-2و لديم 


السمك 9 بحره 9 وكأ كن ين داو لَاصَمِزرْقَهَا أده 2 
لسَمِيعٌ العم ()7العنكبوت: 37 

ورد الاسم مفردًا مرة واحدة وورد بصيغة الجمع خمس مرات ف 
القرآن الكريم. 

(الرزاق) جاءت بصيغة مبالغة؛ حتى تطمتن نفسك. ولتعلم أنه 
كريم, ولتتعلق القلوب به وحده 32. 

عن أبي هريرة 8 قال: أصاب رجلا حاجة؛ فخرج إلى البرية: فقالت 
امرأته: اللهم! ارزقنا ما نعتجن وما نختبز. 

فجاء الرجل والجفنة ملأى عجيئًاء و التنور جنوب الشواء؛ والرحى 
تطحن؛ فقال: من أين هذا ؟ قالت: من رزق الله فكنس ما حول الرحى. 

فقال رسول الله #: «لؤْترَكهًا لدَارَتْ -أوقال: طحنّت- إلى يوْم 
الْقِيَامَةٍاحديث صحيح. رواه الطبراني 4# «المعجم الأوسط»1]. 

5 كتبت المقادير.. 

لؤْكانَ فِي صّخْرَةٍ فِي البَحْرِرَاسِيَةٍ بِيهٍ 

تق لكوك لزنيف 


رق عبد يَرَاهُ الله لانفلقفت 


15 


- حَتَّى كُوْدي إِنَيْهِكَلَمَافِيهًا 
5454644 5 4640© <> 40044044644 


9 سح زه حو زج ويه لأسا لْلْسَى فأدعوة يبا # 


أو كانَّبَيْنَ طِباق السبْع مَسلكها 
تَسَهلَ الله فِي المرْقَى مَرَاقِيهًا 
ََ حَتَّى تَتَالَ انّذِي فِي اللوْح خُط لها 
فإن اكش دولا سَوْفَيَأَتِيمَا 


جع ضسن الحاو اذه لوقن «إِنَّ الله كد قدوكل بالرّحِم 


هاصع فوا م سام بو م 
د 


ملكا ؛فَيَقَول أي رب نُطضة. أَيْرَبّ عَلَقَة أي رب مُضْنْعَة! فَإدَا أَوَادَ ادَ الله أنْ 


2 وي 


فتضي كلما قال املك : :أي باذك رٌأوأتَى؟ شَقِِي أوْسَعِيدٌ؟ فمّا الرزق؟ 
هَمَا الأَجلُ؟ فَيُكَتَبُ حَدَلِك فِي بَطن أَمها . 


وش 


فرزقت من الرزاق مضمون؛ فلا يجره حرص حريص؛ ولا يرده 
كراهية كاره. 
جانا ب السدديكه أن ثبي 


© قال: إن الرزق لَيَطْلَبُ اعد كما 
يَطلبَُ أجل احديث صحيح .رواه ابن حبان!. 

وصح عنه 592 882 أنه قال: «إنَ كمسا ًا لن تَمُوتَ حَنَّى تَسْتَوَفِي رزقهّا» احديث 
صحيح. رواه اين ماجها. 


والله ديد ينزل الأرزاق بقس فهو أعلم بحال العباد وما يصلحهم, 


ا ا 75 3 ريع ال عرس ات 
# وَلَوْصَط أمَدارِرْقَلعبَاوو- لواف الرضٍ وَلكن يرل بمَدَرِمَاتكوِن مادو 
006 5 صر (50)#الشورى:/10 قال ابن كثير :2:: "خبير بصير بمن ب 5 
الغنى ومن يستحق الفقر". 


1 24.6.4. © © © © © © 


ونويع وبع 0 أنيرسِيد 

م خزائنه ملأى.. 

ورزق الله لا ينفد» وكل ذلك بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة؛ فهو رازق 

جاء ع الحديث القدسي: «يا عِيَادِي! لَوَأَنَ أولكم وَآخِرَكم وإِنْسّكم 
وَجِنّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَاَلونِي؛ فَأَعْطَيْتُ كل إنْسان مَسَأنَتهُ؛ ما 
تَقَصَذيك مما عدي إلا كَمَا يَنْقصالمخْيّط إذا أُدْخِلَ البَحْرَاخرجه 
مسلما. 

ومع أن الله يرزق الخلق جميعًا ؛ فإنه واسع الحلم؛ وصح عنه 
ناو را لكة دنر حل اكد كينا بين البق قاور قي لقا وي 
كراقئة )ا لالفرجة البشاري ومسل 

١فقصح‎ 

وكثرة الرزق لا تدل على محبة الله 74!! وهذا ظن الكفار والجهال: أن 


أنه 


5 27 00700 1 لي سا 
زيادة الرزق تدل على محبة الله ورضاه فالله قد قال: #وَكَالَوا كن كر 
1 0111 حب جح وو وما م 2 بطر دح 0 ا ساس سحي كر م 2 ا 0 2 
أمُوالا وأولددا ومانحنيمعدبين فل إن رف يسيط لررْقَ لمن يسَاءويشَدِر وَلتِكنَ 
أ كثر الام لايعلمونَ ((:5)##ااسبابهم ما 

6 مج ل ل 2 


كما أن قلة الرزق لا تدل على الإهانة؛ هِْوَأمَا لضن ذا ما أبتلله ربه, 


عاج مدق روذبو رازه عع دم ايشير ر عي ساس مره ودور ارم جع سس دن 


سه 


©. ©: ## 4](< ©. ©. © © 


م5 #اشجره ا -/11]. 


ص مفاتيح الأرزاق .. 
وإن من أعظم ما يضفي السعادة والطمأنينة على العبد: ركونه إلى 


مر 
يجيد 


ربهء وتوكله على رازقه؛ واكتفاءه بولايته ورعايته من وَلِيَىَ أله ألِى سَزَلَ 
ال ل القاية 0 الأعراف:”119. 

وإذا تولى الله العبد؛ جعل التقوى 4# قلبه؛ وهي من أعظم أسباب 
الرزق؛ وهي أعظم من كل نظريات الاقتصاد: "إوَلوَأَنَ أَهْلَ الْكْرَجءَامَنُوأ 
موا لمَتَحَاعَيَم مَرَكنيبنَالتسملٍ والارض و د 
يه 4005 الأعرا اف: 19 5 أده :1 0 ب 8 وَيرَزفَه من حَِيثُ 
تيه 4 [الطلاق؛:؟ -"1. 

ومن سنن الله ريك ب الكون: أن الرزق مرتبط بالطاعة: أ وَلَوأمم اموا 
ألتورنة وَالْإِييلٌ ومآ نر[ لهم من رَيهِمَ لَأَكَلوا من مَوَقِهِمَ وَمِن كحت 
أله #المائدة:ت". 

وكذا بالعكس؛ فإن المحاصي تمنع الرزق وتمحق البركة: #ظهر 


َع لل ل 


ف أل وَالَحْرِيِمَاكلَسَبَتْ يّدِى أَلنَاس لِيذِبفَهُم بعص الى عملُوا عله 
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ترجعور )#8 الروم:41ا. 

ص أرزاق منسية! 

حسن الخلق وأمن # وطن؛ وصحة جسدء وقوت يوم ولقاء محب, 
ووجود أخ؛ وضحكة ابن؛ وصلاح زوجة؛ وصديق صالح: وسكينة روح» وعين 
ترى ولسان ينطقء وأذن تسمع؛ ونوم هنيء؛ وأعظم ذلك: من من الله عليه 
بوجود والديه اعتمم 


وَإِدَا رقت حَلِيقَة مَحْمُودة فق اصطفاك مُقَسّمُ الأزاق 


لي لو 


فائتاس كة ده مَال وَدَا عِلِمٌ وَذّاك مَكَارمُ الأخلاق 
م أخيرا.. 
ليحذر العبد من تخويف الشيطان له 4# الرزق؛ فالله 15 
«1 الشَّبَطنُ يدك الْمَمْر ومركم بالتخكسك وَاَنَهيهدْكُم مده مَنْهُ 
ا وَأسِعٌ علي رج البقرة:0. 
ويقول أحد السلف: اسدؤالنان إبليس؛ وكديوا الله الرزق!! 
اماش اتيت لالم واشيية 
وَالفَقَرّحَيْرمِنْ غِنّى يُطِفِيهًا 
وَغِنَى الهس مو الكافِي فَإِنْ 
أَبَتَْفْجَمِيعٌ ما فِي الأَرْضٍ لا يكفِيهًا 
اللهم ارزقنا! ا لهدى والتقى والعفاف والغنى وأنت خير الرازقين. 
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95 
3 
5 


يا من مل من الحياة: وسئم العيش» وضاق ذرعا بالأيام, وذاق الغخصص! 


إنهناك فتحا مبينًاء ونصرًً قريبًاء وفرجًا بعد شدة ويسراً بعد عسر إن 


هشاك لطها حَقيًا مخ بين يديك ومن كافك وإن هناك اهلا شرق 
ومستقبلا حافلا ووعدا صادقا اه وعد وكات موده اروم نكاء 
إقاتضيقك مع العتام فرجة وكشها: وتهمحك مع الفتاع أقنًا: 
قال الله !ا عن نفسه: 0 وَهوَالْمَمَاحُ العليم 5 #اسبا ة 
فرينا © يفتح مغاليق القلوب با لهدى والإيمان والتقى. 
وربنا :©! هو الذي يفتح ويحكم ويقضي بين عباده بالحق 2# الآخرة؛ 
حكما لا جور فيه ولا جنف ولا ظلم؛ ولكنه عدل وحق؛ والله خير الفاتحين: 
اك خ ارح ال ينا اصع ع ب توت سر عر ابرح حر فل. .عر بعر اوح سه يت 
قل يمع بيسنا ريسا ثم يفت بسنا يالحيَ وَهوَالْمَضَاح العليم (5)#اسبا ا 
ورينا ِ يكشف الغمة عن عباده» ويسرع بالفرج» ويرفع الكرب» ويزيل 


الضراء»؛ ويفيض بالرحمة؛ ويفتح أبواب الرزق» ويفتح لعباده 2 شؤون 


5 كم 20 5 00 #ذ ١‏ افيف .. عق 
هيع وييع_- لز أنين سين 
دنياهم ما يصلح به عيشهم وتستقيم حياتهم؛ مَايِْئحَ لدان يِنيّمَةٍ 


ع و 7 ارا لا وى < د بج عر# سخ سومج 1 ا 

فلا مُمسِك لَهسَومَاضسك قلا مرب لله من بعد و وهو الْعزرل كك رع #الفاطر»!. 
3 

ءِ 5 ص هد 4 وم صر لا 0 رو دي 0 

وأوليائه وعباده الصالحين: ##وَاتَمو آله ويعملمحكم الله وأنَّهُ بكل 
* وو 3 

سقىءِ عَلِيم (1#)01البقرة: ا 


ورينا ©©! الذي فتح الممالك والأمصار لعباده الصالحين المؤمنين؛ إن 


20 


َحَنَالَكَعْتَحاضينا (ر0)0الفتح: ١‏ 


5 نا 5 535 1 7 5 .هه 4 ل 
وربنا © هو الذي يفتح بأنواع النعم للعاصين؛ استدراجًا لهم: 7 كما 


مو م الام وس مت 


وما دُحكروأ بو مَتَحَنَا عليّهم أبوابٌ تت شَىءِ حََهَإِدًا ترحوا يما أونوأً 
لَحَذَكهُم بَعَمَه داهم ميسو 9 (0)الأنعام:؛؛] . 
وَكَدِيِك الفنَّاحٌ مِنْ أَسْمَائِهِ ‏ وَالفْتْحْفِيأَوْصافِهٍأَمْران 
وَالرَْفْتَاح بِدَيْنِ كلَيْهُمَا ‏ عدلا وإحْسانًا مِنَالرّحْمَنِ 
م حقيقة.. 
ذكرت 4# التعريف ما ذكره العلماء من تعريف لاسم الله: (الفتاح)؛ 


وهو تعريف شامل؛ لكن 2# هذه السطور سأقف عند قوله يده 19 مَا ينمه 
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:8ه جيه إن «رن الأة للق اتثرنيا 4 
ديد نوما مك لهسا ومَاني لك كلا مر لمن د" وغَ لعفم 
()#الفاطر:!: 

حقيقة لا بد أن يتدكرها المؤمن على الدوام؛ وهي: أنه لا عبور لأي 
رغبة إلا عن طريق الله كد ولا وجود لأي حاجة إلا ساحة الله دك ولا 
إمكانية لحدوث شيء إلا بالله وَكَ؛ فإنه وحده الذي لا حول 4# الوجود ولا 
قوة إلا به وذ . 

ولا يمكن لخلية أن تتحركء ولا لذرة أن تكون, ولا لقطرة أن تتبخر ولا 
لورقة شج رأن تسقط إلا بحوله وقوته كد . 

ولا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله يك ولا 
يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءًا قدره الله وك . 

كتب بعض السلف لأخ له:أما بعد؛فإن كان الله معك فمن 
تخاف؟ وان كان عليك فمن ترجو؟! 

ح الفاتيحبيده.. 

يحتاج المريض إلى الشفاء بعد أن أوجعته الآلام؛ وأتعبته الأوجاع؛ 
وضاقت به الدنياء وعجر عنه الأطباء, وأغلق باب الدواء دونه؛ فإذا بالرحمن 
الفتاح 
العليم الشابك يشفيه بسببه أو بأضعف سبب أو بآقرب سبب أو بلا سبب... 
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وججوعهجييع_ يز نيرسن 

تهشمك الظروفه وتتواطأ ضدك الكروبه وتتكالب عليك الأزمات» 
وتتزاحم 4# قلبك الآلام, ويغلق الباب دونك؛ حتى تظن أن ليس لهذا الهم 
والغم كاشفة؛ فإذا بِالمْتَّاح يُرِْيِلُ إليك فتحه بأيسر الأمور وتتم إرادته 
على ما يشاء. 

يدركك الفقر؛ وتغشاك الديون» وتتغير ملامحك وينكسر قلبكت 
عندما تدكرأبناءك: وتخشى من صاحب الدين؛ ويحارفكركك» وتتشتت 
أفكارك؛ ويغلق الباب دونك. 

هنا يرسل الفتاح ور بفرج خفي ؛ فيقضى الدين» وينقشع الفقر, وتسر 
النفس.. إنه الفتاح؛ الذي فتح أبواب الرزق. 

يغيب الابن» ويسافر الوالد» ويدذهب الحبيب والصديق؛ ويؤسر العالم؛ 
فتضيق النفسء؛ وتتشتت الأفكار ويرجف القلب كلما تذكر الغائب؛ وهنا 
ينطرح المؤمن عند باب الملك الفتاح؛ سافلا امود عاقب ويخفظ ووسواء 
أكان أسيرا أم مسافرًاء فإذا بالبشرى من فوق سبع سماوات؛ بقدوم الغائب» 


وفك الأأسيرء ورد الحبيب؛ (آ أَسَّنْ يجيب الْمُضْطرَ دادعا وَيَكيشْفُ السو 4 


ع 
0-00 


[النمل: 57آ. 

0 أقبلعليه! 

إنه الفتاح العليم 2(؛ فما أعظم شأنه, وأعلى مكانه وأقريه من خلقه. 
وألطفه يعباده. 


1 2 2 0 
0 2 : سبح يبت ويه الأساغ ) « سي فادعوة يبا # 
فباب الفتاح مفتوحح؛ فإذا رأيت الحبل يشتد؛ فاعلم أنه سينقطع؛ وإذا 
اشتد الظلام؛ فأبشر بصبح قريبء لا تضق ذرعا مع الرب الكريم الفتاح. 
فمن المحال دوام الحال؛ وأفضل العبادة: انتظار الفرج؛ والأيام دول؛ والدهر 


2 هم عر فرح ال سح سا سس عي بجر عر 
ار حمن:179: و: الْعَلَآلنَه يحدث بعد ذالك أمَرا 70 الطلاق:11 ممم 
توم ووع بهم و وود 1 
لض مسرا (3) #الشرح.ه-". 

قل للطبيب تَخَطفْتهُ يد الردَى: 

مَنْيَا طبي بْبِطبهٍأزدَاكا؟ 
قل للمَريض نَجَا وَعَوفِي بَعْدَمَا 

عَجِرَت عْنُوَنُ الطب: من عَافاك)؟ 
قل للصحيح يموت لا مِن عِلة: 

مَنْبِامْتَايَايَاصّحِيمْنَمَاكَاهٍ 
هَذِي عَجَائِبٌ طالمًا أخِدت بها 

عَيْنَاكوَانْفكَحَت يها أذُنَدحا 
يَاأيْهَاالإِنْسانَ مَهُلا مَاالذِي 

بالهِ جل جلالةه أغرّاكحا ؟ 


> #جهجهج وجوج 
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اسم ل 5 ا 0 
اله 7 اما ادم 1 0 75 
حون 59 هين 1ن اكيم لَه أنيس المحبين 
0 فتح خاص.. 
الأرزاق من الفتاح قد قسمت, فرَبٌ رجل فتح له 4 إطالة الصلاة ولم 
يُفتح له ٍ كثرة الصوم وآخر فتح له 4# الصدقة ولم يُفتح له 4 العلمم 
والآخرفتح له 4# القرآن ولم يُفتح له ف أعمال البر» وآخرفتح له باب يرٌ 
والديه... فهنينًا لم فتح عليه. 
فَإدًا أحَبَ الله بَاطِنَ عَبْدِهِ ظهُرت عليه موَاهِبَ الفتّاح 
وَِذَا صّفت لله نِية مصليح مَالَالعَِادُ عليه بالأرواح 


اللهم!افتح علينا من بركات الأرض والسماءء وافتح لنا أبواب 


4ج .6 © © جه 4ن جل 4 ...)4 


الوقت الذي يريدك الله أن تعلم: أنه على العرش استوى؛ يريدك أن 
تتيقن: أنه يسمعك ويراك؛ يسمع كلماتك. ويرى أفعالك لا تخفى 
عليه منك خافية: يسمع مناجاتك ونداءك له. خواطرك مكشوفة 
ودعاؤك مسموع؛ وطلبك ملبى؛ واستغفارك مجابء وتوبتك مقبوله. 
فهل حطمتك الأوجاع؟ هل روحك تئن شوقا إلى ربها؟ فالله يسمع 
أنينك»؛ وهو أقرب إليك من حبل الوريد ؛ يجيبكت. يكشف غمك يفرج 
همك.. إنه هو السميع العليم. 
قال #ا مثنيا على نفسه: 8و هْوَالسَمِيعٌ المسليم #50 البقرة0. 
ورد اسم الله: (السميع) 4 كتابه العزيز 4 خمسة وأريعين موضعًا. 
فرينا ©! سميع؛ أحاط سمعه بجميع المسموعات, فكل ما 4# العالم 
العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها ؛ سرها وعلنهاء وكأنها لديه صوت 
واحدء لا تختلط عليه الأصوات ولا تخفى عليه جميع اللغات» والقريب 
منها والبعيد والسر والعلانية عنده سواءء قال 1:18 م ا 
© 65 .2.6.6.4 <> .66646.66 


هيع ويه 3ن اتسين 
ْوَل ومن جَهَرَ هومن هو مُسَتَحف بالل وَسَارِبالبَارِ (4)5[الرعد: 
٠‏ )]. 

واشتراك المخلوق مع الخالق :1! 4 هذا الاسم لا يعني: المشابهة 
-تعاى عن انك علو كبيرا ١-؛‏ لأن صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجِره 
وخلقه؛ وصفات الخالق تليق بكماله وجلاله 4 إل سَكَدَِو نتَى 7 


وَهُوَ السَمِيعٌ البصِرٌ (140الشورى:١11.‏ 
2 معزت 2 م لم ناو دورو .> ع 2002 م 4 
جح دك فى رَوْجِهَا وَتَنْتَ إل الله مع حاورا إن لَه هيع بصِيرٌ (ل40 


(14)55[إبراهيم:؟"ا. 
نوست بون كرات 
فِي الكون مِنْسِروَمِن إِعْلاآن 
ولا ست ؤي ةمتع أشي 
فَالسَرَُوَالإَِلانُ مُسْتَوِيَان 
وَالْسَمْعَ مِنْهُوَاسِعٌ الأصلوات لأ 
يَحْفَى عَلَيْهِ بَعِيِدْهَا وَالدانِي 


حب حورم موي الأسماه الممنى فادغوة يبا 4 

0 إنه سميع قريب: 

جاء بش «الصحيحين» أنرسول الله * سمخ الضكاية 5 يدعون 
رنهة ناضوات مرتفعة ففال اانه الكاسن انهو على الفسيعة ؛فإِتّكم لا 
تَدعونَ أصم ولا غَائِبًاء وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصيرًا»» وبمجرد أن ينتهي العبد 
من مناداته ومناجاته فإذا بالإجابة تلوح.. لأنه السميع العليم. 

يسمع نداء المضطرين؛ ويجيب دعاء المحتاجين ويعين الملهوفين؛ 
ويسمع حمد الحامدين: ويسمع دعاء الداعين,؛ وَيسسْمَعٌ دبيب النملةالسوداء 
على الصخرة الصماء بش الليلة الظلماءء؛ ويسمع خطرات القلوب» ويسمع 
هواجس النفوسء؛ ويسمع مناجاة الضمائر. 

تأتي امرأة تجادل 2# زوجها عند رسول الله 17 


وعائشة 8 2# طرف البيت تقول أنها تسمع كلمة وتغيب كلمة: وبعد 
ذلك الجدال ينزل جبريل :2 على محمد :© بقوله وككَ: د سيم أله وَل 
َلَى مد لك في رَوْجِهَا وَتَسْمَكَ إل اللو أنه سم كار إن 31 لله يعبر 
50 يا له من قرب عجيبء وعلم عظيم؛ وسمع محيط! 

سمع الله لأوليائه: سمع إجابة وحفظ وتوفيق؛ سمع يهدئ من روعهم 


8 كَ 


سورت رسيم © عندما أعلن خوفه من الذهاب إلى فرعون» 


فقال له 2ل: لامجا َإتَى معحكُما أسمع وأروف (17)50اطه: ما 


هبيع جبيع_- لل انيس سين 

الله حاميهم؛ والله حسيبهم ؛ وكفى به حسيبًا! 

مفاتيح الفرج: 

إذا صفعتك المخاوفء وادلهمّت عليك الخطوب؛ فتوسل إلى ربكت 
بهذا الاسم العظيم؛ كما توسل الأنبياء ©« به فهو الذي يسمع المناجاة: 
ويجيب عند الاضطرار: ويكشف السوء.. فلا تسمع همك لأحد انطرح 
عنده ساجدًء أنخ مطاياك ببابه؛ وتحدث إليه وابك بين يديه؛ ثم انتظر 
الفرج. 

زكريا :2 يعطيه الله ما 2 قلبه بعد أن ناداه سرا #إإذْئَادى رَيهدَاءَ 


حَفِكًا )4 امريم:*» فيهب له الذرية الصالحة؛ بعد تضرعه باسمه: رب 


هَبَّليم ال 1 1 1 طَِبَةِتكس دعل (ن5)#ال عمران: نيك 
إبراهيم 32 يسأل الله بهذا الاسم أن يتقبل عمله؛ حين أنهى هو 
وابئه إسماعيل 22 بناء الكعبة: «رينا لَمََّلَ منَا ينا إِنَدَ أنث. القيية 


اي 5 البقرة:6170. 
وبهذا الاسم المبارك إبراهيم :2 يشكر الله على استجابة دعائه: 
ار عر ند ص ًً رجو من سس صرح سس سه د سه ل ل له 1 
الْحَمَدييَهِ أأزى وهب لى عَلَ الكبر إِسْمعِيلٌ وإسحق م عل 
)0 إبراهيم:ة"ا. 


ويهذا الاسم تتقرب امرأة عمران إلى ربها بقبول عملها؛ حين نذرت ما 


جه جيه جبع.. جز الكنة تو كني 4 
بطنها: ف إِذْ َال ِامرَآتعِمْوْنَ ريق كر ثُ كسما قبطن محرا 0 5 
تالسميء الْعَلِسِمَ مسن عمران:ه"1. 
ضاقت الدنيا بيوسف 20 من مكايد الفساد حوله؛ فدعا ريه: هأرَيَ 
الفيقن الح يما تم واه َإِلَاتَسَرِفْ عَقَ كيده 
فهر © تَاسْتَجَاب َيه صر عن هكِبدَهُنَ إن هتريغ اليه 4050 


ايوس ف:-:. 


كبث ين الظدلييسته (0)#الأنبياء:00ه فكان الصوت الضعيف المنطلق 
من الظلمات الثلاث يخترق السماءء فإذا بالسميع العليم +7 ينجيه من 


الغم: 0 اتسنا ادو كد يحسدُمِنَا لمي #الأنبياء: انا 


والله ا يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه قال 4ا: 2 كَالَ 
ا 3 5 ِل د [يوسف:تها. 
ح السميع يحفظك.. 
تجتمع عليك شياطين الإنس والجن؛ فيأخذون بالوسوسة والقهر 
حتى تصاب بالهم والحزنء فيأمرك الله بالاستعانة به والاستعاذة به منهم 


مح وذ +1 اح د 


باسميه: (السميع العليم)؛ #! وَإِمَايَرَعَئَلَك م نَالشَّيِطنِ تَرَعْ 27م 


5< نو بز | 
ِنَمسَحِيْمعلِيِمٌٌ )#0 الأعراف.. ا 

يجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي؛ فيقولون عن 
الصحابة: كثيرة شحوم بطونهم؛ قليل فقه قلويهم؛ فقال أحدهم: أترون أن 
الله يسمع ما نقول؟ 

قال الآخر: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا. 

وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فإنه 5 إن أخفينا١!‏ فأنزل 
لله يذا: موَمَاهُسْرْ سَسَيَترونَ أن يَشسَدَ عَككُمْ فك ول د 0 
يكن طتَدش رن هايا دكتيَاقَِاسَما ممه 58 طنش يريك 
- 1 لعا #والطيية سََ (5)#الفصلت:00-7. 

6 ذكرى.. 

وكان نبينا :© يستعين بهذين الاسمين: (السميع العليم) إذا قام 
لصلاة الليل؛ فيقول: «أعُودُ بالله السمِيع العَلِيم مِنَ الشَيّطان الرَّجِيم؛ مِنْ 
همزه وَتَفْحِهِ وَتَفْيْهِ احديث صحيح. رواد أبو داودا. 

وتعوذ +:* بالاسمين: (السميع العليم) من كل ضرر يصيبه: «مَن 
قال: بسم الله الذي لأ يَضْرٌمَعَ اسْمِه شي فِي الأرْض ولا ضِي السَمَاءء وَهُوَ 
السَمِيعٌ العَليم؛ كلاث مرات الم تُصبهُ َجْأةبَلام حَتّى ييح وَمَنْ قالهًا 
حِينَ يْصيحٌ كلت مَرَّاتِ؛ لم تُصِبْهُ فَجأة بَالاءٍ حَتَّى يُمْسيِيَ احديث صحيح.رواه 
أبوداودا. 


حي ززم < و :زه موي الأنهاة ا ممنق ملاعو يبا 4 


واستشعارك لهذا الاسم كلدي وكا ور 0 


اللهم يا سميع..يا عليم! اجعلنا ممن دعاك فأجبته؛ وتضرع إليك 


444.444 ©. 4(< :# © © © © © © © 


هيه وجيع. 


ذكرابو نعيم ث2 «الحلية»: "أن أمير المؤمنين عمربن الخطاب :9؛ مر 
ليلاً #إسكك لمدينة؛فسمع عجورً تقول لابنتها: امزجي اللبن بالماء» 
فقالت البنت: أما علمت أن عمرنهى عن مزج اللين بالماء؟ فقالت العجوز: 
وأين عمر حتى يرانا؟! فقالت البنت -الموقنة بنظر الله ©! إليهما -: إن كان 
عمرلا يرانا ؛ فرب عمريرانا!" . 

هناك أناس عاشوا 4 هذه الدنيا 4 منزلة عالية: 4 أمن دائم؛ 2 
سعادة أبدية: آة ثبات على الحق؛ متلذذين بالعبودية؛ وما ذاك إلا لأنهم 
علموا: أن الله بصير بما يعملون. 

ورد اسم الله (البصير :115) 2 القرآن الكريم # اثنين وأربيعين موضعاء 
قال يدا: من آَّمَيمَا تمرك بصي #المائدة:4ها. 

فربنا الذي يبصر كل شيء؛ وإن دق وصغرء فيبصر دبيب النملة 
السوداء شك الليلة الظلماء على الصخرة الصماء»؛ يبصر ما تحت الأرضين 
السبع»ء كما يبصرما فوق السماوات السبع. 


© © © © © © © © ©.: <7. ج46 ت.4©46 .© 


9< فززه- <زو زر مْوَي الأنهاء المتنق تلدغوة يبا 4 
وهو البصير العالم بالأحوال كلهاء وبخفيات الأمور؛ الخبير بهاء 
المطلع على بواطن الأمور. 
وَهُوَالبَصِيريَرى دَبِي بَالتَّمْلَةٍ ‏ السؤداء تَحْتَالصّخْرٍوَالصوان 
وَيرَى مَجَارِي القوتٍفِي أَعْضَائِهًا ‏ وَيَرَىعُرُوْقَبَيَاضِهَا بِعَيَان 
وَيَرَى خِيَانَاتِ العُيُوْن بِلَحْظِهًا ‏ وَيَرَىكَدَاك تَقَلَبَالْأَجْمَان 
رينا :5! أثبت صفة (البصر) له 35»فالله له عينان حقيقيتان. تليقان 
بذاته 1 نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل؛ اليس 
كات 2 ومو لمي عٌالبصِير (8)/#الشورى١1..‏ 
واشتراك المخلوق مع الخالق 4 هذا الاسم لا يعني: المشابهة؛ فإن 
صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وخلقه؛: وصفات الخالق تليق يكماله 
وجلاله ا لي سَكمئو َى ُوَهوَ ليع بصي (8)#الشورى:٠1.‏ 
ومن رحمة الله يك بعباده: أنه يخاطبهم خطاب رحمة؛ وحثهم على 
طاعته والإخلاص له؛ مع أنه غني عن عبادتهم؛ ففي كتاب الله -العزيز- 
خاطب بقوله : إن ألما مدت بصي أ فوق الأربعين مرة؛ 
ليذكر المؤمن؛ وينبه الغافل بأن الله مطلع على أعمالهم. 
ح حلاوةالامتثال.. 


ومن علم أن ربه مطلع عليه؛ استحى أن يراه على معصيته أو فيما لا 


4 © © 46.5.6.666 ج42 6.6.4444 


كش عله 
هيع يع أن أنيسشين 
يحبه ومن علم أن الله يراه؛ أحسن عمله وعبادته؛ وأخلص فيهما حتى يصل 
لمقام الإحسان؛ وهو أعلى مقامات الطاعة؛ التي قال عنها الحبيب +:3: «أن 
تَعْبّد الله كاك تَراهُ هن لم تكن تَرَاهُفإنَّهُ َرّاكَ» أخرجه البخاري ومسلم]. 
فإذا بلغ ذلك كان # معية الله الخاصة لعباده؛ كما قال الله 8 4 


18 


الحديث القدسي: «وَمَا َال عَبدِي يَتَعَرّبْ إلَيّ بالتََاِلِ حَتّى أحبّهُ فَإدا 
أَحَبَبْتهُ؛ كدت سَمْعَهُ الذي يسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرْ به»/أخرجه البخاري!. 

ومن علم أن الله يراه على ما هو عليه من الابتلاء؛ اطمأنٌ قلبه, وسكنت 
نفسه؛ وتيقن أن الفرج قريب. 

ومن علم أنه يراه استحى من الله أن يراه خائنًا 4 أعماله وأقواله غاشا 
لعباده. 

خرج ابن عمر 5 #6 إلى مكة أ بعض أصحايه؛ فاستراحوا الطريق» 
فانحدرعليهم راع من جبل؛ فقال له ابن عمر: "يا راعي الغنم! بعنا شاة! 

فقال الراعي: إني مملوك -أي:أنا عبد مملوك-. 

فقال له ابن عمر: قل لسيدك: أكلها الذئب. 

فقال الراعي: أين الله" . 

فبكى ابن عمر؛ واشترى الغلام (الراعي) من سيده وأعتقه. 

قا مَا شَلوث انكر موسا شاد ثقلة 
خَلَوْتْوَنَكِنْ قلْعَلَيرَقِيْبُ 


جججضج ج © © .© +3 6.4 4.4.6.4 


:قت - ج64 جنم جز الاتة لتق تي 4 
ا تست الله كلم ان متالقة 
ولا أن مَايَحْفَى عَلَيْهِيَقِيبٌ 

راود بعضهم أعرابية عن نفسها ؛ فقال لهالا يرانا إلا الكواكب, 
فقالت له:أين مكوكبها؟ 

وقد قيل: من راقب الله ب خواطره؛ عصمه ‏ حركات جوارحه. 

وإذا نظرت إلى السبعة الذين يظلهم الله ْ ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ 
وجدت أن الشيء المشترك بينهم أنهم:آمنوا حق الإيمان بأن الله ينظر 
إليهم؛فعبدوه كأنهم يرونه؛ فنالوا المنزلة. 

وبهذا الاسم دعا الرجل الصالح من قوم موسىء؛ ملتجنًا لله فل 


معتكضمها به من مكر فرعون وقومه: ٠‏ وَأْفيِضُ مروت 1 للد تك الله بصِيراً 


باد 8 #لغافر؛. 
فماذا كانت النتيجة؟ 
استجاب الله لدعائه: 38 فَوَضَئْه أله سَيْكَاتِمَامَكرْوأ 
فَرَعود وسو العداب م #لغافرءه؛] 1 
يَامَنْيَرَى صّفّالبَعْوْض جِنَاحَهًا 
فِي ظَلْمَةٍاللَيْل البهيم الألِيَّل 
وَيَرَى نِيَاط عُرُوْقِهًا في نَخْرِهًا 
وا موه در 


مدن 2 تنمُؤبهًا ‏ 
مَاكانَ مِنّي فِي الزَّمَانَالأوّل 

6 ذكرى.. 

والمؤمن يحذرمن ذتوب الخلوات والإصرارعليها دون توية: جاء 2 
«الصحيح' من حديث تويان : قال: قال رسول الله +3 «لأَعلمَنَ أقوامًا 
مين مين يَأثُوث يُومَ القِيَامَةٍ بحَسنَاتِ باستكال جبال تهَامَة بيضًا 2 الله 
ويك هَبَاءً مَنْتُورًا», قال ثوبان: يا رسول اللّها صفهم لناء جلهم لنا؛ أن لا نكون 
منهم ونحن لا نعلم! قال: اما إِنَهُمْ إِحْوَائُكم وَمِنْ جلدتكم, وَيَأَخُدُونَ مِنَ 
اللَيْلِ كما تَأَحُدُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقَوَامٌ إدَا خَلَوَا بمَحَارم الله اْتهَكوها»1رواه ابن 
ماجدا وهؤلاء الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. 

والخلوة إما ترفع وإما تخفض؛ فمن عظّم الله خلوته عظّمه الناس 
4 جلوته. 

قال ابن رجب الحنبلي .2::" النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف 
السريرة والعلانية"؛ وقال : "الخاتمة الحسنة لا تقع إلا لمن كانت سريرته 
حسنة؛لأن لحظة الموت لا يمكن تصنّعهاء فلا يخرج حينئنٍ إلا مكنون 
القلب". 

اللهم يا بصير!ارحم ضعفنا وتجاوزعن تقصيرنا وزلاتنا وتوفنا 
مسلمين؛يا رب العالمين. 


قال عمربن الخطاب :: "اجلسوا إلى التوابين! فإنهم أرق أفتدة" . 
أَسَأَتُْوَنَمْ أحين وَحِثْتُك تَائِبًا ‏ وَأَنَى لِعَبْدمِنْمَوَالِيِهِمَهْرَيْ 
يُؤَمَّلُ غفرَانًا فإن خَابَ ظنَّهُ 2 فماأحد مِنْهُ على الأرْض أخَيَّبُ 


نعيش مع اسم الله: (التواب 32): 
ا ليبدأ من جديد 4 مرحلة 


التوية:؛١٠].‏ 
رينا اهو التوابه وصف نفسه بالتواب بصيغة المبالغة؛ لكثرة من 
يتوب عليه؛ ولما كانت المعاصي متكررة من عباده؛ جاء بصيغة المبالغة 

ليقايل الخطايا الكبيرة بالتوية الواسعة. 
فهو :؟ ما زال يتوب على التائبين؛ ويغفر ذنوب المنيبين؛ حتى لوتكررت 
التوبة تكررالقبول إلى ما لا نهاية. 
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كر عل 1 
بحو اسح 0000 َ أنيس المحبين 
1 كه ا ل رن -_- و ع ا 0704 رس قد ي مه 
قال يا 17 هْنَ كَابَ مر بعد ظَلمهء وَأصَلحَ ورك الهسو ب عليه إن لَه 


9 0 عفوررجم 755 المائدة: م 

جاء 4 «المستدرك»: أن رجلاً جاء إلى النبي © فقال: يا رسول الله 
أحدنا يذنبه قال: «يُكتّبُ عليه ثم قال: يستغفرمنه ويتوبه قال: «يُعْمْرٌَلَهُ 
وَيُتَابُ لَه ولا يمل الله حت تَمَلوا» تحديث حسن. 

فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًا ؛تاب الله عليه وقبله. 

ص ماأكرم الله! 

وانظر إلى كرم الله حين أكرم عبده أن جعل توبته محفوفة بتوبة 


من الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوية العبد بين توبتين من ربه 174: 


سابقة ولاحقة. 

فإنه تاب عليه أولا: إذنًا وتوفيقا وإلهام ؛ حيث حرك دواعي قلبه للتوبة 
ثم قام بالتوبة: وهذا توفيق من الله الكريم الرحيم التواب. 

ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه؛ فقبل تويته؛ وعفا عن خطاياه وذنوبه؛ 


ره ل 


#ا: «إشْرّ تاب عَِلِتِهِرْ لوبو إنَّأهَه هوَ لآب اليم (1450التوية: 
118 
لا إله إلا الله له الفضل بالتوبة أولاً وأخيرا. 
وَكدِيك التَوَابُ مِنْ أَوْصافِهِ ‏ وَالتَّوْبْفِي أَوْصَافِهِ تَوْمَان 


وغ ممه ع عه م نسي ا ف 000 م 
إذن بتوبة عبدهٍ وقبولها يعدالمتاب بِمِنْوًالمئنان 
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حو جونزم> ووه الأسماة للسى فادغوه يبا # 
وكذا الأعمال الصالحة بهده المثابة؛ ألهمها للعبد» ثم أثابه عليها؛ 
فالله المبتدئ بالإحسان والنعم؛ المتفضل بالجود والكرم. 
م ذكرى.. 
والتوبية: واجبة على البشر جميعاء 2 جميع مراحل العمر؛ من 


مه 1 مه ع2 هرورم م7وء 


مؤمنهم وعاصيهم؛ لأن الله 2 قال: #اونويو أ الله جمِيكا أنه الْمُؤمبُوت 


والتوبة: من الكمال الذي يحبه الله وليست نقصاء والله 34! قد قال: 


اف ست الو اق مصاع جر سر كر فر روات 5 د 
9 الله يحب التوابين 1 هه (5[البقرة:؟111 وقال 5 


0 000 1 
# لَقَدة بك اتعل ات" وَالْمُهدجريت والأتصار ##التوية:١41.‏ 
وقال عن آدم 20!: 3 ءَادم مِن ريه ء كلمت فاب عَلِيهِ #البقرة:/ما. 


صد 


وقال عن إبراهيم وإسماعيل 2: ورا مََاسكا ويب عَيَآ إِنَكَ أت 
الوا الثمر 0" البقرة:0100. 

وقال عن موسى .د َلآ أَدَاقَهَالَ شْبحتبَك يت جلك وا 
التامييكة 12 #الأعراف:؛ . 


ومن المعلوم: أن الأنبياء معصومون من الإقرارعلى الذنوب -كبارها 


وصغارها- وهم بما أخبر به عنهم من التوبة ترفع درجاتهم؛ وتعظم 
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حسناتهم؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. 
وبل «صحيح البخاري» عنه 939: أنه قال: «والله! إِنّي «امنتغنيزالله 
5 لولاأنكم تاتبون.. 
والله يعلم أن عباده لا يخلون من قصور ونقصء وقد خلقهم كذلك؛ 
لتظهر فيهم رحمته وغفرانه وتوبته» صح عنه 2 أنه قال: «لَوْأَتَّكُمْ نَم تكن 
كم دنوب يَِْرهَا الله كم لجاءَ الله بهم لهم دنوب يَحْفِيرهَا لهم» ازواه مسلما. 
فال ف ١‏ كل انناتة خط وحور الحطازين تابون سين 
صحيح. رواه الترمدي). 


2 


وقد امتدح الله نفسه © بقبول توية عباده ؛ فقال: 0 عَاف ِلَب وَكَابلٍ 


101 هه ان و م ا 
ليوب سَري رِالْعِمَاٍ ؤِىا لو لْكاَلْمَإلهليوالْمَصِير (5)#الغافر:. 


والله يريد من عباده: أن يعلموا أنه: يقبل توبة عبده؛ حتى ولو عظمت 
ذنوبه: مِإإِنََميَْفِرالدوْبَبَحِيعًا #الزمر:"ها. 

رينا غني عناء وعن عبادتنا؛ ومع ذلك يفرح فرحا شديدًا بتوية عبده 
إذا تاب» فما أكرم اللّه! وما أجمل اللّه! وما أرحم اللّه! 

جاء لِك «الصحيحين» عنه 9 أنه قال: ود قتا او تدش 
المأمن مِن رَجُل فِي أزْض دَوَيّةٍ مَهلِكةٍ مَعَهُ َاحِلتُهُ عَليْهًا طعَامَهُ وَشَرَابُه؛ فنَامَ 
قاب يت وَقَدْ كح قطييات عق انهه الخطس. 
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1١ 


1 


00 
اد 9ح نز لوه الأنهاة التق تأدغوة يها 4 
| كُمَّقَالَ :أرجع ُإنَى مَكَانِيَ الي كثْتفِيهِ ؛ فَأَنَامُ حَتّى أَمُوتَ: فوَضّعَ 


رامن على بتاعنيد لوت كان حل يتنه سلكت وَعدييًا وطامة 
وَشَرَابُهُ الله شد ا يِتَويَةَ العبب المأمن مين هدًا ف الشاكك وَرَادِه» . 
قال ابن تيميه :ك: "كل من كاب فيو سيب الله "من 
2 آذ[ سر 2 
التَوّبينَ ويا أ بر سه (140555البقرة: ا 
فر ا عد رميق ل ب ا رع ان 
يُعبّد وحده لا شريك له وأن تظهرآثارهذه المحبة بإخلاص العبادة له 


والتقرب إليه بطاعته ومحبة من يحبه وما يحبه؛ ويبخض من يبغضه وما 


قال بلال بن سعد : "إن لكم ربا ليس إلى عقاب أحدكم بسريع؛ يقيل 
العثرة ويقبل التوبة ويقبل على المقبل؛ ويعطف على المدبر, «اوَمَوَ الى 
قبل الئومدَعَنَبَادِو- وَيَحَفُوأ عن َسيدَاتِ ويَعَكمُ مَالَفَصَنُوت» (14)0الشورى. 
6 . 

() على عتبة الباب.. 


التوية:هروب من المحصية إلى الطاعة: ومن السيئة إلى الحسنة ومن 
وحشة العصيان إلى الأنس بالرحمن. 


إنها فرارمن الخالق إلى أعتابه؛ وهروب من الجبار إلى رحابه» وعياذ 
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| ا < 


برضاه من سخطه؛ ويمعافاته من عقويته؛ وبه منه لا نحصى ثناءَ عليه ولا 
مس ل حي ب. وو ع عير 
ملجأ منه إلا إليه. ولا مفرمنه إلا إليه؛ فا مَفرُوَاِلَ) أله إن لكْرينه مذ ندِيرميِين 


م الناريات: ه]. 
يَارَإِنْ عَظمَتذُتُوْبِي كَثْرة فلقدا عَلِمْتُ أن موك أَعْظم 
إن كان لا يَرْجُوْك إلا مُحْسينٌ هَيمَنَيَلُوهُ وَيَسْتَجِيرُ لمجْرِمُ 
قال علي بن أبي طالب ::: "عجبًا لمن يهلك ومعه النجاة! قيل: وما 
هي؟ قال: التوبة والاستغفار". 
قال ابن القيم .2:: "أغلب ما يحمل المسلم على الذنب (الاتكال على 
التوبة) ولو علم أنه قد يحال بينه وبينها لهاج خوفه". 
والتوبة الصادقة لا تكون إلا ب: ترك الذنب» والندم على فعله؛ والعزم 
على عدم معاودته؛ واستبداله بعمل صالح؛ ثم إذا كان متعلقا يحق الحياد 
فليتحلل من صاحبه. 
قال شقيق البلخي 2:: "علامة التوبة: البكاء على ما سلف والخوف 
من الوقوع 2 الذنب؛ وهجران إخوان السوء» وملازمة الأخيار". 
والتوية الصادقة مقبولة إلا 4 موضعين: إذا طلعت الشمس من 
مغريهاء وعند الغرغرة. 
0 هزاتإيقاظ.. 


وقد يبتلي الله كك عبده المؤمن بما يتوب منه لتكمل عبوديته؛ ويتضرع 
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جنع جوزي ون الاتئة لتق كني 4 
مخض زيقيي إلى راد 

فكم من إنسان ابتعد عن الله؛ فضيق الله يد عليه حتى يرجع إليه. 
فلما رجع؛ وذاق طعم القرب منه؛ وشعر بنعمة الاستقامة والتوبة؛ شكر الله 
على هذه المصيبة والشدة التي كانت سببًا 2 نجاته وفلاحه 


ار و صرح ل مر 0 6م ل صرح سا سر ضح ةلا مهو - ده و 


ولنذيقنهم م م العذاب الادق دو العذا ب آل رجعوت 


يم 
فلو تركت على معاصيك وانحرافاتك ولم تتبه ورأيت النعم بين 
يديك؛ فاعلم أنك مبغوض إليه؛ وأن هذا استدراج منه لك ؛ لأن الله كد 


يعوا م عه ولوس جر حَيَِإدَاةَ موأ 


قال: م فَلهَاشأْمَا دحك ربو تحن عَلِيَهرْ أَبوَابٌ كُنْ تق 


يمآ أو: وده يَمْتَدَكإدَاهُ مب مُبَلِسَون )!0 الأنعام: ؛14. 

ا ا د حان من دعاء 
النبي : ««اللهم يا معدب العدؤي 33 كَبّتَ قليي على ووتيك و اعد صنميه: 
رواه البخاري 2 «الأدب المفرد»]. 


اللهم!اتب علينا إنك أنت التواب الرحيم؛ واغفر لنا ولوالدينا ؛ إنحت 


أنت الغفور الرحيم. 
6-0-4 


اششف 
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م جل 5 ا 00 
لإ أنيسالمحبين 


(2 


1 ل 3 الت - 


تتستر الصدوربخواطروواردات ومقاصد ونيات, لا ينفن إليها سمع؛ 
ولا يصل إليها بصر؛ فيطلع عليها الحكيم العليم. 

وتتكتم الضمائر عن مستودعات الأفكار؛ فلا يعلمها ملك مقرب ولا 
نبي مرسلء ولا ولي محبب ولا عالم جهبن؛ ولا شيطان مارد ؛ ويعلمها علام 
الغيوب. 

ويلف الجنين بغشاء إثرغشاء ‏ رحم أمه؛ فلا يدرى أحي أم ميت؟ 
أذكرأم أنثى ؟ أشقي أم سعيد ؟ 

لا يدرى أجله ولا رزقه ولا عمره! ويعلم ذلك من أحاط بكل شيء 


38 0100 و 5 مج عي 
علماء و لله بٍبحكل سىءٍ عَلِيم (0)#البقرة:5/5. 
العلم: نقيض الجهل. 
وربنا 3؛ أحاط علمه بالظاهر والباطن. والإسرار والإعلان؛ وأحاط 
بالعالم العلوي والسفلي؛ وأحاط علمه بالماضي والحاضر وا مستقبل؛ 


9 لك عضي عو تت 214 حرص جد ماح عاك د و 2 
قال ينا: 99 يحل ماين يد مع وَمَاحَلْفَهُم و نحطو تيو عِلْمًا (40[طه: 


5 ٠ح‏ يزه <و زه «وَيمَ الأنماة ا مسق تأدعوة يبا 4 
٠لا‏ 
وهو عالم 25 بكل ما أخفته صدور خلقه؛ من إيمان وكفر, وحق 
وباطل وخير وشر؛ هلدا تِألصٌدُور )ان عمران:19١]»‏ لوه 
نكل نَىْءِ عَلِيم (7)51البقرة:5/5. 
النجوى عنده جهرء والسر لديه علانية: والخاي لديه مكشوف. 
وَهُوَالعَلِيمُ أَحَاط عِلْمًا اندي ضِيالكَوْنْمِنْسروَمِنْإعلآن 
لأَجَهْلَيَسْقْ عِلَمَهُ كَلاُوَلاً يَنْسَىكَمَاالإِنْسَانُنُوْتْسْيان 
0 إنه العليم: 
الورقة تسقط بعلمه؛ والهمسة تصدربعلمه. والكلمة تقال بعلمه 
والنية تعقد بعلمه؛ والقطرة تنزل بعلمه.. 
علم الحي والميت, والرطب واليابس؛ والحاضر والغائبه والسر والجهرء 
والكثير والقليل: #47 وَعِسْدَءمَمَانِح الت لَايَمْلَمهَالَاهْوَوَيئ دما فار 
لحر وَمَا صَسْفُط من وَرَقَةٍ إِلَايحَكَمُهَا وَلَاحََّوِف ظلْمت لاض وَلَارَظبِ 
ويا بسِإِلَا فكب مين :0 #الأتعام:هما. 
وحدث بعض الصحابة أنفسهم بحديث لم يظهروه» بل كتموه 


موط عن لقن خب د 
٠.‏ 


وأسروه؛ فأنزل الله كك معَلِمَ لَه تكح دمر عَخْسَاوْنَ لَشَسَكُمْ # 


جع ع أن" أني سين 
[البقرة1417]. 

وأسرالنبي #9 إلى بعض أزواجه حديئًا؛ فعرف بعضه وأعرض عن 
بعضء فقالت: من أنبأك هذا ؟ مال بََأْلْعَليِةالْصِرُ )0 التحريم: . 

جلس عمير بن وهب وصفغوان بن أمية -بعد بدر- عند الكعبة ليلاً 
يدبران اغتيال رسول الله 7 ؛ فأخبر الله يك رسوله بكيدهم؛ وأطلعه على 
فعلهم: :3 وَل رَقَيْل اقول والصَمَاءوالدرضْوَع اسيليم )4 
[الأنبياء:؛]. 

وتناجى المنافقون 2 تبوك فيما بينهم؛ وهمزوا ولمزوا رسول الله 7 
والصحابة #96 والدين؛ فأطلع علام الغيوب رسوله على كيدهم ومكرهم 
وسخريتهم؛ عل أل يكوا قت الله بتكة ويخ وتتونقة ولك أله 
0 عيوب )0 التوية://0. 

م علم الله كامل وشامل: 


في وَهوَ أَلسَمِيعَالبِصِاير 01 الشورى:٠‏ 1 
عَم مَالَم تعلموأ فَجَصَلَ من دون 91> فَمَحَا هربا (0)50الفتح:/10 
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:نه جنع ججززيع..- جين الائة للق تغرني) 4 
وإذا علم البشر شيئًا فهو من تعليم الله :12 لهم؛ فكل علم شرعي وقدري 


فمرجعه إلى الله العزيز الحكيم 26 ؛ 19 مَالوأْسَبْحَنَكَ لَاعِلَمَ نآ | لماع 


بين عن تبن 


إِنَكَ أَنتَ للم الحكيم(10)5البقرة 1 


وقال 34!: 0 وَحَلَمَلكَ مَالمَ كي م َعَم ##/النساء: “1 11. 

ولو جمع الناس علومهم وما عندهم من معلومات؛ لكانت ضئيلة جد 
بالنسبة لعلم الله الواسع؛ 5 وسَعَلُونلَك عن 1 م 
31 لترين1 لعل إِلَاقَيك (ني)!#الإسراء: 1 

قال الخضرلموسى 22 لما ركبا السفينة؛ ورأى عصغورا قد وقع على 
حرف السفينة؛ فنقرخ البحر نقرة أو نقرتين, قال له الخضر: "يا موسى! ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره 

0 حقيقة.. 


1 و 2 ل 1 


لِالروح من مررى 


2 


واختص ريثا و بعلوم الغيب: #9 وَعِندَمْمَفَاتَُ الْعَيِ صو سات ١‏ 
عور ِ 5 5 2 ا 
هو ##الأنعام:1مل وذكر منها خمسة: نك عِنده, لم ألسَاعَدَ د وَينْزْلك 


ا 


2 


2 


الك ان ل ورانة و7 اقبي نه انض 


ا لض مر لَه عليه حبر يل (50) #القمان: لا 


هجو ججهجههة 
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فهذه الخمسة مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا اللّه: 

-١‏ علم الساعة: مبداً مفتاح لحياة الآخرة. 

؟- تنزيل الغيث: مفتاح لحياة الأرض بالنبات. 

*- علم الأرحام: مفتاح للحياة الدنيا. 

؛- علم ما 4 الغد: مفتاح الكسب # المستقبل. 

د - علم مكان الموت: مفتاح لحياة البرزخ؛ وقيامة كل إنسان بحسبه. 

وعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصر 2 هذه الخمسة 
فقطء والإخبارهنا يحمل على: بيان البعض المهم؛ لا على دعوى الحصر 
فالله قال: تأقل ليمك توق الشاراة َال ضٍالْعِيبَ لَه #النمل»هح 5 

ومن زعم أن أحدً يعلم الغيب غير الله :1!؛)فقد كفربما أنزل على 

والأنبياء لا يعلمون شيئًا من الغيب؛ إلا ما أخبرهم الله به؛ تقول 
عائشة :2:: "من زعم أن النبي ::* يخبر بما يكون # غد ؛ فقد أعظم 


2 5 201 دا ناا ا 


على الله الفرية!" ولو كنت أَعْلمْ ألْعَيبَ لَاسْتَكَيَرتُ بن الْحَير وَمَامَسَقَ 
ال #الأعراف :11/0 فكيف بمن هو دونهم ؟! 
5 حظك منه.. 


ومن آتاه الله علمًا ولو كان قليلا ؛ فقد رفعه الله كك: "يَرَفَم َه ألَذِينَ 
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مهس جونز ووو الأنهة التق ادغو يبا 4 


#المجادلة:١ ١‏ فكيف لو كان عالما تقيا 


تعره 702 1-0 00 1 سام بر 
ء| نوأ كم وَألْذِينَ أونوا الْعِامَدبحَاتٍ 
عارفا بالله مؤديا حقه؟ 


فهؤلاء تيقنوا بعلم اللّه؛ فازدادوا له خشية وتعظيماء ولذا زكاهم الله 
535 7 6 2 تر - ةم معو وه 
من فوق سبع سماوات؛ فقال: هنما يحْسَى الله من عِبَاوِ و الْعُلموًا #لفاطر: 1 
فالعلم: أصل الخصال الشريفة؛ يرقى بالإنسان إلى المنازل الرفيعة.. 
ولا يصل لهذه المنزلة إلا بالعلم والمداومة على سؤال اللّه إياه, وامتثالا 
55 0 دم وك افد 0 1" 
بدعاء رسولنا مه الذي علمه الله إياه: وَقَلرَّبَ رَدَفعِلَمَا(89)اطه: 15 
قال ابن حزم :2: "وأجل العلوم: ما قربك من ريك" . 
قال ابن القيم ©: "نولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللّذة -لدّة 
العلم- وعظم قدرها؛ لتجالدوا عليها بالسٌيوف» ولكن حُقَّت بحجاب من 
المكارهء وحجبوا عنها بحجاب من الجهل؛ ليختص الله لها ما يشاءء واللّه ذو 
الفضل العظيم”". 
اللهم يا عليم! علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما . 


لخ 2 


اود 


[ سبحانكيا عظيم! 

تنزع ا ملك ممن تشاء؛ وتفقر بعد غنَّى؛ وتخفض بعد رفعة: وتذل بعد 
عزةء وتضعف بعد قوة» وترفع قدرمن تشاءء وتكتب التوفيق لمن تشاء؛ وتضع 
القبول لمن تشاء؛ وتهب لمن تشاء وتمنع من تشاء؛ بيدك الخير؛ إنك على 
شيء قدير. 

لا إله إلا أنت العظيم الحليم. 

يُحْصِي التَّنَاءٌ عَليْك فِيهًا قال 

العظيم ودَ:اسم من أسماء الله الحسنى: اسم جليل لرينا العظيم؛ 

يحمل 2# مبناه ومعناه: الجلال والعظمة؛ والشرف والسؤدد. 


200100 


بالغ الهيبة: قوي الحروفه شامخ المعنى؛ قال #ا: يوه َال َالْعظِيمم 
و البقرة: ها 


و ل له 


© © © © 5 ج49 6040 < 


7 7 2 70و 14عء را عار 
١‏ سح جح ووز جوري الأسهاك المسى وأدعوة يبا # 
والعظيم بغ :ذو العظمة: » عظيم شأنه: جليل قدره؛ وهو الذي جاوز 
حدود العقل حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. 
فربنا العظيم 4 ذاته» ليس كمثله 2 عظمته.. 
فمن عظمته: أن السماوات والأرض 2 كفه أصغر من الخردلة وما 
كُدوواً َه حَنَّ هَذَرهءِ وال حبك ا وم لْقيلْمَةٍ والشوايت 


يوسيو مح ا 910 بح 40 االزمر: 1 

وصح عنه 2 أنه قال: «ما لسمَاوات لسع في الكُرْسي! إلا كتحاقة 
مُلَقَةٍبأَرْضِ فَلاةٍ وَفَضْلُ العَرْشٍ عَلَى الكرسِي حَفَضْل يِلّكَ الفَلاةٍ عَلَى 
قاحك الحلظالحسية مسي .رواد ابن أبي شييفا. 

هذه العظمة ة الكرسي والعرش -وهي من مخلوقاته- ؛ فكيف 
بعظمة الله !الذي له المثل الأعلى؛ والذي استوى على العرش؛ وهو فوق 

وربنا يه عظيم 4 صفاته؛ فهو الموصوف بكل صفات الكمال» عظيم 24 
رحمته؛ عظيم 4# قدرته» عظيم 4# هباته وعطائه؛ عظيم 2# جماله. 

جاء ث الحديث القدسي: «الكبرياء رقافي وانخطيكه ورم عق 
تَارَعَنِي وان يقي قاد فِي النَّارااحديث صحيح. رواه أبوداودا. 

ورينا العظيم 24 أفعاله؛ لأنها تنبئَ عن سعة الحكمة والعدل والفضل 
والمشيتة. 


وغل و ١#‏ اف .عد 


جوع 0ع 


ع الع 


لو التي بعل طن بقعي 
التَعْظِيم لا يحصِيه من إِنْسّان 


100 


فالله وين قد كمل 4 عظمته: هروما 0 لَه حَقَّ هَدَرهِ وَالدرض 
يك لتاق ع النلكة واللتتوارق كلركة كروي" النكنة 


0-7 ىََ مر رتوت (00)#الزمر:/0. 
0 رفعيديك! 
الاتصاطم كاده مسال ممه مط وكرد صم ننه (ر ان كان 


امك 


«إِدَا دعا أَحَدُْكمْفَادٌ 7 الي فجرت إن شِتد! وَلكِن لِيَعِْم المسالة 
وَليُعَظم لمعه ؛فَإِنَ الله له العامة شيء د أعطاةةالخريهة البخاري ومسلم 
-وهذا لفظه ]. 

ورينا عظيم 4 رحمته وك مغفرته؛ وعظيم ب حلمه وعظيم 2 لطفه 
وجزيل كرمه لا يتعاظمه شيء أن يغفره. 

جاء لك حديث الشفاعة 4 «الصحيحين»: أن النبي )0-0 
اميا مُحدا زف راسك وق نسم ول نط واشضع فق 
شأقول: يا ربا ادن لِي فِيمَنْ قَالَ: لا إِنهَ إلا الله. فيُقول: وَعِرَتِي وَجَللِي 
وَكبْرِيَانِي وَعَظَمَتِي! لأَخْرجَنٌ مثا مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله . 
وَنَمّا فسا قلبي وَضَاقَت مَدَاهِبِي ‏ جَعَلْتْرَجَائِي تَحْوَعَفُوك سلما 


قال: 


2 


تَعَاظمَنِي دي فَلَما قِرَنْثّهُ بعفوك رَبّي صارّعفوك أعظمًا 
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سج وززعه وو الأنهاة للسى نادغوة يبا 4 


0 بحيب 

صح عن رسول الله +3 :أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أَعودُ يالله 
العَظيم وَبِوَجَهِهِ الكريم وَسْلطانِهِ القديم مِنّ الشَّيْطان الرّجِيم»» قال: «فإدًا 
قالَدَيك؛ قال الشَيْطانُ: حُفِظ مِنَّي سَائِرَ الِيَوْماحديث صحيح. رواه أبوداودا. 

ومن عظم الله كد بلسانه؛ فلح وثقل ميزانه يوم القيامة. صح عنه 022 
أنه قال: «كَلِمَكان حَقِيفْتَان عَلَى اللسان. تَقِيلَكَان فِي الميرّانء حَبِيبَكَان إِلَى 
الرَحُمّن: سبّْحَانَ الله وَبِحَمْدِه سيْحَانَ اللّهِ العظيم»آخرجه البخاري ومسلما. 


بل أمر عباده بالتسبيح بهذا الاسم؛ فقال وكَ: : ضيح بأسير ويك 


العظبو اا وسمة 

وأمرالتبي + 2 أمته أن يسبحوا الله بهذا الاسم 4 صلاتهم: : «قآمًا 
الرُكوع فَعَظمُوا فِيهِ ارب كك آخرجه مسلما. 

0 مفتاحالفرج: 

إذااحلت بك كاركة وضاق فسركه وغمركك الهة) شفل :ول زه إلذ انلد 
المظية انحلبي لآ إله إلا الله رب المرّض المكليم ل إنه إلا اللدرَب السسماوات 
ورب الأرْض وَرَبُ العرش الكريم»/أخرجه البخاري ومسلم]. 

وإذا خفت من سلطان؛ فسلطان الله أعظم:؛ قال عبد اللّه بن مسعود: 
"اللهم!رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؛ كن لي جارًا من فلان بن 
فلان وأحزابه من خلائقك ؛ أن يفرط علي أحد منهم أويطغى؛ عز جارك 


©4 © ج :4 ج : :4 :4 :4ن 
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9 8 7 

ونويع وبع أن" انرسي 
وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت'". 

وكان 8# يستعين بعظمة الله من الخسف 2# الصباح والمساء ؛ فيقول: 
«اللهمً! تطيز يتيك هن أن أغتَالَ مِن تَحَتِي احديث صحيح.رواه الترمذيا. 

لذاءمن لاذ 00 
الأمن الدنيوي والأجر الأخروي» فالله كك قد قال: نْقٍ لله عنه 
سَيْحَاتَه- َيْعظمل 5 را '(ره) #الطلاق 85 

وأما أعظم درجة عند الله فهي: لمؤلاء الذين قال الله كد فيهم: 
7 النبنَ مث | وعاحا كيتنا 2 بلالا أعَطمَعند أ 
رع سااتريرو 2 - 
وَأوْلجِكَهر الْفإِيرونَ (#0)2التوية٠..‏ 

ومن أشرك بالله. وقصر إيمانه عن عظمة الله كِكّ؛ فإن الجزاء من 


وء وروة و 


جنس العمل؛ وهو: جهنم -أعاذنا الله منها!- م حَدُوه مَعلُوه (؟) للحم صَلُوهُ 
2 نيلو رسعت ورََااسلكوة 5 إِنَمنَكابوْ نمه امير 14155 
[الحاقة: ١٠م‏ 

كيف يعظم المسلمربه؟ 

تعظيم الله :© يكون:بتعظيم أسمائه وصفاته؛ ويكون تعظيمه 2 
القلب بمحبته والاعتراف بعظمته والتواضع له جاء 4 «مسند الإمام 


أحمد»: «من تعظم فِِي نَفسيه أوْ اخَتَالَ فِي مِشْيتِهِ؛ لقِي الله وَهُوَّ عَليّهِ 


© ج © © © ج © © <40 © © :© 6©) 


و -. 2: 00 
9 - << هزم حو ززرع > دور الأ الحسَئ فاد ا 
غضيًانُ» احديث صحيحا. 

ويكون تعظيم الله #!:باللسانء وكثرة ذكره 7# شََيحَ أَسَررَيكَ 
العظيير (7)0الواقعة:1/4. 

ويكون تعظيم الله :2# الجوارح باستخدامها 4 طاعته؛ فتعظيمه: 

ومن تعظيم الله :©:تعظيم رسله وملائكته ومناسكه؛ كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج والعمرة وغيرها من شعائردينه وأحكامه؛ 1 دلِكَ 
د ا ل ا ال جه مد وو 
ومن 3 ظم شعتير اللو َإِنَهَا من َقَوىالْمَلُوبٍ (0)5الحج:"ا. 

ومن تعظيمه ©!: تعظيم كتابه العزينز فالله 4 قد قال واصفا 


ع وام حي و 8 سه مه 


(#00الحجرناها. 


ومن تعظيمه !:تعظيم حرماته؛ وحرمات المؤمنين, 95 وك ومن 


وح ووم رم دوس ا 


يعظ م حرم كت اللوفهو خا :عند ربد #الحج:٠"ا.‏ 
ومن تعظيمه 3 ألا يقدم العبد على كلام ربه كلام أحد؛ مهما 


ردن و ورولا لم ون ملسا 


1 0 الى وض عاك امو رمن 000 2 صد روي فر ه 
كانت مكانته: ليها ادن | منوأ اعد موأ بين يدي الله ورسوله- وأنَُواألَه 


يعم ((0)#الحجرات:1]. 
© 4 © © © 4 4 4 هث ١‏ 


ومويع_ هيع يذ انيسن 
يَافَاطِرَالخَلقَِالبَدِيعوَكَافِلا 
يُخْصِي التَّمَاءَ علَيْك فِيهًا قاِل 
وَوَسَآئِِينَدهموَدَْعسَائِل 
فِيهًا لِمَا تَرْضَى فَمَضدُحَ حَامْلُ 


أسأل الله العظيم: أن يجعلنا من المتقين الفائزين بجنات النعيم! 


5( © جه #4 .5 :© 


© ج جك © جب © © 


ا باك نا 


4 ع ف قا اه 3 يأرانكها 
مَالِيِوَمَالِلأَقوِيَاء وَآَنْتَيًا 
ّي عَظِيمُ الشان ما أقوَاكا 


فَمَارَيْ تع رَمِن مأوَاكحا 


مي مه دسلد م و و _ ل 00 
[الذاريات»00]» الال ل د الله الذين كفروا يغيظهم لم سالوا خيرا 3 


لْموّمِنِينَ الْقَسَال 5-7 أله فَوّاءٍ يرا (0)##الأحزاب: ةة والقَاد 


فو دعر ره #5 الحديد 1 


فربنا القوي بيك هو الذي لا يعتريه ضعف أو قصور ولا يتأثربوهن أو 


ّ 
9 
ع 


50 


شيور. 


2050020 


ورينا كد هو الذي لا يغلبه غالب, ولا يمنعه مانع؛ ولا يدفعه دافع؛ ولا 
يرد قضاءه راد؛ له القوة المطلقة؛ والإرادة الكاملة. 

وهو ود المتناهي 24 القوة. 

وربنا ةكمل خش قوته قادرعلى الأشياء كلها ؛ لا يستولي عليه 
عجزولا نصب 2 حال من الأحوال؛ نافن أمره 4# أي وقت شاء 54!؛ 2# أرضه 
أو سماواته. 

قوي دن فِي بطشه وعقابه. 

تفرد بالقوة, أن الْموَهَ َه جَيِيعًا #البقرة:179. 

وَهُوَالقَوِيُ بِقوَةٍفِي وُصْفيِهِ ١‏ وَعَلَيْح يقري أَخَا السلطان 

ح القوةمنه 

فما لنا لا تنقطع قلوبنا إليه؟!وما لنا لا نعتمد 4 مهامنا وحاجتنا 
عليه؟! فما أفقرنا إلى قوته وغناه!! 

لا قوة لنا إلا بقوته وتوفيقه ©! ولا حول لنا على اجتناب المعاصي 
ودفع شرور النفس إلا به. 

هذه القوة يمنحها الله يك لمن يشاء ؛شأنها شأن الرزق العام. 

والإنسان ضعيف.. خلق شعيفاا وولد عرفا ويموت شعيقا ؛ قال 


الله 3!: ولق لاضن لا سيفينا ها (1)0النساء: وقال كد 0 أ أمُّ ألَنَى 


ال ايه بق يت تدس عت اك سر جو ١‏ اخ نرت خب بيدا 


ماله 


ل 
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جه جع جيزع.. جو الائة لق توي 4 
5 1 هُوَالْمَيِ افير (4)8 [الرود:4ه]؟ 

6 أيام الله .. 

لملا نسي كثير من العباد هذه الحقيقة -أن الأصل 2# الإنسان أنه: 
ضعيفه ولا حول ولا قوة إلا بالله-؛ جرهم الشيطان إلى الاغترار بقوتهم؛ 
حتى نسوا قوة الله بي فأخذوا يتمادون 4 غيهم!.. 

فهذه أمة عاد؛ قال اله وك فيهاء «5 ماد فا ستحكبروأ فا لارضٍ بغار 
لاوا لتذوكا التريةا اله أسَمَاكرَى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدٌ سد متهم وه وكَاهُوأ 
بحَاِيْيَنَا مححدود وت (0)#افصلت: هلاء 


المزا 


ونا قال لهم هود 2ة: اتقوا اللّه واعبدوه وحده! قالوا: من أَسَّدٌ 
قو 4 افصلت:٠11‏ قهرنا العباد» ونحن نقد ر أن ندفع أي عذاب بفضل قوتنا!!.. 
غرهم طول أجسامهم؛ قال ابن عباس :#2: "كان أطولهم: مائة ذراع؛ 
وأقصرهم: ستين ذراعا" . 

ولما بلغ التحدي ذروته والعصيان قمته وانحلاله؛ أرسل الله كِدَ عليهم 


جندًا من جنده: ريحا صرصرً 4 أيام نحساته قال الله #: ب سَلْنَا علي 
جح صخ ع ل م - 
رِعَاصَرْصرَا نكست لِنَذِيفَهُمَعَدَابَ أَكْرَي في ل ادا ولحَدَا بُالأِخْر 


4 © ههج هههة 


كام 20 َِ و و ال عل 

هيع هبيع نَل" أنِيْسْيَن 

وهذه سنة من سنن الله ب الأرض؛ وعلى مر التاريخ: أن المغتر بقوته 
والمتكبر نهايته كحال قوم عاد ؛ تأخذه قوة الملك الجبار. 


ا 


لنا؛ قال 135 : قل سيرو أن الْأَرْضٍ كر أنظرُواً كيك قيْقَ عارك علقية 


لْمْكَزْبِينَ (0)#الأنعام:4211 لعلهم يعتبرون بمصارع الغابرين! فعشرات 
الأمم كفرت بالله ورسله؛ واغترت بقوتها وشؤونها وعمارتها 4 الأرض؛ 


3-6 5 2 < عم غير ع حت جرد 


لمم يي أهذ: رو 


2خ :م - ا 


5 جح ماء لخ 


0 ا ها 0 
مظلمر رح :)#0 العنكبوت:. 5]. 

أحاط المشركون بالنبي 07 وأصحابه #5 ؛ قاصدين: اجتثاثهم من 
الأرض 4 غزوة الأحزاب؛ فأرسل الله كك جندًا من جنوده: ريحاء جعلتهم 
يضرون من حول ا مدينة: «إوردَ هن كفروأ يه يتأرما وكَقَالّ 
العو ل 6 أنه قود يَاعَرِرً رآ )0 الأحزا اب: 16]. 

و ل 50 
نمرودًا؛ وأرض تبلع قارون» وطيور تطحن أبرهة.. 

إنه القوي؛ يدهشك بقوته 134 . 

إلى الكل الأمْرِفي الخلق كله وََيْسَإِلى الحَلقيشَيْء مِنَالأمثر 
© جك © © هج © أ <(]؟. 4:24 © 444.44 


<< --- <> موي الأنهاة الس تأدغوه يها 4 

صَ الاأدلك؟ 

كلما ازداد علم العبد بمعنى اسم اللّه: (القوي)؛زاد توكله على الله 
ويد واستمد قوته منه: وذلك بالتبرؤ من حوله وقوته» صح عنه 839 أنه قال 
لأحد أصحابه: آلا للك على كَلِمَةٍهِيّ كَنْرٌمِنُ كنز الجِنةة لا حول 
ولا قوّة إل بالله»/آخرجه البخاري -واللفظ له-. ومسلم؟ أي: لا تحول من حال 
إلى حالء ولا قدرة على ذلك إلا بمعونة الله © وتسديده وتأييده. 

قال عبد الله ابن مسعود :9:: "لا حول ولا قوة إلا بالله: لا حولَ عن 
معصية الله إلا نعضدته ول قوة على ظلاهته إلا بمعوتته" : 

يقول ابن القيم .2:: 'وهذه الكلمة لها تأثير عجيب ي معالجة 
الأشغال الصعبة؛ وتحمل المشاق؛ والدخول على الملوك ومن يخاف منه؛ 
وركوب الأهوال؛ ولها -أيضا- تأثير 4 دفع الفقرا". 


2س سه ونام 


والله ©! يحب أن يراك متواضعًا ذاكرًا لقوته؛ 98 وَلوَلَدَإدْدخَلْتَ جنك 
3 ءَ أَسَهُ لا فو إلا بألَّهِ إن تَرَن أَنأْأَكَ نك مَالَاوَولَدَا (7)50الكهف. 


ومع محبة الله للمتواضعين؛ فهو يحب الأقوياء من المؤمنين» صح 
2 أنه قال: «المؤْمِنْ القوي خَيْرُوَآحَبْ إلى الله مِنَ المأمِن الضعيفه وَفِي 


كل خَيْر)اخرجه مسلها. 
والصفتان اجتمعتا 4 قوله وك: أذ لةٍ عل الْمَوّمِنِينَ أ 31 وَعَلَ )أ كَفْرِنَ :# 


© جد © © © © © © 3 0 © © © © © © © 


وبع جع إن اتسين 
المائدة:؛45 ولا قوة لأمة إلا بالعلم والعمل؛ لأن الله :2! قال: واعِدُوأ لَهُم ما 
سْتَطعتم ين فو وص رماي اليل بوت يو عدو لَه َعَدُوَكُمْ 
وَءَاحَرِينَ من دونهلا تعلموتهم سه يَحَلَمُهُمَ #«الأنفال: 0-5 

كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد! 

اللهم يا قوي..يا عزيز! انصرنا على القوم الظالمين. 


© هج © :4 © © © © :: 
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ببوبن 
حكتد 0 


عن أبي هريرة 0 قال: أضانا بهل حاجة؛ فخرج إلى البرية: فقالت 
امرأته: اللهم! ارزقنا ما نعتجن وما نختبز. 

فجاء الرجل والجفنة ملأى عجيئًاء و4 التنور جنوب الشواء؛ والرحى 
تطحن؛ فقال: من أين هذا ؟ قالت: من رزق الله فكنس ما حول الرحى. 

فقال رسول الله #: «لؤْترَكهًا لَدَارَتْ -أوقال: طحنّت- إلى يَوْم 
الْقِيَامَةِآحديث صحيح. رواه الطبراني 2# «المعجم الأوسط»1]. 

هذه رسالة إلى من حل به الهم؛ وضعف حاله؛ وسئم عيشه؛ وضاق ذرعًا 
بالأيام؛ وذاق حرارة الغفصص؛ أبشرك بأن هناك فتحا قرييًاء ونصرًا مبينَاء 
وفرجًا بعد شدة. وتيسيراً بعد عسر؛ وقوة بعد ضعفه و عَدَ أَسَهِلايحْلِفُ أله 
و وَعَدَهُ #لالروم: 1 

نعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى: (المتين 35): 

إن أنه هْوََلرَنا ف ذوَالْفوَوَلْمَتِينُ (وه) 0 الناريات»هها. 


4»](< 4626.665 565 


فرينا 5! المتين, أي: الشديد القوي. 

قد تناهى 154 2# القوة والقدرة؛ فهو شديد القوة: لا تنقطع قوته ولا 
تلحقه ي أفعاله مشقة؛ ولا يمسه لغوبء فله العزة جميعًاء وهو الغالب على 
أمره وهو القادرالذي لا يلحقه عجز. 

ص أينهم! 

وقد حكى الله لنا وهو المتين سبحانه: عن أمم عتت عن أمره ورسله؛ بل 


ف 0 


وادعت القوة والقهر؛ فحاسبها حسايًا شديدً: 26 د نَأسْتَحكرروا فى 


2 لح م 1س لج ولاس ع هد سد و2 م دو 9 هه مع ردم وح عل سه م 
الْرَضٍ بِعَي رٍألَيَ ووَالوأمِن أسَد ناوه ويروأ أرك مار حَلفَهُمْ هو أَسَدَوِتَهُمَ 
7 رم هه 1 

قو وَكافوأ اَنَأ جَحَحَدُ وت (7)0افصلت:1. 


3 


فكانت العاقبة كما قال 18: ماكأَصْبَحُوأ ابرع لَا سه كُدلِكَ حٍِ 
لوم الْمُجَرِه مين (7)50الأحقاف: . 
أَيْنَ للؤك وَمَنْ بالأرْض قد عَمَرُا 
قد فَارََوَا ما بَتَوا فِيهًا وَما عَمَرُوا 
وَأَصْبّحُوَا رَهْنَ قبْرِيائِدِي عَمِلوا 
عَادُوًا رَمِيما بِهِ مِن بَعَدٍ ما دَكَرُوًا 
آثة التمتاكر ما توت ند 


أيْنَمَا حم فيه وَمَاادَخَروًا 


7 6.6 © جه جججؤة 


رن 9 حو > مويه الأنهاك الْسَى فادغوة يبا 4 
آتَاهُم أَمْرُربٌ العَرْش فِي عَجَل 
لْمْيُنْجِهِمْمِنْهأَمْوَالٌ وَل نُصِرْوا 
م أمنيتك تتحقق.. 
فالعبد المؤمن الحق يعلم: أن الله قوي متين يد وأن الله على كل 
شيء قدير؛ يحقق الأماني؛ ويجعل البعيد قريب والاحالم قيرف 
وهذا إبراهيم + لا ياتي ياهله إلى واد غير دير زرع؛ فيسكن: المراة 
الضعيفة والطفل الصغير #ْ هذا الوادي؛ فيقول ترك واثقا بقوة ة اللّه: 
َبَآإِق أسكّث من ذُرَيّقٍ يوَادٍ عير ذى رع عِندَ بَيِيِكَ ألمْحَرّمْ 4 ربي! 
قريتهم من بابك وقطعت رجاءهم من دونك: رين لِيقِيمُوأ ألصّلَوة 2 
ربي! ليقوموا بخدمتك ؛ فأنت أولى بهم مني ومنهم: لمأجَعَل يده يرت 
ناس تجوىة لهم اإبراهيم:/0ا فذئل العباد لهم إذا احتاجوا إلى شيء؛ إنكت 
على كل شيء قدير. 
قاذ معدت ضعيقا ورك فظوي منين ؛ فلا تخف! فآنت عبد قوي؛ وعبد 
متين؛ فمن توكل على الله كفاه ومن استغنى يالله أغناه والله 4# يغارأن 
يتعلق قلب المؤمن بغيره؛ وأن يعتمد على غيره. أوينقاد إلى غيره؛ أويريق 
ماء وجهه عند غيره. 
وقصة يوسف من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من أنواع 
لوجم وي إلى عن 


© 4© 4664© >< 244946966 4 © © 


هعجيعهوييع_- لز أنيِنْسِيَن 
سرور؛ ومن رخاء إلى جدب إلى رخاء؛ ومن إنكار إلى إقرار. 

حو لاتشك القوي إثن الضتعيف: 

وَإِذَا شكوت إلى ايْن آدَمّ إِنّمَا 
تَشكوْ الرَّحِيم إلى الذي لا يَرْحَمْ 

قانقوة: إن نتمسك بالل 25 دون غير #أفرادًا واضماء آم خرف إلى حاقة 
الأمة الإسلامية عندما تخلت عن اعتمادها على الله وعلقت آمالها 
بعدوها؟! سقطوا عند الله وسقطوا 4 أعين أعدائهم! فهم ذل وخسارة: 
ولن تعود إليهم العزة والمنعة حتى يتعلقوا بالله القوي المتين وحده لا 


- آر يك 20 0 2 9 رو : 2 7 وو 
قال الله ف كيب لد غلك أن وَرسيلإرت لله وى عزبير 2000 
[المجادلة:71]. 


١‏ (إنانسألكت ياسمت المتين: أن تخن لناوئوالدينا 
ِ 3 . تعمر عاو ابو جود 
المسلمين. 


كلخ 6 


66.62.4646. >< 65462645. ©: 


من أقام أمر الله أقام الله كك أمرهء ومن سخرما بين يديه لله سخر 
الله كد له ما بين يديه وكل هذا الكون بيد اللّه؛ فهو القدير والقادر 8ك. 

اخرح مهام د اميخيحه إن لحي قال: «بينما رَجُلْ بفلاةٍمِنَ 
الأرْض؛ فَسمِعَ صونًا فِي سحاية: سق حبيفه فلان؛ 7ك لحك 
السسَحَاب فأَفْرَعٌ مَاءَهُ فِي حَرَةِ فانْتَهَى إلى اليد فَإذًا هُوَفِي أَذْتَابِ شيراج؛ 
ذا شرَاجة هيلت الشراج كل انتة فين قنك انام كد فَتَيعَ الماء؛ َإذًا 


عير 9 عجرا تن 


رلك 


رَجُلْ قَائِمٌ فِي حَدِيقتَدِيُحَوٌلُ الماءَ بِمِسْحَاتِدِ فَقَالَ لَهُديَا عَبْدَ اللهوامًا 
اسْمّك: قال: فلانٌ -بالاسم الذي سَمعٌ فِي السّحَابَة-. 
فقال لدديًا عَبْدَ الموايم سا لتَتِي عن | سْمِي؟ قال إِنّي سَمِعْتْ 


لك 


صونًا فِي السّحَابِ الذي هذا مَاوُه 000 :سق حديقة فلان وامتديكت: 


هما دَ تصنّع فِيها ؟ 
قال: أما إِذا ١‏ قلت هّنا فإِنّي أَنْظرٌإِنَى مَا خَرَجَ مِنْهًا؛ فأتَصدق يثلث 


ماف 2و4 ويه 


كن أنا بئان خلقف ورد فلكة». 


لنففففنئفنفن فا يله دقفن فنتققف 


/ كل اله 
هيع ويه أن انين شين 


سه عاو وج عق ج. د .ع سرع ب . عض . صاوخ ج تود ار 

ومأكان الله لبعحره :من شَيْءٍ في السَّمنواتٍ ولافى الارض إِنَّهَمكاَ علر 
7 22 زعدء 4ك مور و اع بو م رو 
قَريرا © لفاطر:؛؛]) أَلمَ تلم أنْ الله ل المكواق والارض 


قد 
وساف و اش اسدعرصي صصح ل سر مرب 


يعذب من نِساء ودعهر لِمَنْيَمَوَاسَهْع كل نَّىَ وهرِيِرٌُ ()##المائدة: 15 

رينا 25 القادرعلى كل شيء لا يعجزه شيء. ولا يفوته مطلوب» 
بخلاف خلقه؛ فهو !لا يتطرق إليه العجزء ولا يعتريه الفتور. 

ورينا 5 هوالذي يقوى على الشيء ويقدر عليه فهو © كامل 
القدرة؛فبقدرته أوجد الموجودات: ويقدرته ديرهاء ويقدرته سواها وأحكمهاء 
وبقدرته يحيي ويميت»؛ ويبعث العباد للجزاء ؛ فيجازي المحسن بإحسانه» 

ورينا ويك هو الذي مدا أَرَاد سيا يفول لَدكن فيسَكوت (25) #انيس: 
الاء 

وهو القَدِيرٌ ليس يُعجِزْهُ إذا 
ما رام شينًا قط دُوسُلطان 

6 كمال قدرته .. 

ومن قدرة ربنا ويك: أنه: لإيعَّبُ مَن 5ك وَيطْرُ لمن ينكد وَمَهُ ع 
حكن سَىَءِ قَرِسِرٌ #5 ادائدة..14 وهو ل: لالْمَادِرٌ عل أَنيبَعَتَ عَليَكْمْ عَدَابًا 
من و وين دف سل 8 سكم ل بَحَضٍ 4 [الأتعام:ة". 


444464646464 (< 24 © © © © © © © © 
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ع ررس ص 2 
وحيثما حللنا؛ أن ما حَكو ا لله عل كل شَىْء فد 


وك "البقرة: 114 


ومما عرفنا به ريثا 0 عن عظيم قدرته: أنه 35 يقبض أرضه بيده يوم 
القيامة, ويطوي السماوات بيمينه؛ قال #: أوما كدرو الله حَقَّ هدرف 


لأك جمت تكد لف الوا تق جم 

ماع اما رتوت (00)##الزمر:/0. 

0 كتبت اللقادير. 5 

ورينا 18 مقدّر المقادير ومقسّمهاء علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد ما سبق 2 علمه أنه يوجد؛ ##دَلِكَ تََد ملعي العَليِِ 
(5)#انيس: ا 

والله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بآلاف السنين» صح عنه 122 
أنه قال: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الخلائِق قَبْلَ أن يَخْلّقَ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
بِحَسْيِينَ ألف سَنَةِ وَعَرْئئهُ عَلَى الماء»لأخرجه مسلم]. 

ولذا؛ كان هذا هو الإيمان الماسأل جبريل :© الرسول 5 عن 
الإيمانء قال: أَنْتُؤْمِنَ باللهء وَمَلاَيِكَتِهِ وَكَثُيه وَرَسَلِ واليّوم الآخر وَتُؤْمِنَ 


بالقدر خَيرهِ وشرهِ»1أخرجه البخاري ومسلم -واللفظ له-آ. 


فقد فصل لنا ربنا © 4 كتابه القول ليعرفنا بقدرته: #أوَمَا كات 
اتتدن تو ى التقوت يلاق لكين" كنات قيثا قربا 4180 
لفاطر:؛؛]. 

إذا أراد الله كك أن ينصرك؛ أمر مالا يكون سببيًا 4 العادة فكان أعظم 
الأسباب. 

وإذا أراد القدير يد أن يكرمك؛ جعل من لا ترجو الخير منه هو سبب 
أعظم العطايا التي تنالك. 

وإذا أراد القادر و أن يصرف عنك السوء ؛ جعلت لا ترى السوء؛ أو 
عمل انوع #امخرف :لك كظرر ةا : 

وإذا أراد يك أن يعصمك من معصية؛ جعلك تبغضهاء أو جعلها 
صعبة المنال منك؛ أوأوحشك منهاء أو جعلك تقدم عليها فيأتي عارض 

فما أحرانا أن نطرق ياب القدير وككَ! 

إبراهيم الخليل 2 يسلم أهله لربه وَدّ؛ فيدعو: وَأَرذقَهُم 0 

8 امد 7 ون ل فكانت مكة حنين القلوب على 


الخدرات. ماهر 
مدارالعصور. 


6664646. 4(< 2.669.969 6 


نه جه جززع..- جو الائة لش توي »4 


وهذا سليمان :2 يدعو: ## ري هب لي كما وَأَلْحِقّى بالصكلجيرت 
'(5الشعراء: 1 فملكه الله كد رقاب الجن. 
ويونس :402 ظلمة الليل والبحر وك بطن الحوت يدعو: 1 "لملا 


أت سَبْحيَك إن حككنث من الظيلميرت ((7)20الأنبياء:/.ها؛ فيصبح بطن 
الحوت له وعاء. 
وكان من دعاء رسول الله كه «اللهم! إِنّى أسَتَخِيرّك بعليكت 


اه او 


5 5 ا 0 2 1 ماه 7 ل 5 0 50-6 
ستقدِرك بقدرتِك وأسآلك مِن فضلِك؛ فإنّك تَقَدِرُوَلا أقير» أخرجه 


9 
البخاريا. 
وقدرة الله 3# يستعاذ بها من كل شر وأدَّى؛ ففي الدعاء الذي علمه 


الملصطفى ع 


© للمريض: َمُودُ بعِرَة اللَهوَقدرَتِهِ مِنْ شَرَّمَا أَجِدُ سَبْعَ 
مَرَاتٍ»لرواه مسلما. 

وقول الله رك : مإوَآَه َوأقَهعَمُوريحير )#0 الممتحنة:/1 فيه: إشارة إلى 
أن مغفرته يد ورحمته لعباده عن كمال القدرة: فلا يتعاظم عليه ذنب أن 
يغفره؛ ولا يكبر عليه عيب أن يستره؛ ولا رحمة أن يوصلها. 

فليس كل من له قدرة وقوة يغفر ويرحم من قدر عليه. 

وليس كل من يغفر ويرحم له قدرة: فهو ©! مع كمال قدرته إلا أنه 
غفوررحيم. 


كم لل 5 4« 000 
0 لكل شيء قدرا: 
7 2 05 سرض ع2 عَلَّ ليد هو ا -- و 
والله 2 قال: #إومن سوك[ ححسبك3 
هو 60 جح ب 
أله ل زِ شىّءٍ قدرا مده فمن اتقى ريه وتوكل عليه؛ فلا يتباطأ 
عون الله له ولا ييأس من روحه؛ ولا يقنط من رحمته؛ فالفرج آتيه لا 
محالة؛ لأن الله كك على شىء قدير. 
ولكن الله يد جعل لكل شيء قدرا ؛ له زمن لا يتجاوزه؛ ووقت لا 
يتخطاه.؛ فإذا جاء موعد المقدور؛ فلا يستأخر عن دفعه ساعة ولا يستقدم. 
ينام العبد على أمر قد يئس منه ويستيقظ على انفراجه؛ وان أ 
عَلْعلٌ نَْءٍ مُفَدرًا ]1 0[الكهف: 01 ]. 
للكرية وقت ثم تزول؛ ولها زمن ثم تتحول؛ لأن الله يد قد جعل لكل 
شيء قدرًا. 
لاا تثمر الشجرة حتى يحين وقتهاء ولا تبزغ الشمس حتى يحل 
5 سس ل 4 سل 2 سحي 
ميقاتها؛ ولا تضع الحامل حملها إلا بأجل؛ قد جَعَلَ أله لكل شَىْءِ هَدًا 
ك5 


اللهم! اغفر لنا وارحمنا؛ إنكت على كل شيء قدير. 


كلخ 6 


© © © © © © © ©.©.: <> #ججججججههة 


جاء ل «الصحيحين»: أن عامربن الطفيل وأربد بن قيس كادا 
لرسول الله (©»وسعيًا ب قتله؛ فدعا عليهما. 

فآما عامربن الطفيل؛فآصيب بغدة 4 نحره؛ وهو 4# بيت امرأة من 
بني سلول؛ فوثب على فرسه؛ وأخذ رمحه؛ وأقبل على فرسه وهو يقول: غدة 
كفغدة البعير وموت 2 بيت سلولية! فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن 


فرسه مينًا. 


وأما أربد بن قيس؛فخرج معه جمل يبيعه؛ فأرسل الله عليه وعلى 


جمله صاعقة فأحرقتهما. فمن حفظ رسول الله؟! إنه الله الحافظ. 
القائل 4 كتايه: 21 2 2 بحم الجن 0 #اليوسف:4". 
رينا :5؛ يحفظ السماء والأرض وما فيهماء ويدوم بقاؤهما بقدرته؛ فلا 
يزولان ولا يحيدان؛ ولا يعجزه حملهما؛ لكمال قدرته وقوته» ألم تسمع 
قوله 154: 0 ©# َه يم بماي م 0 9 ولين الا [دأسكهما 


1 “مله ا لمر 
1 4 << 8 3 8 
000000 لَه أنيس المحبين 


مِنَأحرِمُ بسر الفاطر:١4ا.‏ 
وربنا ©©؛ يحفظ على خلقه ما يعملون من خير وشرء 4 سر وعلن؛ 
وصغير وكبير, قد أحصى أقوالهم: وعلم نياتهم؛ فلا تغيب عنه غائبة 
#(وعند كنب حنيظ ع فالق.ها. 
وهو ::! الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب؛ ومصارع السو 
سكت 6 


من بين 


2 


جعل له حفظة من الملائكة هم: المعقبات بأمره؛ قال 9 


- 
راض يون ٠:‏ اتن و بن مع د مو رع م 


يديوومن خَلفِهء حفظونهم : م أل #لالرعد:١١].‏ 
6 وحفظ الله لخلقه نوعان: 
عام وهو: حفظه لجميع المخلوقات؛بأن ييسر لها مصالحهاء قال 125 : 


ِإدَرَق عَلَمُل َي وحَفِيظ (20)#الهود.اها. 

وحفظ خاصٌ -وهو أشرف النوعين-.وهو: حفظه لأوليائه 2 
مصالح دنياهم؛ وِك أبدانهم وأولادهم ومالهم؛ فجعل لهم معقبات 
تحفظهم؛ وحفظ لهم دينهم من الشبهات والشهوات»: ومن أعدائهم من 
شياطين الإنس والجن؛ ثم يتوفاهم على الإيمان. 

قال ا «الهَمْعب م ِيَدَيووَمنْحَلَفِ و حَفَظوتَُونَ َم ِكل 4 
[الرعد:١١].‏ 


وربنا الذي تكفل بحفظ كتابه العزيز؛ من التحريف والتغيير على 


موجه > وريه الأسماة اس فأدغوة يبا 4 
مرالعصوروالدهور: 0 إِنَاححَنرَلنَااَارَ 0 او 0 الحجر: 3 

وحفظ الكعبة من الزوال؛ مع أنه بيت من حجارة 4 واد غير ذي زرع؛ 
تقش شاهدة على جطيل حفظه وعظيم قدرته زقوته. 

يدافع عنك.. 

يجتمع كفارقريش حول غارفيه رجلان: محمد + وأبوبكر 
الصديق 9 يريدون قتلهماء فيتسلل الخوف إلى فؤاد أبي بكر فينظر إليه 
صاحبه العظيم ويقول له: «مّا كنك يباين الله كَالِتُهُمًا؟»أخرجه البخاري 
ومسلما 


وو وموم 


وكا الوكائه لاشتدكك حولي 
نَم فالمخَاوفٌ كلمن أمَانُ 
إنه الحفيظ!... 
يكيد الطغاة للأولياء؛ فيحفظ الله أولياءه» فهذا موسى 120 يقول: 
ار عضت كرتت عامس 0 جع رك الدع 6 طرش ان قر حت عا تنغت 3 ويد اصرح برشت ون عر 
ربا نا نحَافٌ أن يفرط متناو أن يطح (80) وَالَ ااا إَتى ممسكما انمع 
وأرفك (5)#اطهءه؛->1؛ فبشره الله وحفظه ونصره على عدوه. 
فمن الذي ينصر على الأعداء؟ إنه الله الحافظ لأوليائه؛ وإن قل 
ين 2 ا سس 54 لد وه 6< مام وني 1 2 
عددهم؛ ون فى 2 لف يَعْلبِوَأ أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ أله أالأنفال:1+7 و لا 
2 ع ص ب ص 4 60 2768 2 عرو بيرء 
تهنوا ولا عحَرَنوأ َنم الْدَعلونَ إنثممُؤْمِنِينَ[5]) آل عمران:4؟1. 


© ©44؟؟ة4ههن)ة 


٠ ©4446. جح‎ © 


هيع وجيره_ ل انين سين 
5 مكافأة ربانية : 
يحفظ الحافظ ::! ذرية أوليائه؛ سواء 2 حياتهم أوبعد مماتهم؛ فهذا 
يعقوب 20 يرد الله إليه حبيبه يوسف بعد سنين طوالء وهو 26 القائل: 
سرحو طأوَهْوَِم رحن (0)0ايوسف»». 
و4 خبر موسى والخضر 22 عندما أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها؛ 
فأبوا أن يضيفوهماء فوجدا فيها جدارًً يريد أن ينقض فأقامه الخضر 322: 


رعض مخ كت ضراع رك حرج اجا ريد ل ص م رض ع 2 
وما لَدَارفَكَانَلِعْلمَيْنِ يَيِمَينِ ف الْمَدسَة وك سه كز لّهما وكانَ أبوهُمًا 


ل ل ا 
مر 7 كماو بل مَالْمَصَسِع عَليوصبرا(5م)4الكهف:"ها. 

يموت الخليفة العادل عمربن عبد العزيز عن سبعة من الذدكور وسبع 
من الإناث»ولم يخلف لهم شيئًا إلا الله كد فيحفظ الله الأولاد. قال 
العلماء:وكان أبناؤه من أغنى الأغنياء 4 الناس. 

0 وصية ثمينة: 
افظ الله وتتمظبك]| تتفل الله قجرة لكاشك!»احسث سحي راد 
الترمذي]. 


وده 


ولما قيل لمحب الدين الطبري -وهو إمام شافعي كبير-: قفزت من 


4 


25 جيزم << ززم وري الأنماة ا ممق فأذغوة يها 4 
السفينة وأنت شيخ كبير؟ فقال -كلمة خلدت 4# التاريخ!-: هذه أعضاء 
ا و 822 ا مكار عور 

حفظناها 2 الصغر؛ فحفظها الله ثنا بك الكبر"؛ مِأفَاَسَهُ حر حلفظا وهو 
حم ايحن 00 #اليوسف:. 

قال العلماء:احفظ أوامر الله بالامتثال؛ ونواهيه بالاجتناب» وحدوده 
بعدم تعديها؛ يحفظك 4# نفسك ودينك ومالك وولدك: و جميع ما 
آتاك الله من فضله 2# الدنياء قال ©4: «احفظ الله يَحفظد! احفظ الله 
ترون كشك #الحديث سحي رول الترعدي 

وأما 4 الآخرة؛ فقد بشرهم الله بالفوز العظيم قال 18!: 
«وشزطرة نشوم آم ركذ ينيك (4)7انتوية:::. 

وعلى قدر حفظك لحدود الله يكون قدرالولاية: ويدخل 2# هذا : 


حفظ التوحيد؛ وحفظ شعائر الدين؛ ولا سيما الصلاة: سَافْظوأ 
عَكَ ألصَحكوات وَالصكرة الْوُسَط وَهُومُوأ ِلوقَدبتِينَ ()البقرة»:م؟! 

وحفظ السمع والبصر والفؤاد عن الحرام: ِإإِنَآلسّمَعَ وَالبِصَرَوَالْفوَادَ 
هل وليك كن عَنْهُ مولا (4)2السرء.ءهه ليحت قدت 
حَدفِظك للح يمَاحَفِظأَلَهُ #النساء:؛". 


وحفظ الفرج: 0 وَالّذِين همَلِفْرَوحهمَ حَفِظون ره المؤمنون:ها. 


© ج جز ج ج و : © :: 


وحفظ الأيمان: 0 ا حمظواأيِمئَك 6 55 

صح عن النبي 35 #5 أنه كان يدعو: الهم احْفَظبي مِنْبَيْنِ يدي 
ومن خَلفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شمالِي وَمِنْ فوقِي وَأَعُودُ بِعَظمتِك مِنْ أَنْ 
أَغْكالٌ من تَحيّي»احديث صحيح .رواه الترمذيه وإذا أراد النوم طلب 203 من الله 
الحفظ. 

6 بشرى.. 

إن العبد الصالح إذا استودع الله شيئًا حفظه؛ كما جاء أن النبي شلك 
قال لأبئ هريرة: الأستودعكت الله الْدِي ل تَطبِيعٌ وَدَائعَهُ احديث صحيح. رواه 
ابن ماجها. 

و حديث آخر: أن النبي 3# قال: «إنَّ الله إدَا اسْتُودعَ شَيْنًا حَفِظة» 
احديث صحيح. رواه البيهقي 2 «السنن الكبرى»1. 

وما أجم ل أن تعوذ أبناءك كما كان النبي + يفعل؛ كان يعوذ 
الحسن والحسين #5 وإذا استودعتهم الله فقد استودعتهم للحافظ 15!؛ 


ومني 


026 مد اير 1 
3 له رفظلا وهو حم ألريّجِينَ (55[يوسف:؛». 
اللهم!إنا نستودعك أنفسنا ووالدينا وأبناءنا وكل نعمة أنعمت بها 


عليئنا. 


كلخ 6 


جه جع ززع جر الكئة لق تي 4 


أخرج الإمام البخاري عن النبي 5 أنه قال: «بَيْنَا أيُوبُ يَعْتَسيلُ عريَانًا 
فحَرٌَعَليهِ جَرَادُ مِن دَهَب؛ فجعل أيُوبْ يَحَْتَئِي فِي توبه. 

فَتَادَاهُ ربّهُ: يا أيُوب! ألم أكن أغتَيْئُك عم تَرَى؟ قال: بَلى وَعِرَّيَك!ا 
ولكِن لا غِنَى بي عن بَركتّك». 

قد يعطى الإنسان أموالا؛ أويمنح عقارًاء أويرزق عيالا أويوهب جاهاء 
أوينال منصيًا عظيمًاء أو مركرً كريمًاء أوزعامة عريضة أورياسة 
مكينة..قد يحف به الخدم؛ ويحيط به الجند, وتحرسه الجيوش؛ وترضخ 
له الناس» وتذل له الرؤوس» وتدين له الشعوب... 


ومع ذلك -كله- فالكل محتاج إلى الله ِلا: 9# # ايها لاس أَنسم 


امداخ وَأممعرَليألحية (2) قاض 1 


٠ ث‎ 4.44 4 © © © © © © 
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0-0 7 ا 0 

٠ 4 20 

حو يع جوزو 4 أنيس المحبين 
فرينا غني بذاته وصفاته وسلطانه» كمل 2# غناد فا يحتاج إلى أحد. 
ورينا من كمال غناه: أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معحصية 


>4 عه 


العاصين؛ ولو كفر به كل العالمين! قال ودَ: #أوَمن كَمرَ دَِنَ أله عن عن 


الما متلمين )ان عمران191. 

ومن كمال غناه 19 : أنه يحسن إلى العباد؛ ويريد بهم الخير؛ ويكشف 
عنهم الضر؛لا لشيء إنما يكوسة بوم و إحسمانا إورَيك الْمَودْو 
بكوم : ا 

ومن كمال غناه 1: تنزهه عن النقائنص والعيوب» وكل ما يناج 
غناهء فلم يتخن صاحبة ولم يتخن ولدا؛ ولا شريكا ب الملك. ولا ولا من 


حتت حرويت اخ جايو 


الذل؛ ولم يكن له كفو أحد, قال ربنا كَكَ: 199 ودلا كمد هذى لرسْحِد داو 
1 :سكف املك وا ّ 110 ين ((00الإسراء: 1 
ومن كمال غناه وكرمه ا أنه يأمر عباده يدعائه, ويعدهم بإجابة 
دعواتهم: َال ربكم دصو أَسْعَحِب لكؤنفاض.. ٠‏ وصح عنه ة أ 
قال: ا شيء أكَرَة على الله و مين لدعا لحديت حسن :رواه الترسدية: 
العالم أجمع؛ جنهم وإنسهم:؛ وغنيهم وفقيرهم» وكبيرهم وصغيرهم)» 
وأميرهم وحقيرهم: وقويهم وضعيفهم: فقراء إلى الله محتاجون إليه 2 


#جج © ج © © © <. 4ج © .4 


حوب حورم موي الأسماه الممنى فادغوة يبا 4 
كل ساعة. 
ومن كرم الله: أنه قرن اسمه (الغني) بوصف (الرحمة) 2# قوله 124: 
2 لك الك ذو أَليَحَمَةَ #الأنعام:1؛ وذلك لإخبار العباد أنه: ٠:‏ غني عن 
عبادتهم؛ ومع هذا فهو قد رحمهم ب كل شيء؛ حتى لك العبادات 
والتكاليف» بل من رحمته: أنه يقبل القليل فيكثره. 
ومن كرمه أنه قرن اسمه (الغني) باسمه (الحميد).» قال الله 14: 
وال م موسو إن كرو نم ومن ف الْأرْضٍ حيصا ورك الله ا ع جِيدٌ [4)0 
اإبراهيم:214 أي: بليغ الاستحقاق للحمد ؛ بما له من عظيم النعم. 
فالكل محتاج إليه؛ ب كل صغيرة وكبيرة: و كل ساعة وكل 
ثانية. 
فهذا أكمل الخلق غودده ة يدعو ريه مظهرا فقره وحاجته إليه وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين؛ فقد كان من دعائه ١32‏ «أصليح بي ساق كله 
ولا تكِلنِي إلى نمسي طرفة عين» احديث صحيح.رواه النسائي). 
أنت محتاج إلى الغني 2 كل ساعة؛ فبقدر إظهار فق رك إليه يكون 
الجزاء. 
وتذكر:أن الله هو الغنيء وأن غناه غنَّى ذاتي؛ بل لو سأله أهل 
السماوات والأرض وأعطى كل واحد مسألته ما نقص من ملكه شيء؛ جاء 


2 «صحيح مسلم»: «لو أن أولكم وآخركم وَإنُسكم وَجِنّكم قاموا فِي صعيد 


كي كلاه 

دوهع وم إلا اتسين 
وَاحد. هوني فَأَعْطَيْتُ كل إِنْسَان مَسَآلَتَهُ ما تقض ةلك هيا عِنْدِي 
كما ينقص المخيط ذا افد 

60 مفتاحالغنى: 

كيف أصل إلى الغنى؟ 

الجواب: كما جاء 4 الحديث القدسي: «ابن آدم! تَمَرَغْ لِعِبَادَتِي أَمْلاً 
صحيح. رواه الحاكم 2 «المستدرك»1. 

فمتى غني القلب بالله كك وقنع به وفرح بما أعطاه اللّه؛ أصبح أغنى 
خلقه بخالقه؛ وأعز مخلوق برازقه؛ وأقوى ضعيف بمولاه؛ فهذا الغنى بلا 
ا ع حي 5" 
آكَاه» لأخرجه مسلما. 

اا ا لم يكن العتى. #اقليهوكها 
جاء ِلك «صحيح ابن حبان»: قال 822: «يًا 5 7 أَترَى كثرة المال هي الغِنَى؟ 
إِنَّمَا الغِنّى خِنَى القلب وَالفقرٌ فَقَرٌ القلب»احديث صحيح. 

من كان الغنى ة قلبه؛ فلا يضره ما لقي من الدنيا؛ ومن كان الفقر 
ل قلبه؛ فلا يغنيه أكثرما 2# الدنياء صح أن النبي :© قال: «وَارض بِما 
كسم الله لك كن أعقي الدّاسِ»احديث حسن. رواه الترمديا]. 


:8ت -ج....-- حي .. جرع الاتئة لق كاي 4 


و الحديث الآخر: «وَمَنْ يَسْتَعْفِضْ يُحِمَهُ الله وَمَنْ يَسنْتَهْن يُغْتْهِ الله 
لأخرجه البخاري ومسلم]. 
وَالفقرُخَيْرٌمِنْ غِنّى يُطْفِيهًا 
وغِنّى النّفْس مهُوَالكافيي فَإِنْ 
بت فَجَمِيعٌ ما فِي الأَرْض لا يكضيهًا 
الي و لوه كوا يي مدر مر حو ني 
قال 35 8: «شَرّفْ المأمن صلاتهُ اليل وغزة: : اسَيَعْتَاؤهُ عَمَا فِي أَيْدِي النّاسِ» 
احديث حسن. رواه الحاكم]. 
ولما قيل لأعرابي: لقد أصبح رغيف الخبز بدينار! 
فأجاب: واللهاما همني ذلك؛ ولوأصبحت حبة القمح بدينار! أنا 
أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني! 
قال النسفي ,2:: "قال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقر؛ ومن تعزز 
بالله لا يذل؛ وقال الحسين: على مقدارافتقار العبد إلى الله يكون غنيا 
بالله". 
قال حكيم: 'إن الرجل ليجفوني؛ فإذا ذكرت استغنائي عنه بالله 
وجدت بردًا على كبدي". 
قال ابن السعدي 2:: "إنما الغنى غنى القلبء فكم من صاحب ثروة 
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ونويع وبع 0 انرسي 
وقلبه فقير متحسر5". 
تَبَرَآتُمِنْ حَوَلِي وَطُولِي وقوَتِي 
وني إلى مَؤْلايَ فِي عَايَةٍالفظرٍ 
غِنَى المرْءِ بِالرّحْمَنِ أَغْنّى مِنَ الخِنَى 
بِدِيُككّسى كَوْبٌالمهَابَةٍ والقدْر 
اللهم! أعطيتنا من قبل أن نسألك ؛ فكيف إذا سألناك؟! 
اللهم!أغننا بالافتقارإليك. ولا تفقرنا بالاستغناء عنك؛ فإنك أنت 
الغنيء لا إله إلا أنت. 


اللهم!أغننا يحلالةت عن حرامت وبفضلكت عمن سواك. 


كلخ 6 


بحبوبن 
حك 


جاء 2 «سئن النسائي» عن هاني: أنه لما وفد إلى رسول الله تن سمعه 
(أي: لوقا وهم يكتريع هانةا: :أبا الحكم؛ فدعاه الرسول #5 فقال: «إِنّ الله 
هُوَ الحكم وإلَيّهِ الحكم هَلِمَ تُكنّى با الحكم؟», فقال: إن قومي إذا اختلفوا 
ا ا ا و ات ب 


من الى الها ابن 


قال: «فَمَنٌ أَكبرْهه 14 قلت: شريح؛ قال: «فَأنت 520 

من أسماء ربنا ككَ: (الحكمٌ وَالحكِيمٌ)» قال الله 4 0 
لير )ان عمران:: وقال 35!: ال له ألكَكم وهو 00 سيت 4058 
[الأنعام:؟1]. 

"والحكيم له معنيان: 

الأول: الَذِي أحكم الأشياء وأتقنهاء والله ©! حكيم؛ لأنه أحكم أقواله 
وأفعاله؛ فأقواله وأفعاله صواب كلهاء بلغت غاية الإتقان. 


ومن الإتقان فيها الذي هو غاية الحكمة: وضعه كل شيء 4# موضعه؛ 
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فقد دبر خلقه أحسن التدبير؛ وصنع مخلوقاته أحسن الصنع؛ فلا يدخل 
ل تدبيره وتقديره خلل» ولا يعتري صنعه نقص أو قصور ولا يقع 4 أفعاله 
وكما أحكم خلقه 84 أحكم آيات كتابه -وهو: القرآن الكريم-؛ 


اد غلا يصع ىالب شر نسح الاي ولتي 
حكيم (50)#الحج 10 ووصف كتابه بأنه حكيم: 0 تلك ءَاينَتٌ الك 
لقي ()#القمان:1. 

والمعنى الثاني للحكيم: أنه ©!! الحكم والحاكم بين عباده؛ فالله كد 
هو الحكم والحاكم بين عباده أي: يقضي بينهم؛ ويفصل بينهم بشرعه. 

وقد اختص نفسه بالحكم؛ فلا يجوز لأحد أن يتعدى على ما اختص 
به نفسه غالله وك قال: إن الْحَكع ]لاه يقْضٌ الْحَقٌّ وهو لقصل 14027 
الأتعام:157 وقال وك : د أد هكم كم وهو وهو أَسََحّ لكي (7)0الأنعام: . 

واتخاذ الله حكمًا وحاكما يكون بتحكيم كتابه وسنة رسوله 7 


00 


زلل ولا خطأء وصدق الله 08: فصنم شَىْءٍ #[النمل: 55 


م 


حال الاختلاف؛ فالله قال: 8 وَمَا أَحْتَلَفَم فْهِ من سَىَءٍ فَحَكمه: إِلَ أله # 
[الشورى: .1٠١‏ 
والله كَدَ هو المستحق لأن يكون حكما بين عباده؛ لأنه ريهم وخالقهم 


ممَصَاك 7 الأنعام:؛ الاء 
ورينا أحكم الحاكمين؛ فهو © العالم بكل شيء؛ والذي يعطي كل 
مسألة الحكم الذي يناسبها؛ فالله كّْدَ قد قال: وََيّعَْما بويك وَأصيرٌ 
226 02020 0 2 
حت تَكم هوهو حَير كيين (71ليونس:ه ١‏ 
والمؤمن لا يكون مؤمنًا حتى يكون مسلما لشرع الله محتكما إليه 


سه سه لله 


ا ع ار وو ل ا ا 


ا 


حر باح ليكو ضير سد 


ا © 50 1#التساء:ه". 

ولا فلاح لأمة تدعي الإسلام إلا بتحكيم شرع اللّه. 

6 مكافأةمن الحكيم. . 

ومن ززق الحكمة فقد رزق خيراً كثيراء والله يؤتيها من يشاء من 
عبادهء «إولْقَدْ اليا لْقَمنَ ألحِكمَةَ #[لقمان:؟41 وجميع الأنبياء قد أعطوا 
الحكمة وتفاضلَ بعضهم على بعض فيها. 

جاء 4 «الصحيحين»: أن رسول الله # قال: «كادّتِ امرآكّان مَعَهُما 
انْتَاهّمَاء جَاءَ الدّكْبُ هدهب بايّن (حَدَاهماء فقاكت نِضالحِبتها: إِنّمَا ذهب 
بابيِك وَقَانّتِ الأخرى: إِنَّمَا دَهَبَ بابنِك. 


"5 
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7 د 

٠ 8 20 

بسني 0# _ 000 0 أنيس المحبين 
فكتاكيكا إلى او ا فى به لي فَحَرَجَِنَا على سَليْمَانَ ابن 


دَاوْدَ 2 فَأَحَْبَرَتَاهُ كمال :وني بالسكين أششقة بَيْتَهُمًا. 
كانت افعلة نس د تون شاه لدت كن كاه مسطت جه 


لسر 
ص اطمئن! 
وتدكر:أن للّه الحكمة البالغة؛ فلا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا 


روا ختيارالله لك خير منا ختيارك لنفنست «وكان بِالْمؤْمِنِينَ 


رحما(5) #0 الأحزاب:40]. 

قال سفيان الثوري: "منعه عطاء؛ وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا 
عدم؛ وإنما نظري خير العبد فمنعه اختيارًا وحسن نظر"” فريما تطلب ما 
لا تحمد عاقبته؛ وريما كان 4 حتفك! 

قال ابن مسعود :3:: '"إن العبد ليهم بالأمرمن التجارة والإمارة حتى 
ييسر له فينظر الله إليه؛ فيقول للملائكة: اصرفوه عنه؛ فإنه إن يسرته له 
أدخلته النار؛ فيصرفه الله عنه. فيظل يتطير يقول: سبقني فلان؛ دهاني 
فلان: وما هو إلا فضل الله كك" . 

وروي عن بعض السلف أن رجلاً كان يسأل الله الغزو فسمع هاتف 2 


المنام: "إنك إن غزوت أسيرت» وإن أسيرت تنصرت!"2 واه يَحَكمْ 1 


<؟ ...666.6 


29 --<وميزه-- < بز - جرير الأنهاة اسن تأدغوه يها 4 
يل فلمو (00)#البقرة ا . 
جد ويك جَوادُ كَرِيمٌ كَامِلُلاَيْمَتَلُ 
حكِيم فَيَقَضِي ما يَشَاءٌ بحُكمِه حَلِيمٌ فلا يَخْشَى فَوانَا فَيَحْجِلُ 
صمإباك! 
ثم إياك أن تسيء الظن بالله إذا خفيت عليك الحكمة:؛ وانسب الجهل 
إلى نفسك! فإن العقول قاصرة عن مطالعة حكمته؛ فالملائكة -مع قريهم 


من الله وعلمهم بجلاله وقدرته- لم يعلموا حكمته 2 إنزال آدم إلى الأرض؛ 


ص ع ع 2 


فقالوا: #أَججَعَلُ كل فيا من شيك وبا ونتفك الدماة وَخحَنَ ضيح : دك 


10 


ونقَدٍ شك كال قَالَِقَ عل ما ١‏ 11و07 بده ا 
فكنمعا الله صامنًا عند مجيءقدره وفعله؛ حتى يريك ألطافًا 
قال عمر«:: "لو كشفت لنا حجب الغيب ما اختارأحدنا لنفسه إلا 
ما اختاره الله له". 
صلح الحديبية يأتي عمر:: إلى رسول الله 47 ؛ فقال: يا رسول 
الله ألسنا على حق وهم على باطل ؟! 
قال: «يلى» . 
قال:أليس قتلانا 4 الجنة وقتلاهم 2# النار؟! 
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هيه جنيع أي أي سين 

قال: «يلى» : 

قال:ففيم نعطي الدنية 4 ديننا ونرجع وما يحكم الله بيننا وبينهم؟! 

فقال: «يّا ابْنَ الخطاب! إنّي وَسُولُ الله وَنَنْ يُضَيّعَنِي الله أَبَدَا»؛ فأنزل 
الله سورة (الفتح)؛ فعلم الناس أن الصلح: فتح. لأخرجه البخاري ومسلم]. 

رفعت الأقلا, وجفت الصحفه وقضي الأمر) وكتبت المقادير؛ قل 


0 - 
0 


ةا اك 1ه 1 13ت 14 ال لكر 
لْمُؤَمِمُو :(0التوية:١ما.‏ 

واللّه أرحم الراحمين؛ وهو خير الحاكمين؛ فأبشر بفرج عاجل؛ فبعد 
الدمعة بسمة؛ وبعد الخوف أمنء ويعد الفزع سكينة: ولكن عليك يتقوى 
اللّه. 

قال الألوسي: "من اتقى الله ! تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه 
وانكشفت له دقائق الأسرار حسب تقواه"؛ 18ر1 ل يحوت (4)0 
[آل عمران:: 1 و١٠3لاء‏ 

اللهم يا أحكم الحاكمين!افتح علينا أبواب حكمتك. ورضنا بما 
قسمت لنا؛ فأنت العليم الحكيم. 


خا 6 
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بوين 


سي ب رو و سم 
0-2 الحسّى د يها 


نعيش مع اسم اللّه: (اللطيف 52)؛ نستقي من أنواره ونتفيأ ظلاله: 
قال كا: ررد ل اا هوَالعاِم لم (10)#اليوسف: .٠٠١‏ 


وقال 35!: ادن جه لاف وق يدرك كم اسيك 
أَخَمِيرٌ #50 الأنعام. ١اء‏ 

واللطف # اللغة هو: البر» والحفاوة: والإكرام والترفقء والعلم 
بدقائق الأمور. 

فإذا اجتمع الرفق # الفعل واللطف 2# الإدراك تم معنى اللطيف. 

فرينا اللطيف؛ الذي لا ألطف منه رفيق بعباده؛ لا يعاجلهم على 
الذنب» لا تخفى عليه الأشياء ؛ وإن دقت ولطفت وتضاءلت. 

وربنا © هوالذي بربعباده وتفضل عليهم ورفق بهم من حيث لا 
نعلمون 8اَّهُ أطيفا يسبادو- يردق ميقا َمَآهُ #الشورى: :1 وهو الذي رزقهم 


من حيث لا يحتسبون. 


هبيع جنيع لل انين سين 

ورينا © هو الذي لا تدركه الحواس؛ ولا تراه الأبصار: «! لَاْرَ رك 
لاد و درا لا ايت د (0الأنعام: 1 

أعطاهم فوق الكفاية: وكلفهم دون الطاقة: وسهل عليهم الوصول إلى 
السعادة قا مزة قضيرة َك لطِمفنْمَاسَاُ #اليوسف:١٠٠]‏ 
يا واللَط ف في أَوصَافِهِ تَوْمَانِ 
إِذرّاك أشرار الأمُورٍ بخبرة وَالنَطْفُ عند لي الإحسان 
فييك عِرَكَّهُ وَيُنْدِي لطفَه وَالعَبْدُ فِي الففلات عَنْدًا الشان 

إنه اللطيف: 

ربك الكريم اللطيف *!؛ يوصل إليك إحسانه بلطف وبرفق؛ وهو 
أعلم بحالك منك. وألطف بك من نفسك. 

فإذا أراد اللطيف ©3: أن يرحمك أرسل إلى نفسك نور الإيمان؛ 
فيبقى صدرك مشرقا بنوره؛ كارهًا للفواحش والفتن مجتنبًا للمعاصي, 

يكوالطيك ليذ #الأنعام:١٠1].‏ 

وإذا أراد اللطيف 3#: أن ينصرك أمرما لا يكون سبيًا 4 العادة؛ فكان 

أعظم الأسباب لنصرتك؛ إنه: #اللَطِيف ِيُ (()0الأنعام: 1 


وإذا أراد اللطيف 2آ: أن يشفيك ؛ أرسل لك أغرب سبب؛ وريما أضعف 


5 2 عو لضن و 0 
سبب؛ إذه: #اللطِيف الخبير ((الأنعامبم. 8 
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وت جيه ززم جم الاتمة لنت توي 4 
إذا أراد اللطيف 98: أن يرزقك؛ يسر أمورًا ريما خفيت عليك؛ لكن 
الله علمهاء فقد يرسل فقيرا إليك فتبذل له؛ فيدعو؛ فتفتح لدعوته أبواب 
السماءءفيساق الرزق إليك. وتتم إرادته على ما شاءء؛ وأنت غير مدرك؛ أنه 
الطبكتلقة 700 الأنعام:م. ١‏ 
ص الاتشتاقإليه؟! 
لوعلم العبد ما يدبر اللطيف له؛ لذاب قلبه شوق إلى لقائه. 


فكم من مرض أصابك فأزاله...! 


وكم من دين قضاه...! 
وكم من هم فرجه...! 


ليس بحول منك ولا قوة؛ وإنما بلطف منه وكرم! 

فإذا طرق الناس أبواب الملوك؛ فاطرق أنت ياب الملك الأعظم. 

وإذا وقفوا بساحة الأمير؛ فقف أنت يساحة الإله الأكرم. 

واذا ألم بك المرضء؛ وأثقلك الدين؛ وحزنت على الغائب» وخفت على 
الولد؛ وأتعبك الفقر؛ فتذكر أنه هو: #اللَطِيف لير )4 [الأنعام:١٠].‏ 

فهوالذي بيده مفاتيح الفرج؛ والخزائن ملأى؛ ويد الله سحاء الليل 

والتهار؛ و و لاعِندَكَاحرَآينه. #الحجر:١!!.‏ 
فالسعادة عنده؛ واللأمن عنده والراحة عنده والرضا عنده والشفاء 


9 #ججججج ج. هت 


د وييع.. وبع ل انين سيد 
عنده؛ وييده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. 

فلا تحمل هما وأنت 4# معية الله 8؛ حتى لوازدادت عليك أكدار 
الدنياء واعلم أنها تقودك إلى الاجتباء؛ كما قادت يوسف 22. 

ومهما اختفى من حياتك أمور ظننت أنها سبب سعادتك تأحد أن 
الله ضرقها تك قبل أن اعون سبي 3 كماسنقك. 

مفتاحالسعادة: 

وإذا أردت أن تكون 2 معية الله اللطيف يد ؛ فاسعد يشريعته؛ واشكر 
نعمته؛ وتفكر ب ملكوته؛ واطرب لذكره؛ وتلذذ بسماع كلامه؛ وارض به 
رباء وبكتابه نهجًاء وبنبيه رسولا. 

فمعية الله ©! لا تأتي إلا بسبب, ولا تحصل إلا بتعب؛ وحينها سيعمر 
الأنس قلبك؛ ويزول همك وتنسى أتعاب الحياة وأوصاب الدنيا. 

انكسرللطيف! 

رينا (اللطيف)؛يحب اللطفه ويحبك أن تعامل الخلق بلطف 
وشفقة. 


سار 


صح عنه 53 أنه قال: ولا شيك يتن جتة غى امار عارونة 
كيحي عليه انثا على كر قرسي شرن نول لحميف صحيم: رواء التر سكي 


فإذا احتجت إلى لطف الله بك ليعافيك مما أضربك؛ فأظهر لله 


4 


ضعفك وانكسارك؛ والطف بالمسلمين؛ وخاصة ضعيفهم. 


سحب حو نرم موي الأنماة انق تأدعوة يها 4 
إلهيآنت للإحسان أَهْلْ تبتك امد وَالْفْضلٌ الجزيل 
إلهي بَاتَ قلبي فِي هُمُوْمِ وَحَالِي لا يُسرْبهِخَلِيل 
لهي جد بود بيفَإئي ‏ عَلََالأَنِوَب ستْكْسِرئيلَ 
اللهم! الطف بناء وارزقنا الآأنس بقربك. وأعنا على طاعتكت؛ وأحسن 

لنا الخائمة. 
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هيع هبيع أ ارين 


أخرج النسائي بسند صحيح: أن أعرابيًًا جاء إلى النبي 339؛ فآمن به 
واتبعه ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي 
فلما كانت غزوة خيبر ؛ غنم النبي © سبيًاء فقسم وقسم له؛ فأعطى 
أصحابه ما قسم له؛ وكان يرعى ظهرهم: فلما جاء؛ دفعوه إليه: فقال: ما 


هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي ::3؛فأخذه فجاء به إلى النبي 07 
فقال: ماهذا؟ قال: «قِسَمتُهُ لنك» قال: ما على هذا اتبعتك. ولكني 
اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا -وأشار إلى حلقه بسهم- ؛ فأموت: فأدخل 
الحنة: 
العدوى فأتي به النبي :© يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. 

فقال النبي ©ة: «أَهُوَهُوَ؟»» قالوا: نعم قال: «صّدّق الله فصّدقهُ»؛ ثم 
كفنه النبي 9 4 جبة النبي :ثم قدمه فصلى عليه؛ فكان فيما ظهر 


جي .خي ل 


من صلاته: «اللهُم هذا عَبْدُك خَرَجّ مهَاجِرًا فِي سَبيلِك فقيل شهيد ؛ أنَا 


: «إنْ تصدق الله يصدقك» فلبثوا قليلا؛ ثم نهضوا 4 قتال 


جه -ح وم ووه الأساة للسَى نادغوه يبا 4 
شهيدُ على دَيِك» . 
أعمال الجوارح تتبع أعمال القلوب؛ والنجاة يوم القيامة 2 سلامة 


م 
ع ع2 > ح »م رك عر 


بي ع د اال واس كن 8 
القلب؛ بولا نفع ل ون (00) إِلَامَنَ أ أسَمَِلْبٍ سَليوِ 05 [الشعراء: 
14-4 ولا يعلم ما 2 القلوب إلا الله العليم الخبير! قال الله !ا عن نفسه: 


وَأَسَمِْمَانحَمَلُونَ حير )40 البقرة:4. 

فرينا عالم بسرائر عباده» وضمائر قلويهم, لا تعزب عنه الأخبار 
الباطنة ولا يجري 4 ال ملك والملكوت شيء» ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا 

أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار وال علان: وبالواجبات 
والمستحيلات والممكنات» ويالعالم العلوي والسفليء والماضي والحاضر 
والمستقبل؛ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. 

يخبر بعواقب الأمور ومآلاتها وما تصير إليه؛ © الى خلق اموت 
م حي سد سس سوسم 2 0 ده 6 ب جات فصع 8م رع بد و 
والارض وما يسنَهُمَافي سِنَّةِ أَيَامِ ثم استوى عل العرش الرَحْمَنُ فسَكَلُ بوء 
ل بح بعص 
خبيرا (/17)41الغرة قان:9ه]. 

فالله عليم بظواهر الأمور, خبير ببواطنها. 

خَبِيرٌ بالحقَائِقٍ وَالمحَانِي 2 علِيملا يُمَارَى أوْيُجَارَى 


محيط لا يفقوت عليه شَيءٌ ١‏ ولا يَخفى عَليْهِمَاتَوَارَى 


جه #ججججؤهججهة 


هيع وبع الزن اتسين 

6 مقام الإحسان: 

ومن علم أن الله خبير ببواطن أمره. مطلع عليه؛ استحى أن يراه الله 
فيما لا يحب ثم أحسن عمله؛ وأخلص عبادته؛ حتى يصل به الحال إلى 
مقام الإحسان؛الذي ورد 4 الحديث الصحيح: قد الكائك ثراف 
إن لم تكن تَرَاهُ نه يَرّاك»لأخرجه البخاري ومسلم]. 

قال أبو حاتم : "قطب الطاعات للمرء 4 الدنيا هو: إصلاح السرائر 
وترك إفساد الضمائر". 

السرضي القلب! 

وإنك لترى عملاً صالحا يعمله الرجلان؛ فيتقبل من أحدهماء ولا 
يتقبل من الآخر! فهذا يصلي فتقبل صلاته؛ وبجانبه آخريصلي فلا يكون 
له من صلاته إلا ما عقل منهاء قال ة: «إنَّ الرَّجْلَ لِيْصَلَي الصَّلاة وَلَعلَّهُ لا 
يكونٌ نَهُ ينها إلا عُشرُهَاأوْتعُهَا َوْشمُنهء وبع أَوْسدسُها» ؛)حتى أتى 
على العدد. أحديث صحيح. رواه ابن حبان]. 

وهذا يتصدق؛ فيتقبلها الله وينميها له -كما ينمي أحدنا فلودوت 
والآخر يتصدق؛ فيردها الله بل ويعذب بها! 1 إن يُنَدُوأأَلصَّكَمَتٍ منِعِمًا 
وإ مُحَمُوها وها الشقرة مهو جر سكم وَبَكَيْدُ كم ون 
سََيْكَاتِك م وَاَلَدبِمَاتعَمَلُونَ حير (0)00البقرة:11/1. 

ذاك الذي يغض بصره أمام الناس ويتصنع! ثم إذا خلا بنفسه مد 


دح وج > وريه الأسماة لس فأدغوة يبا # 
بصره إلى الحرام وانتهك المحرمات؛ هل يستطيع أحد أن يطلع على قلبه 
عدا الخبير البصير؟ 8 يعلَحَإِسََالأحَيْنِ وَمَاححف ىد و: 010 #الغافر: 015. 

من خطورة العيش بين الطاعة والمحصية أنك لا تدري 3 أي فترة 
متهم ستعون الخائمة . 

فالخلوة إما ترفع وإما تخفض؛ فمن عظّم الله 4 خلوته عظَّمه الناس 
جلوته. 

وقال الإمام مالك ©:: "من أحب أن تفتح له فرجة 4# قلبه؛ وينجو 
من غمرات الموت وأهوال القيامة؛فليكن عمله ف السرأكثرمنه 2 
العلانية". 

قال ابن رجب ©2: 'الخاتمة الحسنة لا تقع إلا لمن كانت سريرته 
حسنة؛ لأن لحظة الموت لا يمكن تصنّعهاء فلا يخرج حينئنٍ إلا مكنون 
انغلب" : 

والله 1 أَحَبَّرَعَنْ نَضِيهِ بِأَنّهُ الخبيرُ بل ربط اسمه 5 (الخبير) بما 
يفعله ويعلمه ويصنعه الإنسان فوق عشرين مرة؛ ليحثه على التقوى؛ 


وحثه أن ينظر لأعماله باطنها وظاهرهاء فمن زاد إيمانه بهذا الاسم: 
(الخبير)؛ أصبح خبيراً بما يجري لِك عالمه؛ وعالمه هو: قلبه ويدنه 


4 © © :ا ج :4 © 4 


جج ج © © ©ث © © جز © 


5-8 - اه ” ا 
3 1 5 

ار 00000 0 أنيس المحبين 
والخفايا التي يتصف بها القلب؛ من غش وخيانة وإضمار الشر. 


والله كك لا ينظر إلى الصور؛ ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال؛ 
299 أفْلا ملم ! ا يرن لكان ني بنضم ماق قور 0 يي 
يوم تدبا (01)#العاديات: :1-9 1]. 

0 المعية: 

والعبد المؤمن إذا أخد حظه من اسم الله: (الخبير ©3)؛ أصبح 24 معية 
الله وإذا أصبح 2 معيته يرفعه ويطهره؛ ويجعله مشغولاً بهذه المعية عن 
غيرهاء ويجعله 2 حذردائم وخشية دائمة: ويكفيه الله دنياه, ويجعلها تأتيه 
راغمةٌ ويجمع شمله؛ ويبارك له ب كل ما رزقه؛ ولا يعرف الضيق والهم 
والشيطان إليه سبيلاً؛ لأن الله يلا قال: مإوَمَن يَتّقَ 1 يجعل لضا )4 
[الطلاق:؟]. 
يمن يَرَى مَافِي الضَميرٍ وَيَسْمَعُ | أكتالمهِدلِكَلمَابْتَوَفَعْ 
يَامَنْيُرَجَى لِلشائِد كلها يَامِنَإِنَيوالمشتكى لفن 
ما لِي سوى فَقَرِي إِنَنِك وَسِيلة ‏ هَبالافتِقَارٍإنَيِك فَقري أَذفَغ 
ما لِي سوى قَرْعِي لَبَابك حيلة فلَيِنْ رينت فأي باب قن 
حَاشًا جد ك أن تُعَنّط عَاصِيًا فالفض لجرل والموَاهِ ب أَوْسَعٌ 


اللهم! الطف بنا؛يا خبير..يا عالما بالسرائر والضمائر! 


© جب .هثج دن <(40 © ©..6 .© 


قال العزبن عبد السلام: "معرفة الله كك ومعرفة أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى ؛ هي أفضل الأعمال شرفا وثمارًا وآثارًا". 
ونقف مع اسم من أسماء الله وكنَ وهو: (الحليم ): 


قال 9 واكلَهُ ع حَلِيمٌ 55 [البقرة:17 وطن كان حليمًا 


ب 


ص أ 


عَفُورًا )0 الإسراء:4 4ا. 

ربنا يد ذو الصفح والأناة؛الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل 
جاهلء ولا عصيان عاص,ء لا يعجل على عباده بعقويتهم على شركهم 
وكفرهم به وعلى كثرة ذنوبهم. 

فمن أعظم منه حلم ؟!الخلائق له عاصون؛ وهو لهم مراقب, يكلؤهم 
مضاجعهم كأنهم لم يعصوه؛ ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبواء يجود 
بالفضل على العاصيء ويتفضل على المسيء. 


© © © © © © 0+ 


ح إنه الحليم! 

يقوم المضطر بين يديه وهو عاص ومذنب؛ فيستجيب له؛ ويسآله 
فيعطيه طإ يسنأ اذاي مَعزا سآ زيمن مه ل ار 
اهم 0 ََ )7 العنكبوت: كا 

لا إله إلا الله ما أحلمه! فهو ذو الفضل ومنه الفضل؛ وهو الجواد ومنه 
الجود, وهو الحليم ومنه الحلم. 

وك «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري ::: عن رسول الله 87 أنه 
قال: «ما أَحَدّ أَصْبَرَعَلَى أَذَى يَسسْمَعْهُ مِنَ الله -تَعَالَى-!إِنمُمْ يَحِعَلونَ لَهُ ندا 

م ماأحلم الله! 

فكم من زلة سترها الله علينا؟! وكم من ذنب لم يؤاخذنا به؟! وكم 
من معصية ارتكبناها ؛ وهو ينادينا -وهو الغني عنا-: 17 © بََعبَادى أَقّ 


أن الخخور لجيه ()#الحجرنة4ا. 
فسبحان الله الحليم! يخلق ويعبد غيره» ويرزق ويشكر سواه خيره 
للعباد نازل وشرهم إليه صاعدء يتحبب إليهم بالنعم وهو غني عنهم,؛ 


عر مدهو ص ره 


قد > 5 م وت : اج 6 
ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أفقر شيء إليه؛ 17 وَِوَيوَاِد أله اناس بظلييهر 


جنع حجري الأنمة التنق مرضي 4 


خر حاض .اتير جيم 0 5500-2 ع ع كد ةشر م كم روس د ل ا سام 
كارك عَتهَامنك ال ولك بوتاط إلك لجل سك فَإذاجاه متهم لا متكتهروت 


د 
وات 


سَاعَة ولا يَسُحَفَدِمُونَ 5 النحل:1". 

همسة! 

لنحذر من غضبه 98؛ لأن الحليم إذا غضب لم يقف لغضبه شي 
وحلمه 55! صادر عن قوة وقدرة: والله الحليم لا يغضب إلا على من لا 
يستحق الرحمة ولا يصلح ي حقه الحلم؛ وذلك بعد أن يعطي المهلة. 

5 535 وعر ار ات دعم خاو جد شد لمح اماد مر 

قال لاه 5 فَلَمَآءَاسَهُومًا أنتَفّممَا مِنَهُرَ كَأَغْرَضْسَهُمَ ميت 0 #4 
[الزخرف:هه]. 

وقد يحلم الله على الكفار ويرزقهم: ولا يأخذهم بعقوية 4 الدنيا؛ 
لكنه 18 لا يتأنى بهم 2 الآخرة؛ ولا يصفح عنهم؛ بل تسوقهم الملائكة إلى 

52000 الل 

النار؛ فلا يقبل لهم رجاء؛ ولا يخفف عنهم العذاب» فَورَيك لتحشريهم 
م ممع ع ةد ع و دسي ل 6ج سم ادك 
لين نم لَحوْ نه حول هم جثيًا 00 ثم لدنزعرت من هل شيعة أيهم 


ع طقل عل بيو ل ات ٠‏ "معي تراه 


أَصَدَعَلَ لحن عِنًا (5)#المريمه هط 9١‏ يسْتَعِْكَ يلعاب وَإِنَ جَهَمَ 
لمحبطه بِالْكفْرنَ (0ه)#العنكبوت:6ها. 

م حلاوةالامتثال! 

والعبد يجاهد نفسه بالتخلق بهذا الخلق الكريم؛ ألا وهو: صفة 


(الحلم)» فهو 5!: (حليم) يحب من عباده الحلماءء كريم يحب الكرماء. 
كج ج ج ج © 24 <(0 


ألأبمحِنمَ ار أَحبربسسة متب وناج كرسي 


فاو هَبْ لِي مك حلم فَإنَِي أرَى الحيلم لَمْ يَنْدَمْ علَيّهِ حَلِيمْ 


© على نبيه إبراهيم الخليل 20: بقوله: إِنَِرَ بهم كَسَلِمُ 


وقد أثنى الله : 


0 1-4 ل ا 


وه مُنِيب '(00)الهود :هلا وهي من صفات إسماعيل + لا: «إ فَسَّرَيَهُ يعار 
لسو" (:0)لالصافات:1 6٠١‏ 
ولنبينا :© النصيب الأوفرمن هذا الخلق. 


جاء بك «الصحيحين» عن أنس 5:؛ قال: :كنت مع رسول الله ملك 


َه 32 


وعليه برد نجراني غليظ الحاشية؛ فأدركه أعرابي؛ فجذبه جذبة شديدة» 
فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله وقد أثرت بها حاشية الرداء» ثم قال: 
يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك؛ فالتفت إليه فضحك ثم أمر له 
بالعطاء. 
يُحِيهُمَا الله: الحجلم, وَالأَنّاةلأخرجه مسلما. 

وروي عن ميمون بن مهران: "أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها 
مرقهة حارة وعنده أضياف فعثرت؛ قصبت المرقه عليه فأراد ميمون أن 
يضربهاء فقالت الجارية: يا مولاي! استعمل قول الله #: #وَالْكظِيينَ 
ال مين نوتم 2 
لْمَيْط 2# قال لها: قد فعلت» فقالت: اعمل يما بعده: هوَالْمَافِينَ عَن 


جؤجضججضج جج ج) <( 6.4 4.64 


حو يوج---- < و ززم «رَيهَ الأسهاة امسق موه يها 4 
لكايس فقال: قد عفوت عنكء فقالت الجارية: «أوَأَلَّهُ لب 
التي ع ان عمران:214 قال: قد أحسنت إليك؛ فأنت حرة لوجه 
الله 8" . 

قال أبو حاتم :2:: "الواجبٌ على العاقل إذا غضب واحتدً: أن يدكر 
كثرة حلم الله عنه, مع تواتر انتهاكه محارمه؛ وتعدّيه حرماته علي 
ولا يخرجه غيظه إلى الدُخول 2# أسباب المعاصي 

0 وفي الختام.. 

إذا حلت بك محنة أوبلاء؛ فادع اللدووضمن اسم (الحليم) 4 
دعائك؛ فإن النبي 2 كان يدعوه عند الكرب بهذا الدعاء: «لا إِلْهَ إلا الله 
لطي سريت كلا له إلذزلد ري ارقن تعيب لا رئة إلا اللعوب المتمارات 
ورب الأرْض وَرَبُ العرش الكريم»/أخرجه البخاري ومسلم]. 

الذنهم! كها حلمات على عبناوك فاجحمل حلمك غليك] سعادة 2 


الدارين. 


كلخ 6 


جاء 4 «الصحيحين» عن النبي © أنه قال: «أَسسْرّفَرَجُلْ عَلَى تَّفسيه 
لما حَضَرَةٌ الوك أوتضى ينيو فَعَال: إذا أثاغيث ها ترفوو كم ايتحعوضي: كه 
ادْرُونِي فِي الرّيح فِي البَّحْرِ فوالله! لئِنْ قدرَ علي رَبِّي ليُعَدبَئّي عَدَابًا مَا عَدّبَهُ 
اناد 

فَمَمَنوا دبك ين هَعَالَ فلأرضء ادي ما آحَذت قاذ هُوَقَائْبٌ فَعَالَ له 


5 [| 


م ل 4 
فغفر له بدلت». 


ل سح 1ع غاد 


وربنا ويد أثنى على ذاته ويشر عباده بقوله ا تإإرك و4 لرءوف 


تخي 0 النحل:/ا. 
والرافة:أشد الرحمة وأبلغها. 


عد يو 


وهي خير من كل وجه قال 3!: جإركت أَسَّهَبالكَا س1 رَءِ وف رجِيمم 


0" البقرة:؛ 1 
و اجن جا ج.ج © نج ج42 4ه 


-حجوييزج-_ -حويززم>-- ويه الأسماك للْسَي فادعوه يبا # 
ورينا ود الذي خلق الإنسان وحفظه ورحمه؛ وأحسن إليه» وسخر له 


الكون كله ودفع السوء عنه؛ وجلب له الخيرات؛ فهذا من إحسانه وكرمه. 


بل من رأفته وكَ: أنه يقبل طاعة الطائعين مهما صغرت:؛ وأنه يحفظ 


إيمان من آمن يه فلا يضيعه؛ وهذا من رأفته 15! بأولياته: : مومك 2 
لضِيع إِيمَلدَ ذإ أَسَهَبالكا لكاس لرَءُ وف تحِيمر (15)البقرة:04. 
ص أكمل الدلالات: 


ومن جلال رأفته: أن حدر عباده ورغبهم ورهبهم؛ ووعدهم وأوعدهم؛ 
رأفة بهم ومراعاة لصلاحهم ومصالحهم؛ «إوَيُسَز كيه ا 
رءو ف اباد )ال عمران: ١2ا.‏ 

ومن دلائل رأفته: أنه أنزل الكتاب على رسوله ليخرج الناس من 

5 5 طثر ول م و2 يرصن برعي عو عبر 00 
الظلمات إلى النور بإذنه» قال وّكُ: 0 يؤل عل عبرو ءاي يَنَتِ 
1 مض 7 هر صعرع 1 7 وو 
م لالثور رِدَانَأ 0“ روف يحم (ر0)#الحديد تقاء 

ا ا ا ا ا ير 

قديماء والسيارات والطائرات والقطارات وغيرها حديئًاء فالله ظِ قد قال: 


2 عَمْيِلُ أنَقَالَكُمْ إل بَاو لَر حَكوْوا له لمشي الانث يإ ريحم 


و 
لرءوف تَحيم د (0)النحل:/. 


<0 © © ©6666 هة 


" كم 20 5 و 1# ا .اند 
هيع جع لين انين سين 
ومن جلال رأفته: أن ما اشتراه من العباد من أنفسهم وأموالهم إنما هو 
خالص ملكه ثم إنه ©! يشتري منهم ملكه الخالص بما لا يعد ولا يمحصى؛ 


فال قلا 8[ ور كاسن من قرف قنصة اقشة ترنحات أله ونه 
رَعُوفت بالْعبساد (0)#البقرة:5. 
ومن جلال رأفته: : أنه يجيب دعاء أوثيا قال وؤ: : لوا در بوه 


بَحَدِهِمٌ يفول وَيْنَا أَفْفِرََولِإِحونًا يا الوم يك سجتر لانن و لا عمل 
ف لوي | يََدِسَءَامناربَكانكَ روفحم 0 لحشر:١].‏ 

ومن جلال رأفته: أنه نصب الحدود الزاجرة عن الحدود الحاملة على 
التقوى؛ فإن الرآفة تقيم المرؤوف به؛ لأنها ألطف الرحمة وأبلغهاء قال وك: 

دخ بي ره ام سس < عرو 2 دو عر 

17 وَلَولا فَضْنُ أله عليحكم ورمته: وان لَه ره وف يحي( النور: ا 

ومن دلائل رأفته: إمهاله للكافرين والعاصين من أن يأخذهم بالعذاب 
على غرة وهم لا يشعرون: بل يمهلهم؛ ويعافيهم؛ ويرزقهم: قال 8: 9 أَرَ 
رعودو ل ددعم د ب 
ْمُه عل توف هن ريك روف تم (0)النحل:40]. 


72001 02 01000000 
سالك 


ومن دلائل رأفته: أنه يمسك #اليسماء أن تمع عل الارضٍ ل لايد 


2110 ىر عد 2ه 
يالناس لرء روف تحسم (50)#الحج كا 


40 


8 - زوع < ازع جز الكئة لتق اتثرني) 4 

0 رسالة! لى.. 

إلى كل من أدركه الفقر, وتغشاه الكرب» وتغيرت مالامحه؛ وانكسر 

إلى من أثقله الدين؛ وحار فكره؛ وتشتت ذهنه؛ وظن أن الدنيا ضاقت 
عليه. 

إلى من أهلكته الأوجاع؛ وأتعبته الآلام, وعجز الأطباء عنه؛ وأغلق الباب 
دونك. 

إلى من حمل الهم وغشيه الغم, وأدارت الدنيا ظهرها له؛ حتى ضاقت 
عليه بما رحبت. 

إلى من غاب ابنه, وسافر حبيبه؛ وغادر صديقه؛ فضاقت نفسه؛ ورجف 
قلبه؛ فأصبح الورد شوكاء والعالم الجميل كتيب .. 


ا 


كَذُكر هنا قوْلهُ ول: : رك ريحم لرءوف تحيم ([4)0النحل:/1 وردد: 
وَألَهْرُوفث بِالْمبساد '(0)#البقرة:20 وناد: يا رؤوف! ارأف بحالي؛ وارحم 
صحفي وفرج همي واإكعف السوع غني, 
قال ابن القيم: "والله 14 يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه", 
وملسم أ 3 0 0 ًَّ #[يوسف:تها. 

وهنا ؛ انتظر الفرج ؛ فالله ويِكُ قال:8 1 أمَنْ يجيب الْمُصْطنَ ادعام وَيَكينْفُ 
لتو وَيَجْعَنْصكُمْ خُلقكه الْارّضٍ” وله عَمَ لَه قبلا ماك كروت 
© ج © © © © .© جل جز © © 464 


)#0 النمل:". 


إنه الرؤوف الرحيم 5#!, فما أعظم شأنه! وأعلى مكانه! وأقريه من 


خلقه! وألطفه بعباده! 
فإذا رأيت الحبل يشتد ؛ فاعلم أنه سينقطع. وإذا اشتد الظلام؛ فأبشر 
بصبح قريب. 


لا تضق ذرعًا مع الرب الرؤوف الرحيم 22 فمن المحال دوامٌ الحال؛ 
وأفضلٌ العبادة: : انتظاز الفرح» والأيام دول والدّهرٌ قلي والليالي حبانئ: 


والغيبٌ مستون والرؤوف قال: : كل يوم هوف َأ أن (10)51الرحمن: 4 وقال 2: 
جلْعَلَّاسَه بحْدِثُ ب بَعَدَ دك وس رآ (0)##الطلاق: والله 5! قال: فرفر" كر 
© سس 0 1 لشرحءه -1]. 

0 قلوب سجدت.. 


0-0 بهذا الوصف فقال: ملق ةم 
ها وح سس و 7 

د َنْ أفْرحِكَُ عزيز عليه عله ما عه حَرِسيس»”سَى محكم 
بالمرم عرعرت تحسم ايعان أي: شديد الرأفة والرحمة 
بالمؤمنين؛ أرحم بهم من والديهم. 

ولذا؛ كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق؛ وواجيًا على الأمة 


الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره. 


وقد وصف الله ©1! رسوله 


نه جيه جزنه- جو لائة لقو كشي 4 
يقوم النبي 7 الليل كله ف آية: 15 انا ا 
َإِن يق ا م أنت الْعَزِيرَ 2 )4 امائدة.1١1‏ فيخيره ربه 8-7 الرؤوف أننا 


سنرضيك 4# أمتت. 
والمؤمن يرف بنفسه فيسلك بها إلى مسالك النجاة ويقيها موارد 
الممالت 0 غيره. 


قال ابن رجب ,:2: "من جادَ على عباد اللّه؛ جاد الله عليه بالعطاء 
والفضلء والجزاء من جنس العمل". 
إلهِيا تَرَى حَالِي وَفَقَرِي وَشَاقَتِي 
إلهي! أَذِقَنِي طعُم عفوك يَوْمَ لا 
يُووُولاً محال متا وك يتفم 


١‏ إنا نسألك دا رؤوف! أن تدخلئنا جنتكت وتعيذنا من نارك. 
! يا رؤوة 7 ونعيدنا من نار 


كلخ 6 


© جد .© <> # © .46+ 


هبيع جنيع بز" أنِينْسْيَن 


أَكَارَّتَنَا طِي بلمكَان وَحُسْتهُ 


رينا الودود 8!؛ حبيب الطائعين؛ وملاذ الهاربين» وملجأ الملتجئين؛ 
وأمان الخائفين. 

المحب للتوابين والمتطهرين؛ أجود الأجودين؛ وأكرم الأكرمين. 

أوسع من أعطىء وأرحم من استرحم؛ وأكرم من قصد الملاذ ب الشدة» 
والأنئيس 2# الوحشة: والنصير ي القلة 153 . 

حديثنا عن اسم اللّه: (الودود 155): 

قال و مرق ويب شلورة (ج))انهود..٠‏ وقال طا. ((وفر لور 
)لذو اعرش 0 0 وج:15-15]. 

والود: المحبة. 


كج © أ <7 © 464+ 


حي ---- < ازج موي الأنهاة الس تأدغوه يها 4 
فرينا :©! تودد إلى أوليائه بمعرفته؛ ونعوته الجميلة.. 
وهذا الود خاص بالأولياء والآتقياء؛ فجلب لهم أسباب التودد إليه, 
وجذب قلويهم وده؛ فذكر لهم ما له من الأسماء الحسنى والنعوت الواسعة 
العظيمة الجميلة؛ فجلبت القلوب السليمة والأفتدة المستقيمة إليه. 
وَكَانَ فوَادِي حَالِيًا قَبْلَ حَبّكم 
وَكَانَ بذكر الخلق يَلهُوْ ويَمْرحْ 
فَلَمَّادَعَا قليي هَوَاكأَجَابَهُ 
فسنت اه عَنْفِنَفِكِ ين 
وربنا © ودود؛ تحبب إلى العصاة من خلقه؛ وتودد إلى التائبين منهم؛ 
فشرح لهم الأسباب التي ينالون بها مغفرته؛ والسبل إلى عفوه؛ والدلائل على 


سعة رحمته. 
5-3 هو حي ران ع كد ع وو عمل د د سر م اد مار هاي خا 
قال يا: #(## فل يجبَادِى الدنَ تراك أنَميره لا نَقَمَطوأوِنْيَحَة أله 
وم ثم ذه 0 - 
إن أله مع بغي لذت جين َه هوَالْعَعورْ ايحم (#5الزمر*مه وقال كا: 


2 
اتوت ا تين ص 


وَيَحَمَن وَسِِعَت ول شْىّءٍ #الأعراف: 5ه 1]. 
ورينا 01 إلى عباده يآلائه ونعمه العظيمة الظاهرة والباطنة: فهو 
الذي أوجدهم وأبقاهم وأحياهم وأصلحهم؛ وأتم لهم الأمور وهداهم 
للإيمان والإسلام؛ الذي هو أكبر النعم. 
وَهُوَالوَدُوك يُحِبَهُموَيْحِبهُ ‏ أَحبَابْهُوَالفَ صل لِلمَتَان 


كج © © ج .© جل #4 4:64 


اسم ل 5 0 

٠ 6 20 

حسم سنو 0 انيس المعبين 
موادي جَمَلَ لبهي قن بِهِمْوَجَازَهُمْيحُبَتَان 
هذا مُوَالإِحْسَانُ حَقًالامُعَا ونس زلا لو اشن 

[ إحسان محص: 
إذا كشف معنى اسم الودود لعبب ؛ تعلق قلبه بربه؛ فأصبح مشتغلا به 
حيًا وشوقا ولذة لا أحلى منها ولا أطيب! 
وذلتكت أعظم ما عبدهيهالعابيدون» وتقرب إليه المتقريون؛ له 


عن لوو بكر سنا 


ونحبونه, لمائدة: 6 

وصفاء الحال بحسب صغاء المعرفة بأسماء الله وصفاته. 

والعبد المؤمن يعلم أن هذا الحال ليس بحول العبد ولا قوته, وإنما هو 
الودود 53 الذي أحب عبده فجعل المحبة 4 قلبه؛ ثم لما أحبه العبد 
بتوفيقه جازاه الله بحب آخر؛ وهذا هو الإحسان المحض؛إذ منه السبب ومنه 
ا مسبب. 

وإذا أحب العبد ريه حيًا حقيقيًا أثمر إخلاص العبودية له وحده 
واستلزم محبة من يحبه الله وما يحبه؛ ويبغض من يبغضه وما يبغضه. 


2 2ع وه 


وهذه هي حقيقة الولاء والبراء؛ إلا يل هَوْمَا يؤْمِبُو بألل والو و اشر 


م 


دوادوت مَنحآدَ أ لله رشو و كارا َابَآءَهُمٌ أوَأَبسَآءَهَأَوَ 2-6 خوا ته 


صد 
عو 


لوو أونيك: سيكات قن قاو بهم الْإِيمنَ وَأَدَهُم يروج عِنَهُ 


كج جج © © © © <(> 


سح وجح نوزم وريه الأسهاة لس فادغوة يها # 
ع قرت اي سعد 5 2 ع ضع 6د 2 م . يه اق شحو ع جما 2 
وَيدَّسْلهُمْ جَنّتِ جحرِ ومن تحنها الأنهدر خَديِدِنَ فيهنا رَضف الله عنهم ورضوأ 
ع7 2 اح وميه 6 2 < رمه عومعزى ور 
عَنَهُ وليك حر ب سوا انحر أله هم الْفلِحونَ )#0 المجادلة:؟. 

5 للمحبين فقط١‏ 

والمؤمن الصادق يتودد إلى الله بالأعمال التى تقتضى محبته يد ؛ من 

5 0 59 تأر طه ليت 3 م ا ف 

الأقوال والأفعال؛ وأعظمها: طاعة الله يك ورسوله 9 قال 2ا: 15 مُلَْإِنَ مسر 


عو يو صوص رمم 
6 3 


تحبود للهَكَاتَيِعونِ يُحِِبَح أله آل عمران:١"ا.‏ 

ولا يزال العبد يمضي على ما يحبه الله بيد ويسارع فيما يريده مولاه, 
حتى يفوزبالحبه ويظفر بالقربه «إدَا أَحَبٌ الله العَبْدَ تَادَى جبريل: إنَّاللّه 
الأرض» لأخرجه البخاري!]. 

هال 6 مإإنَأ ءَامَمُوأوَصير دوأ لصحت سَمتَل لين 
دامر يم:5فا. 

وإذا أحب الله كك عبد ؛ كان «سمعَة الذي يُسمع به؛ ويَصرهٌ الذي 

قال ابن القيم :#: "فالأسباب الجالبة لمحبة الله وك عشرة: 


أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.. 


40: 95464649444 © © 4 


هيع ويه 3ن اتسين 
الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 
الثالث:دوام ذكره على كل حال؛ باللسان والقلب, والعمل والحال... 
الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات ا لهوى... 
الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته, ومشاهدتها ومعرفتها. 
السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه: ونعمه الباطنة والظاهرة... 
السابع -وهو من أعجبها -: انكسار القلب بكليته بين يدي الله 18... 
الثامن: الخلوة به وقت النزول الا لهي لمناجاته... 
التاسع: مجالسة المحبين الصادقين؛ والتقاط أطايب ثُمرات 


العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله ويك . 
( برهان الود: 


فَمَا كل عَيْن بالحبيب قرِيرّة ولأكلمَنْكُوْدِي يُحِيبالْمنَادِيَا 

يسمع المحبون منادي الحبيب: (حي على الفلاح!)؛ فيهجرون الفرش»؛ 

ويطردون الكرى؛ ويمتطون الأقدام؛ 4 وهج الشمس أو لوعة البرد؛ وكأنما 

يمشون على الحرير؛ ويطرق أسماعهم: (حي على الكفاح!)؛ فيب ن لون المهج» 
ويقدمون الأرواح» ويزهقون الأنفس؛ ويهرقون الدماء. 

يتلى عليهم: :من 3 نقِمُ لما َرَفَك البقرة 53 ؛ فيتسابقون بالغالي 

والنفيس» ويبذلون من أعزما يملكون وأفضل ما يحبون؛ ويعطون عطاء من 


<< ؤزه-- < و زه مويه الأنهاة ا ممنق ملاعو يبا 4 
لا يخشى الفقرء ويتلى عليهم: و ينوع لَألدَايسحِجُالَْدتِ آل عمران: ]ا 
فيقبلون من كل فج عميق؛ وواد سحيق؛ شعنًا غبر خماص البطون, 
ظمأى الأفئدة: لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك لبيك! 
حالهم وحال غيرهم كقول الشاعر: 
مَنْ لَمْ يبت وَالحبٌ حَتُْوٌ فوَادهِ 
َم يَدْركَيْفَثُفْئّتُ الأكباذ 
يقول جلال الدين الرومي: "إن الحب يجعل ال مر حلواء والتراب تبراء 
والكدرصفاء والألم شفاء؛ والسجن روظت والسقع قمة والقور جيه 
وهو الذي يلين الحديد؛ ويذيب الحجرء ويبعث الميت» وينضح فيه الحياة . 
فليكّك تَحلؤوَالحيَاة مَرِيرة وتيكك كرضتى وَالأكاه عسات 
ونان الو نا اوت حاب وَبْيِي ويَيْنَ العَالْمِينَ خَرَابْ 
إن نِنْتُمِنْك الود فَالْكُلُهَيّنَ وَكُلانَذِي فَوْقَالشُربِكْرَبْ 
ويقول ابن القيم :2 عن المحبة: "وهي: سر التأليه؛ وتوحيدها هو: 
شهادة أن لا إله إلا اللّه". 
يقوم أعرابي والنبي :© يحدث الناس؛ فيقول: متى الساعة يا رسول 
اللّه؟ قال: «ما أعْددت ثها»: قال:ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا 
صدقة؛ولكني أحب الله ورسوله؛ قال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»آخرجه البخاري 


٠ ومسلها‎ 


© © © © 


لنتثثقف 


+9 <0 جؤجةة؟ 


51 0 
الى ا سمي الاين اللي كانيع سقط 
وأكرهُ مَنْيِجَارَكُهُ ا معَاصيي وتؤيعةا سَواءٌ فِي اليضاعة 
0 علامة.. 
قال هرم بن حيان: " ما أقبل عبد بقلبه إلى الله كَكَ؛ إلا أقبل الله بقلوب 
المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ". 
فالؤمن:ودود؛ يحب ويُحَبه ويالف ويؤتفه جاء عنه ##انهقال: 
بلقي يأنَفُ ونش اتحديت حسن. رواه الطبراني 2 «المعجم الأوسط»1 وذلت 
أنه يحب الخير لأقرانه المسلمين» ويكف شره عنهم؛ وصح عنه #7 أنه كان 
حك تحدية ضحي دوواد الترمديا. 
اللهم يا ودود نسألكت حبك وحب من يحبك؛ وحب عمل يقربني 
إلى حبك. 


0ه 


1100 كف 


و سم لحم > كم آم 
7 حإو بيرم حرو رم مرو آلا 


أيها العبد الفقير! لازم باب مولاك الكريم؛ وتعززبالمولى العزيز العليم, 
توسل إليه بطاعته؛ فإنه البر الرحيم. 

هنا؛ يتفضل عليك ينعمه؛ إن أطعته أكرمكت وفضلك. وإن ضيعت 
مامضى سيرحمك ويمهلك. وإن تبت وأنبت شكر؛ وإن عصيت وأسآت 
سثر. 

فكيف يصبر عن قربه من وجد طعم عبوديته وحبه؟أم كيف لا 
ينقطع إليه من وجد لذة التذلل بين يديه ؟! 


إِذَا بخان حَبّالواتفدافية الورّى 
الى وت بل اندي افيه 
فَمّاذاغس د يَسَتعَ الهائِمٌ الذئ 


سَرَى قَنْبَهُ ضَوْقَ إِنَى امَلاالأطنّى 
وصدق من قال: "والله! ما أوحش الطريق لمن لم يكن الله مؤمنه؛ وما 
أضل الطريق لمن لم يكن اللّه دليله". 
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سك كلاد 
يسم ا 7 4 ٠.‏ اتيد.. د 
٠ 2 2 3‏ 
ا ا ا 4 انيس المحبين 
فسبحان البر الرحيم! الذي عم إحسانه ويره وخيره جميع أهل الأرض 
والسماوات» 4 كل اللحظات؛ من أصناف البر الظاهرة والباطنة. 
1 اتن امير نا 1 صخر سرض ادر 0 
والله قال: و سَبِععلككْصمَه ظلهرة وياطنة #القمان::؟1 واللّه أثنى على 
ذاته العلية بقوله: تنه ه وال اجيم 0 3 
فرينا ©©! العطوف على عباده الرحيم الرفيق بهم؛ المصلح لأحوالهم؛ 
وشؤونهم الدنيوية والشرعية. 
ومن كمال بره ©1: أنه يبر بالمحسن 2 مضاعفة الثواب» ويبر بالمسيء 
4 الصفح والتجاوز عنه. 
ورينا البر اللطيف بعباده؛ يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. 
وهوالبر يأولياته؛إذ خصهم بولايته؛ واصطفاهم لعبادته؛ ويدفع 
عنهم جميع أنواع الشروروالسيتات والملمات. 
وتتجلى سعة بره فيما أعده لأوليائه دار خلده: 8 إِنَّا نام 
1 إن اس حيكةا م(110)5الطور: 4 . 
وَاليِرفِي أَوْصَافِهِ سُبْحَاتَهُ 
توبحترة نحيئرات شد 
صَدرَتَ عن اليرّالذي هُوَّوَصفَهُ 
فَاليرْحِينَيِنِلَهُنَوْمَان 


جج ج ج © © تج نه <(4 4:46 


م سحو ةزه ويه لأسا لْلْسَى فادغوة يبا * 
وَصْفدْوفِمٌْ 'فهُوَبَرَمُحْسِينُ 
مُوْبِي الجميل وَدَائِمْ الإحسان 

فالله :©! هو:البر بعباده العطوف عليهم؛ المحسن إليهم؛ يوسعهم 
خيراً وكرمًا وفضلاً وشكرًا وإجابة؛ لوا أسْبَععككُم نمه ظلِهره وََانَةٌ # 
[لقمان:١3!.‏ 

0 الكل قد أقيم في خدمتك. . 

فالملاتكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله؛ يستغفرون لكا 

والملائكة الموكلون بك يحفظونك. والموكلون بالقطر والنبات 
يسعون 4# رزقك ويعملون فيه. 

الأفللاك سخرت منقادة دائرة يما فيه مصالحك والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات جاريات يحساب أزمنتك وأوقاتك وإصلاح رواتب 
أقواتك. 

والعالم السفلي كله مسخر لك ؛ الأرض والجبال والبحار والشجر 
والثمر والنبات والدواب.. كل ما فيه لك؛ وسَخَرٌ كان فى السّمواتٍ وَمَافى 
2 3 لِك 55 7 يكف فكو (0)10الجاثية: “11 

ومن إحسانه 58: أن يسر لنا الطريق إليه؛ فيسر شريعته عليناء 
وجعلها سمحة ونفى عنها الحرج؛ ولم يكلفنا ما لا نطيق: وما جَحَلَ 
© © .© .4226© <)4 © ...© 


هيع جه لبو آنيسن سبي 
علد في لين مِنْ حرج 14الحج+« «(لا يُكَلْكُ أنه تنس إلا وْسَعَها 4 
ابترقح 9 لقَدَ يِسَرََا لدان ِلِدَّدمَهَلٌ من مُدَكر 409 [القمر:107]. 

ومن بره بنا: أنه ©! يتقبل القليل مناء ويثيب عليه الكثير؛ ويعفو عن 
كثير من السيئاته ويكفينا هذا الحديث العظيم؛ الذي قال النبي :© فيه: 


2 اه لس عي 


دربياه مكرك دك 


فا و2 


من هم د ِحَسََةٍ فلم يَعمَلا كبا الله عِنْدَهُ حَسَتَةَ كَامِلَة وَِنْهَمَ 
يها فعَملهًا كَتَبهًا الله يك عِنْدَهُ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعِمِائَة طيعف إِنَى 
اممدركينق 

نهم ببس بسيلة هلم يعملها كبا الله ِندهُ حَسَنَة كامِلة. وإِنْهَم بها 
فَعَمِلَها ؛ كَتَبَهًا الله سَيّّة واحدة»لآخرجه البخاري ومسلم]. 

ومن بره بنا: أنه يفرح يتوية عبده؛ وأننا إذا أذنينا د 
لنا بواب التوبة: «( كل يكباو ليرفا عق شيو لاق كوأ مم1 
أسَهِإنَكنَ 1 يلوت جنا إِنََدهْوالْعَعوراًاك 0 1 

وصح عنه 152 أنه قال: قال اللّه 5 :يا ابن آدم! - ما دَعوتَيِي 
وَرَجَوتَنِي عَفْرْتُ لك عَلَى ما كَانَ مِنك ولا أَبَالِيْ يا ابْنَ آدَمَا لو بَلَعَتْ 
ذُتُوبُك عَنَانَ السّمَاء كم استَعْمَركَنِي عَفَرْتُ لَك ولا أبَالِيْ يا ابْنَآدَمًا نك 
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جه - جع <6 :ع جزم الكتئة لق تغرني 4 
بعرها ولكش عمدت مسد .رواه الترمذي]. 
تك انس شنا قراكرة يوك وَإنْ كنت لا أخصبي كَناء ولا شكرًا 
لك الح حا طَيّبايَمْلاالسما واللطاتيكا واس وا يت 
إلهي 5 تفمكدني بِرّحْمقِكالقي وسح ووْسَعْتَالبَريَابَهَايِر 
6 حظك منه.. 
وربنا بر يحب البر» ويأمربه؛ ويحب التخلق به من عباده. 
وأجمع الآيات: قوله 14: 4:15 نس لِك ولوأ وْجُوهَكُم قِبَلَ الْمَضْرِقٍ 


لق تال عق خت دوق الشرقك. السام لمكيث 5 


2 00 


3 الخبيل 


الم ل يل" 

ولن ينال العبد بر الله 154 به 4 الآخرة إلا باتباع ما يفضي إلى بره 
ومرضاته قال فلا: 0 
لهب عَلِيمٌ ((0*آل عمران:145 قال الرازي :2:: "كل من وسع على عباد الله 
أبواب الخير والراحة؛ وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة". 

اللهم! من عليناء وقنا عذاب السموم؛ إنك أنت البر الرحيم! 


0 


2 0 


نموا يك حورت وماتفقوا مو وقلة 


1 سك للد 
وعهوع_روويع_- لز" أنِينْسْين 


2 


ا صد 
إذا سألك عبادى عن فَإنْ هكرب 


000 ِِ 0092 5 وج ره دس وو و له عرو 
لداع إِدَا دَعَانِ لمتحي موأ لى وَلمُؤمسوأبى لَعَلَّهِمْ يَرَشُدُورك 8 البقرة: 


كللا. 

سؤال تولى الله 2( الرد عنه بنفسه؛ 2# آية تسكب ب كل قلب مؤمن 
النداوة الحلوة» والود المؤنس؛ والرضا المطمئن: والثقنة الكافية» واليقين 
الشابك. 

و ظل هذا الأنس والقرب المودود ؛ نتعرف على اسم اللّه: (القريب 32): 

قال و ند سَيعقريبُ ()سياد.. 

اسم حبيب إلى النفوسء؛ غني با معاني الرائعة والدلالات الكثيرة.. 

لفظه يشف عن معناه كما يشف الكأس الصاك عما فيه من الماء 
الزلال. 

فرينا :قريب من عباده, مستو على عرشه؛ الذي هو فوق خلقه؛ عليم 
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5 ٠ح‏ يزه <و زه وريم الأنماة ا مق تأدعوة يبا 4 
بالسرائروما تكنه الضمائر؛ ومعيته لكل أحد. 

0 وقربه من خلقه نوعان: 

أولاً: قرب عام وهو: قربه ©! من كل أحد بعلمه ومراقبته ومشاهدته 
وإحاطته بجميع الأشياء؛ وهو فوق كل المخلوقات:» وهو أقرب إلى الإنسان 
من حبل الوريد. 

وهذه المعية العامة: #وَححَنُ فب لعن حب لِالوربر )لق . 

ثانيًا: قرب خاصء وهو: قريه ::! من عابديه وسائليه ومحبيه؛ وهو 
قرب يقتضي: المحبة والنصرة والتأييد 4 الحركات والسكنات, والإجابة 
للداعين؛ والقبول والإثابة للعابدين. 

وهو قرب لا تدرك له حقيقة:» وإنما تعلم آثاره؛ من لطفه بعبدم» 


م عد 


وعنايته به وتوفيقه وتسديده: وا الله عكادفق عَنْ فق كويث 


اضف دَعْوَةَ الدع إذًا دَعَانٍ#البقرة: 1 


وَهُوَالقرِيب وَقرْيُهُ احص ب لداعي وَعِبا دو على الإيمّان 
صو اتفال «والذي تَدْعُوتَهُ أَقَرَبُ إلى أَحَدِكمْ مِنْ مُق 
علو رك الالشرحه مسلهة. 
يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 2 الليلة الظلماء. 
6 فيكنف الله.. 


والله ية قريب من أوليائه. حافظ عباده؛ يكلؤهم برعايته؛ يحوطهم 


#جج ج © © © © .© جه 4©: 444 


هيع ويه إن اتسين 
بعدايجه يدول عليهم عيت الرحمة 9 يدعهم طرقة عين, ا يكلهم إلى 
أنفسهم؛ ولا يسلط عليهم أعداءهم؛ ولا يجدل للتشنيطاق هرهم تعبات . 

أتوا بثمن المعية الخاصة؛ فكان: القربه والنصرء والتأييد: والحفظ» 
تاق نكن تعبط لين لم المكارة و 2 ثم ركه وَءَامَنْثُم 
1 ا ل َه فَرَصَا حسما ##المائدة:15]. 

اطمأنوا إلى ربهم؛ وحسن ظنهم به ::!؛ فكان لهم 4 كل حين.. 

فهذا نوح 26 2 بعد الألف إلا خمسين عامًا من الدعوة والبلاء والعناء 
دعا ربه؛ فلباه؛ ونجاه: وأهلكت خصومه. 

وهذا إبراهيم 22 © استجاريريه؛ فأنجاه من النار. 


ونجى يونس بن متى : :© من الكرب العظيم, ورد يوسف إلى يعقوب 


وجمع 0 ألف بينه وبين إخوته؛ ورد بصر يعقوب إليه. 

ورسولنا ٠‏ + تعصف به مواقف تشيب منها الرؤوس» وتبلغ فيها القلوب 
الحناجرء.وظن بالله الظنون من بعض أصحابه؛ فيتضرع إلى مولاه؛ فينجز 
الله كك الوعد, ويحقق المراد. ويعلي كلمة الحق.. 

فالله د قريب من جميع خلقه المؤمنين: يراهم ويحميهم. 

تأتي امرأة تجادل 4# زوجها رسول الله 7 وعائشة :+ 2 طرف البيت 
تقول أنها الي" كلمة: وبعد ذلك الجدل ينزل 


8 هزنم - جر الاتهة التنق انطواي 4 


رَفَْحِهَا وَتَسْي إل أتَورَآئدْجسْ كَازرَشاِنَألَه سيم بضِدٌ )#8 المجادلة: 4 
فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها! 

إنه قريب: 

لا ترفع صوتك بالدعاء! فهو قريب يسمعك.. 

سمع +::: الصحابة :#3 وهم يدعون ريهم بأصوات جهيرة مرتفعة؛ 
فقال: «أيُّهًا النَّاس! ارْيَعُوًا على أنفسيكم ؛فَإِنّكم لا تَدْعُونَ آَصّم ولا غَائِيًا 
وَلكِنْ تَدْعُوْنَ سَمِيعًا يَصِيرا»لأخرجه البخاري ومسلما. 

والله مطلع على ما 4 نفسك وعلى خواطرك؛ تدعوه 2 قلبك 
فيستجيب.. إِنَهُ لريب #: مإإذْئادى- وَيهْردَآك حَفِيكًا )4 المريم: 6". 

تدكره 4 نفسك فيسمعك ويذكرك؛ فإنه القريب 133 . 

و الحديث القدسي المتفق عليه: «إنْ ذْكرَنِي فِي ضيه دَكَرْتُهُ فِي 
تسبي وَإنْ دَكَرَنِي فِي مَلإْدَكَرْتُهُ فِي مل حَيْرٌمِنْهُم». 

وما من إنسان إلا وله منحة من الله القريب +!؛ ‏ تفريج هم أو 
تنفيس كرب أودفع ضرر أومنع خطر أونيل محبوبه أو حصول 
مطلوب... 

فباب الله القريب مفتوح؛ وعطاؤه ممنوح؛ وكرمه عظيم؛ وجوده 
كبير؛ فكم من حاجة قضيت» ومن دعوة قبلت» ومن بركة نزلت: ورحمة 


غشيت؟! 


هيع جبيع.- 0 أنِينْسِيد 

ح ثوب الافتقار.. 

فإذا علمت بقرب الله #( منك. وأنه مطلع على سريرتك؛ يسمع 
دعاءك ويرى مكانك ويعلم ما يذ قلبك ؛ فكن من المحسنين: اإإنَصَمَرَتَ 
لَه قَرِبُ ك2 مر الْمْحَيسينينَ 450 الأعراف»<ما. 

وتقرب إليه؛فإن تقربت منه شبرا تقرب إليك ذراعًا؛ ففي الحديث 
القدسي: «وَمَنْ تَقَرّبَ إليّ يبرا تَعَرَيْتإِليْهِ ذرَاعًاء وَمَنْتَعَرَب إليّ ذرَاعًا 
تَعَوَيْتإِلَيْهِ بَاصَاءوَدا أقْبَلَ إلَيّ يَمْشِْي أَقبَلَتإنَيْهِ أهَرُوِلُ»آخرجه البخاري 
ومسلم -واللفظ له-]. 

والتقرب إليه يكون بالفرائض قبل النوافل؛ «وَمَا تَعَرَّبَ إليّ عَبّْدِي 
بِشَيْءٍ أَحَبإنيّ مما افترَضْتُ عليه وَمَا يَرَالُ عبْدِي يتَصَرّبُ إلَي بالتَوَافِلٍ 


1 


حنى أحيّةالخرينه البخاريا. 

وكلما كمل العبد 4 مراتب العبودية كان أقرب إلى الله 85 وكلما 
تذلل لله وانطرح بين يديه ومرغ أنفه وعفروجهه لريه ومحبوبه؛ زاد قريه 
عن روا وارتقع كانم ضح عند 9 ايبدكال: دأقَرَي بن 0000 فين ويك وهو 
نتاجد فاكيررا الدغاة كرجه مساك 

فالسجود فيه: أعظم دلائل الإجلال؛ وأقصى درجات العبودية؛ وأجل 
مظاهر التذلل؛ وأجمل رسائل الحبء وأعذب مناظر الخشوع؛ وأفضل أثواب 
الافتقار.. 


:3 ع ---- < :زم «ربر الآنئة التق تلغرذيا4 


ويقدر سجودك لله هلا , تكون رفعتك عند الله جاء عنه 28 أنه قال: 


ل ل ا ا ل 
مبحن ويحطل طتك وها نقظيةة#الكرسه سه 
7 قوذ 0 

وهنا تحصل على النعيم الدائم: 1# أَولتكَالْمرَونَ ((17)00الواقعة: 1١١‏ 
معِيًا تر اويا لمر حك )14 لمطفضين:/17. 

فهنيئًا لك بربك وبإقبالك عليه! 

حَنَى وَإِنْبَّدَتِ السّماء بَعِيدّة إنَالدِي فوقَالسَّماءِ قريبٌ 

فارْفعْ يَدَيْك إلى الله مُتَاجِيًا ‏ إنَالجِرُوحَ مَعَ الدّعَاءِ تَطِيبٌ 

ماحنركا من الستتاوؤاخ غلك ماخشة تا السسنوشرنيا 

ا م ص اين +ختن ١‏ تند صد 

اللهم قلت وقولك الحق: # وَإِدًا سَأَللك عِبسادى عَي فَإِنْ فَرِيبُ 
9 عباتي بن ين جين اكد مه ذا ردم جح سا 0 ودع 0 دح ا فرج عم في 
أجِيبٌ دعوة الداع إِذَا دعانٍ فلْيستَحِيمُوا إ ولسوا فى لَعَلَْهِم يَرَسْدُوت 
(()1البقرة:018. 

اللهم يا قريب يا مجيب!!أجب دعواتنا؛ وارحم ضعفناء وفرج همناء 
وأحسن خاتمتنا 4 الأموركلهاء وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين؛يا سميع الدعاء! 


خا 6 


جيه جيع 


فَأَضْحى لِآمَالِنَا مُنْهِشَا وَآمْسى لآلمِنَامُرقِدا 

قال عطاء: "جاءني طاووس :2 فقال لي: يا عطاء! إياك أن ترفع 
حوائجك إلى من أغلق دونك بابه, وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه 
مفتوح لك إلى يوم القيامة» طلبك أن تدعوه ووعدك الإجاية" 

«(#استغفروة هيوذو نكرب يت (50)#الهود:1+. 

فرينا ©! المجيب؛ الذي ينيل سائله ما يريد ويجيب دعاء السائلين؛ 
ويغيث الملهوفين» ويؤمن فزع الخائفين» حتى إنه يستجيب للذين كفروا به 
وما عرفوه ساعة من نهار! فهو يجيب نداءهم؛ ويكشف ضرهم كرما منه؛ 


ولعلهم يؤمنون. 
ولكن أكثر الناس يتناسون الفضل» وينكرون الجميل» ويكفرون 


0 ا سم كر لق سس سس ري 


المحروف» قال :1# فَإدَارَصكبوأ فلمك د أ أشَهَعخلِضِنَ له اين لَمَاكَحَنْهُمْ 


جج ج ج © © © © أن <( 4.4/44 


و 5-6 بن 

0 على عتبة البساب.. 

والناس إذا أغلقت 4 وجوههم الأبواب؛ وضاقت بهم الأرضء واشتد بهم 
الكرب» وعظم عليهم الخطبء ولم يجدوا # المخلوقين ملجاً ولا ملادًا؛ 
فإنهم بدافع الفطرة # نفوسهم يلجؤون إلى الله 84؛ ويلوذون بجنابه؛ 
وينطرحون على أعتابه: نمدا ا لص مَكتهِ َ جحتَرونَ (50)#النحل؛ لات ]. 

ل ا وذالشدة: 
ومن عرف الله 2 الرخاء عرفه 4 الشدة» صح عنه © أنه قال: «مَنْ سَرَّهُ أنْ 
يمسْتحِي ب الله تَدُعِنْدَ الشدائِد والكزب؛ فليُكثِر الدّعَاءَ فِي الرّخَاء»احديث 
حسن. رواه الترمذي]. 

سُثل الإمام أحمد بن حنبل: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ فقال: 
"'دعوة صادقة من قلب صادق" . 

6 ذكرى.. 

والعبد المؤمن يحدرموانع الإجابة حال الدعاء؛ ومنها: 

-١‏ عدم الإقبال على الله بصدق. 

؟- عدم الجزم 4# المسآلة وعدم الإلحاح 4 الدعاء. 

*- عدم الصلاة على النبي 327. 


:- استعجال الإجابة. 


<( ج#هججها#ه#جؤهجؤة 


- أكل الحرام أو شرب الحرام أو لبس الحرام. 

>-ترك الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. 

وجاء 4 السنة أوقات وأحوال يُرجِى فيها قبول الدعاء؛ ومنها: 

)١‏ الدعاء بين الأذان والإقامة. 

؟) 4# جوف الليل الآخر. 

*) حال السجود. 

5) ساعة الجمعة. 

ه) وحال السفر. 

*) ودعوة المظلوم. 

)٠‏ ودعوة الوالد على ولده. 

والباب 4 هذا واسع؛ ولكن تدكر وأنت ترفع يديك بأن هذا فضل من 
ربك عليك. يريد أن يهب لك ؛ فأحسن الظنء واعزم المسألة؛ فإن الله كلا 
قال: دعو فَأَسْتَحِبَلَي#اغافر: ا 

قال علي بن أبي طالب :: '"ارفعوا أفواج البلاء بالدعاء". 

وقال أنس بن مالك ,9:: "لا تعجزوا عن الدعاء ؛ فإنه لا يهلك مع 
الدعاء أحد". 

قال ابن حجر #2: "كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة؛ فتارة تقع 


بعين ما دعا به وقازة بعوضه". 


© جه © © © جز جر .© © #: :© 


8ح فزم-- زوز موي الأنهاة التق تلذغوة يبا 4 
بك أسْتَجِيرُومَنْ يُجِيرُ يواكا فَأَجِرْضَعيفا يَحْتَمِي بِحِمّاكا 
ِيِْي ضعي ف أَسْتَعِينُ على قَوَى 2 ذَنْيِي وَمَعْصِيّتي ببَعْض قَوَاكًا 
ان داري ودَدْتِيدْتُوي مَالَهَامِنْغَافِرالاحا 
أَدمُوْدَيًا ري لتَعْفِرَحَوبَتِي ‏ وِتُعِينَِيوِتُمَدنِي بهُداكا 
فاقبَلْدُعَائِي وَاسْتَحِبْلِرَجَاوتِي مَاخَابَيَوْمَامَنْنَماوَرَجكَا 

قال ابن القيم 2:: "وقبيحٌ بالعبد أن يتعرض لِسؤال العبيد؛ وهو يَجِد 
عند مولاه سبحانه كل 7 يريده!". 

اللهم يا مجيب! أجب دعاءناء وارحم ضعغناء وأجرنا ووالدينا من النار. 


> ججججججهجهةة 


٠ 6.0.49 6994© 5 © 


ربك يحبالمدح.. 


3 و ار قد اق اا بي دق و لقا ل م 
00 أنه قال: «ولا أحد أحب إليه المدحة مين اللي ومين أجل 


صحاجده 
ديك وَعَدَ الله الجنّة»ارواه مسلم؛ وك رواية: «وَلاً أَحَدَ أَحَبإِلَيّْهِالباْحَة مِنَ 
اللّه؛ فْيِدَيكت مَدَحَ تّفْسَه)لرواه البخاري). 

و «الأدب المفرد» للبخاري: أن الأسود بن سريع قال: كنت شاعراً: 
فآتيت النبي 1!؛ فقلت: ألا أنشدك محامد حمدت يها ربي؟ 

قال: «إنَّرَبّك يُحِبٌ المحَامِد»» ولم يزدني عليه. احديث حسن. 

وَمَا بَلَعَ المْدُوْنَ تَحْوَكَ مِدْحَة 
ون أَطَتَبواء إنّ الي فيك أَعْظم 

تمجيدنا لا يعود على الله عائده؛ وتقصيرنا لا يرجع على الله أثره؛ 
فالله ©غني بذاته» محمود بصفاته لا بحمد الناس ولا بتمجيدهم له ولا 
بشكرهم على عطاياه. 

ولكن من كرم الله :©! علينا: أن جعل صلاح حياتنا بالشكر والثناء 


ج( ججججخهج ههه 


:2ه جنع زنع جرم الكمة لتق ماري 4 
عليه؛ لتزكو النفس» وتستقيم وتطمئن إلى ريها. 

إن هذه الأحرف التي أضعها بين يديك وهذا الكتاب هو: من تمجيد 
الله الذي تفضل به علينا؛ الذي أسأله أن يتقبله منا جميعًاء ويجعلها لنا 


ذخرًا عنده يوم نلقاه. 
ا ا 
فلا شيء عل باك ين 0207 


قال فقاء نحي يد (5)/الهود:»0. 

والمجيد: من المجد؛ وهو: الشرف التام الكامل؛ والسعة والكثرة. 

فربنا يدوَاسِعٌ الكرّم صاحِبُ المج د وأي مجد أعلى وأتم من 
مجده و 

فهو الموصوف بصفات: المجد والكبرياء والعظمة والجلال وهو أكبر 
من كل شيء؛ وأعظم من كل شيء؛ وأجل وأعلى من كل شيء. 

ورينا ##اكل وصف من أوصافه عظيم شأنه؛ فهو العليم الكامل 2 
علمه؛ الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء؛ القدير الذي لا يعجزه شيء, 
الحليم الكامل 4 حلمه؛ الحكيم الكامل 4 حكمته.. 

وجميع أسمائه وصفاته كمال؛ لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى 

جح لكالثناء.. 

وقد مجد الله ©2! نفسه؛ لكماله وعظمته وجلاله. صح 4 الحديث 


#ج اج © # © © .© ج23 6 © 4:64 


35 
حو 9< بوه 3 أنيس المحبين 
القدسي: : دما لحان آنا لمتكي آنا للكت أمَا المتعَانِي؛ رجه سل لجست 


صحيح. رواه أحمد 2 «المسئد»]. 


ورينا محمود على عظمته ومجده: سم سآ يد محل (0)05الهود:م00. 
وهو 8 كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه من الخيرات» وما يرزق 


أولياءه من تمجيده 2# عبوديتهم له وحده 3. 


جاء ‏ الحديث القدسي: «وَإدا قَالَ: # مَلِكِ يو أليِي 48 
االفاتحة:؛» قال: مَجَدَنِي عَبّدِي»أخرجه مسلما وصح عنه 27 أنه كان إذا رفع 
رأسه من ركوعه قال: «رَينَا نك الحَمْدُ؛ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء وَمِلْءَ ما 
شتت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ آهل التَّنَاءِ وَالمُجْدٍ» أخرجه مسلما. 

ص كن معه! 

ومن لمي الرسل والأنبياء مجدهم؛ لذا سأل الصحابة 95 
رسول الله :قد عرفنا كيف نسلم عليك ؛ فكيف نصلي عليك ؟ 

قال: ا 500000 
إِبْرَاهِيم وَعَلى آل إِيْرَاهِيم؛ إِنّك حَمِيدٌ مَحِينُ»:أخرجه البخاري ومسلم بنحوها. 

0 وادي الفسلاح: 

والقرآن: كلام الله كل وهو: : لف نيد 0/50 1البروج:101 شريف 
كريم عظيم؛ واسع الخير والفضل والكرم. 

وقد مجد الله يك نفسه 4 قرآنه المجيد» فكانت أعظم آياته: تلك التي 


© - ...بع جيم الكة لتق تعرني 4 
احتوت على الثناء عليه وذكر صفاته ؛ كآية الكرسي 2 سورة البقرة: وهي 
اعظم آياية كتاب الله 2 وسورة الإخالاض» وحي افضل سورة حتى صح 
عن النبي : 27 أنه قال: نا تعِلُ ُلْتَ القَرآن»/آخرجه مسلم). 

ومن أعظم ما يعظم به العبد ربه ويمجده هو: تلاوة كتابه 4# آناء 
الليل وأطراف النهار, والاستمساك به وتديره والعمل به؛ علمًا وخشوعًا 
وفهما . 

ومن كان من أهل القرآن كان من أهل الله الذين هم أهله وخاصته؛ 
صح عنه + أنه قال: «إَّالله يَرْفَعْ بهذا الكِتَاب أقوَاماء وَيَضّعٌ به آخرين» 
لأخرجه مسلما. 

لقي عمربن الخطاب نافع بن الحارث بعسفان» وكان عمر يستعمله 
على مكة؛ فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى؛ قال: ومن 
ابن أبزى؟ قال: مولّى من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: إنه 
قارئ لكتاب الله كك وإنه عالم بالفرائض. 

قال عمر: أما إن نبينا © قد قال: إن الله يَرْهَعٌ بدا الكِتَابِ أَقوَاماء 
ولا دشري ااخر حسام 

فالمجد لمن أخن به وعمل به؛ والذل لمن أعرض عنه. 

ومما يُمجد به الرب 8!: حسن الثناء عليه؛ تحميدً وتكبيرا وتسبيحا 
وتهليلا. ومن لازم ذلك فازبخيري الدنيا والآخرة. 

أخرج البخاري 2 «صحيحه» عن أبي هريرة 0 قال: قال رسول 


ه#جؤهثج ج © © © ج(ه ©64© 466644 


هه 1 أنيس بين 
له ملق :«ِنَبَهِملائكَهَ يَُوْفُونَ فِي ارق يَْتَصِسوْنَأَطْلَ الذّكر؛ فإِذًا 
وَجَدُا قوْما يَدْكَرُونَاللَّهتَتَانَوا: هَلَمُوا إلى عون حو 
أَجتِحَتِهم إلى السّماء الدثيا. 


7 2 في اج حك فر ه 


فيسآلهم رَيْهُمْ -وَهُوَأَعْلمْ مِنْهُمْ- :ما يقَوْلُ ع عِبَادِي؟ قَالُوا يقَوْلونَ: 


إ. اعفاد ف وص 7 ع د “باو وت حاف معن + الك قاد وان 


يسبحونت ودكدروتك متك زنك ات 
فَيَقول: هَل رأونِي؟ فَيَقوْلوْنَ: لا -والله!- ما رأوْك؟ 
فيقول: وَكَيْف لِوْراَونِي؟ يَعَوْلُوْنَ: نَوْراوْك كَاتُوا شد نك عِبَادَةَ 
وَأشد 000 وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. 
0 فو > قد سر 267 عو ع هدع م ل م م ا اك 
يَقول: فكيف لو أنهم رأوها ؟ يقولون: لو أنهم رأوهًا ؛ كانوا أشد عليهًا 
قال فَمِميَتَعَودُونَ؟ ولو مِنَ التَّارٍ 
يول وَل وهاه يوون لا -واللو- ارام وها 
يُقول: فَكَيْف لو رَأوْها يوون لَوْرَآَوْهَا كَانُوا أَشّدّ مِنْهًا فِرَارَا شد 


لها محافة. 


يعو َأمهدكم أي همرت هم! 
15 تقول ملك من الاكة ::فيهم فلانٌ نَيْسَ مِثْهُم إنمَا جَاءَ لِحَاجَة! 


9< زه-- <ز نز مْوَي الأنهاة المتنق تلدغوة يبا 4 
قال: هم الجلسا 9 يَشْقى بهم جِلِيسهُم». 
وإذا كان جليسهم لا يشقى ؛ فكيف الشأن بهم ؟! 
6 العرش: 
ووصف رينا عرشه الذي استوى عليه ب (المجيد)؛ فالله يك لا يختار 
لنفسه إلا الأفضل والأتم والأكمل؛ ولذلك حق أن يكون مجيد . 
مك نسي وانتقماء كيه 
ل 
ريه تعن وَالوج وه وج 
اللهم! ياسمح المجيد نسأل: أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


كلخ 6 


© جب أ جه #© جب <(]4 © .4.4 
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جاء ‏ «صحيح البخاري»: أن النبي :© صلى بأصحابه مرة فرفع 
رأسه من الركوع ؛ فقال: «سمع الله لِمَنْ حَمِدَ1 قال رجل وراءه: رينا ولت 
الحمد؛ حمدا كثيرا طيبًا ماركا فيه فلما انصرفء قال: : «من المتَكلم5» 
قال: أناء قال: «رَآَيْتُ بضْعَة وَكَلاَشِينَ ملكا يبْتَدِرُوتَهَا أيهُم يَكتُبُهًا أَول1». كيف 
لا يبتدرونها والله يحب الحمد ؟! 

فعوويةة خنن فق يبتكا 
وَإنْ كنت لا أخصبي كَنَاء وَل شكرًا 

أثنى الله 158 على ذاته العلية يقوله: #أوَهو أ هالول لْحَِِدٌ ((#0)50الشورى: 
1 

فرينا ©! المحمود 4 ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فله من الأسماء: 
أحسنهاء ومن الصفات: أكملهاء ومن الأفعال: أتمها وأحستها. 

وربنا ©©! المحمود 2 شرعه؛ فإنه أكمل الشرائع وأنفعها لكل الخلائق 

ورينا :©! المحمود على وحدانيته؛ وتعاليه عن الشريك والنظير والولي 


© دج © © :4 <(4 


89 << رم- <ن :زع وري الأتراة التق تلغوة يا 4 
من الذلء قال فا: ©( وول لَلسَدهالى لرسحِذ دو يكل لدْسَرِيكُ فلمك وَل 
ا 1م 0 #الإسراء:111. 

ورينا ©:؛ محمود بكل لسان؛ وعلى كل حال؛ فجميع المخلوقات ناطقة 
بحمده؛ من الجمادات والناطقات» 4 جميع الأوقات على آلاثه وإنعامه؛ 


5 
عم 4 سدم وه حبو و سفاة عن جز موصو 1 ل و بن 
وعلى كماله وجلاله: قال 32 : إشيَِْلهألتعوتالسَبع وَالْارَضٌ وَمَنْفِينَوَإنيّن 


2 ش قد 
0 ودرو له وس ل 22ل و22 ص كرد وو مه بج عر 
شْىْءِ إلا يسيع حدم ولكن لا نفقهون تسبي حهم إِنَهَء كان حَلِيمًا عَفُورا )#0 الإسراء: 


000 

فرينا ©! المستحق للحمد ؛ بجميع صيغه وصوره؛ ولو لم يحمدوه فهو 
أهل الحمد؛ بفضله وجوده وعطائه ورحمته. 

ولا يحمد على الأحوال كلها سواه. 

ح تذلل نولاك! 

وجعل ::! الحمد لنفسه دون غيره؛ ونهى أن يمدح المرء نفسه؛ فقال: 
00 0 أنفسَكُم #النجم:0. 

فرينا ©©؛ يحمد نفسه ليعرفنا عليه؛ ولكي نصل بالحمد إليه؛ ونقبل 
عليه ونطمع # مغفرته؛ ونطمع # عطائه» ونطمع كذلك 2# جنته. 
ل 


فأي كرم هذا ؟! يوفقك لفعل الخيرات ويحمدك عليها ؟! #إونودوأ 
5 وسش مجدما ع 4 ج 00 
أن يلحم الجنة ال 0 #5 الأعراف:140 فإذا أراد ريت 


هيع جوع إن اتسين 
إظهار فضله عليك؛ خلق الفضل ونسبه إليك؛ أعطاك مالاً؛ وأعطيت من 
هذا المال؛ وبعد هذا.. يحمدك الله يل على إنفاقك؛ والمال منه! 

وربنا 8 من لطفه بنا: نوع حمده؛ ليعرف العبد كيف يحمد الله 


ويثني عليه؛ فقال 53 ا: مامد نورت العدلييرت ()#«الفاتحة:11 وقال: 


ضع 
017 


امد ندا ار ات الات ال وَجَعَََلظميِوَاليُورَ #الأنعام:1!. 

0 ل الحمك.. 

وأعظم صفة 4 المؤمنين: أنهم يحمدون الله 5؛ 4 كل حين؛ 2 
السراء والضراء ؛ لأنهم يعلمون أن فعل الله 75 كله حكمة وخير لهم. 

صح عنه 2 أنه قال: «إذَا مات وَنَدٌ انعد قال الله ومادككية: فيضت 
ولد عبدي؟ فَيَقَولونَ: : تعم. 

فيُقول. َبَصَْكُم َمَرَةَ فوَادهِ؟ فيَعَولونَ: : تحم. 

فيُقول: :مادا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَعَوْلوْنَ: حَمِدَك وَاسسْترْجَعَ. 

فَيَقُولُ الله:ابْنُوا ِعَبْدِي بَيْتَا فِي الجِنَّة وَسَمُوه بَيْتَ الحَمْدلرواه 
الترمذي]. 

ولذا؛ من أفضل الذكر: قول العبد: (الحمد لله)؛ قال 14 #وَسَيَحَ 
ديك َل أ انين وَقِلَ الذي 8480 

صح عنه 2 أنه قال: تخ كاك كان الله وحوية وفِي يوم مانّة مَرَة؛ 


عه خطانات ون عاق مثل ربد البَحر»/آخرجه البخاري ومسلم]. 


4]: 2.46.4644: 2464© 4© 


رن حو روزي طوَيَه لسرا المي مدعو يبا 4 
وا سئثل رسول الله اك :أي الكلام أفضل؟ 


قال: «ما اشظفى الله لملائِكته أو لِعِبَادِه: سَبْحَانَ الله ويحمدة»1آأخرجه 


مسلم؛ والحمد يكون باللسان والقلب والأعضاء. 
امي ود دن عن النبي 
الله يوم | لقِيَامَة: الحمَادُون اصحيح. 
تك بد شن نان كد سكن 
وأقطارّهًا وَالْأَرْضَوالبَرَوَالبَحْرًا 
ال 1 
فك اعد اذا الكِبْرِيَاءِ وَمَنْ يَكنْ 
تيتا ششكر قفد لحر فشكي 


اللهم! لك الحمد؛ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانت. 


© قال: «إنَّ أفضل عِبَادٍ 


كلخ 6 


+( جه .© © © 


2 2 قِ 1 اا 
7 قال: «أن رجلا رأى كلبا 


يأَكَلُ التَرَى مِنَ العطّشهَأحَد الرجْلُ حم هَجَعَلَ يَْرِض له به حَتى واه 
فَشَكَرٌ الله لك فَأَدْحَلهُ الجنّة». 


أخرج البخاري 2 «محيومه: الج التي 


قال 4ذ! مُثنيًا على ذاته: وكا نَ سه سَاحكرًا عَلِيما 71190 النساء: 4116 
> لم و سس 18 لا 
وقال 33 : ١‏ > ريك ا #9 التغابن117. 

فرينا ©! يشكر اليسير من الطاعة؛ فيجازي عليه بالكثير: بل يضاعفه 
أضعافا مكافقة من الثواب؛ بغير عد ولا حساب» ومن 2 اك قله 
برعا عوض اع بير مت و 01 سر 0 
عَشْرٌ أَمَتَاِهَا وَمَن جَآه بِأَلسَئكَةَ فلا مر إلا لها وهم لا يظَلَمَوَ :45 
[الأنعام: كا 

ورينا ©©! يشكر العباد على شكرهم له؛ فيزيدهم من الخير والفضل؛ 

خوض و يي لايق خوى كد ع دود 

وهوالدي أعطاهم إياه» وجعله لهم» 0 وَمَايكُم من نعمة فمن َه [النحل: 


ا 


© هج © ه © © جهن <( 444 4.44.44 


9 ا حوؤيم- جوز >- جر الأساء الى فادغوه يبا # 
وربنا ::! يشكرعبده بأن يثني عليه بين ملائكته وي ملئه الأعلى؛ 


لك 


8 8 : شي و : ا 2 
ويلقي له الشكر بين عباده ويشكر بفعله منهم؛ «إذْرِيّةَ مَنْكَمَلَنَا مع نوج 
2 عر ع اف 7 
إِنَهُمكانََ عذا سَكورا (5) 0[ الإسراء:م]. 
وربنا ا يغضر الكثير من الزئلء ويقبل اليسير من صالح العمل ويثيب 


اس ب وو اس سس 1 
عليه؛ #إإرك ر ادر كر ()#الفاطر:؛"ا. 
كن ٠.‏ انه ا . .يحت 
رينا © يعطي الجزيل من النعمة؛ فيرضى باليسير من الشكر. 
«صحيح مسلم» عن النبي +:* أنه قال: «إنَّ الله لَيَرْضَى عن العَبْدٍ 


٠.) 


لور .قاو د 0 كن «امدويفرق. 2 امه كش ع امت مون وقاهد ‏ 2 
أن يأكل الأكلة فيَحَمَدَه عليهاء أو يَشَرَب الشريّة فِيَحَمَدَهُ عل 


وجاء ِث «سنن أبي داود»: أن النبي قال: «من قال حِينَ يصبح: 
اللهُم! ما أصبّحّ بي مِنْ نِعْمَةٍ فهنك وَحَدَكء لا شريك لك فلك الحم 
وَلك الشكر؛ فقد أدّى شَكرَيَومِه وَمَنْ قال مِثْلَ ديك حين دم يُمسِي؛ فقد أدَى 
شك ترجه الحدوت خسنا 

ح أعطى فاثنى! 

ومن كمال شكره 1#!: أنه يعطي العبد؛ ويوفقه لما يشكره عليه؛ فهو 

7 0 5 5 5 0000 
الذي أعطى فآثنى» فمنه السبب» ومنه المسببء قال ودَ: إإنهَدَاكانَ لجر 


2 و5 1الإنسان: 1 


فسبحان من يمن علينا بالسعيء ثم يوفقنا إليه؛ ثم يشكرنا عليه! 


© ج © © 4.6464 +0 


كم 20 2 0 8ن ١‏ افيف ...ته 
٠ 2 20‏ 
حو زط جوزو لم أنيس المحبين 
أليس هذا غاية الفضل والإحسان؟ فله الحمد والشكر. 
وو الشعور ل طايه ستيه َكِنْ يُضَاعِفَهُ بلا حُسْبّان 
م أعظم الجزاء.. 


لما عقرنبي الله :©: سليمان الخيل غضبًا له -إذ أشغلته عن ذكره 
فأراد ألا تشغله مرة أخرى-؛ أعاضه عنها: الريح. 
لما احتمل يوسف الصديق 22 ضيق السجن؛ شكر له ذلك بأن مكن 


أ- قرع ل سس لفن افون داكت تيا .! ميق 


نه موك سكن لوسك لاض يبرا نا حبث يقآة فس ينام 
م وَلَانضِيعٌ أْجَرَاَلْمْحَِنِينَ (50)#اليوسف:<ها. 

ولما بذل رسله 2 أعراضهم فيه لأعدائهم؛ فنالوا منهم وسبوهم؛ 
أعاضهم عن ذلك بأن صلى الله عليهم وملائكته؛ وجعل لهم أطيب الثناء 
سماواته وبين خلقه فأخلصهم لأبِعَااِصَةَفَكر دار (5)#اص:ها. 

ولما ترك الصحابة :# ديارهم؛ وخرجوا منها 4 مرضاته؛ أعاضهم 
عنها رضوانه: وملكهم الدنيا وفتحها عليهم. 

إنه الشكور :13 ؛ يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير, ولا 
يضيع عليه هذا القدر؛ جاء 4 الحديث المتفق عليه: أن النبي 7 اه قال: 
م رَجُلْ يَمْثيِي بطريق وَجَدَ عْصنَ شوك عَلَى الطريق فَأَخَرَهُ؛ هَشَكَرَاللّه 

لَه فغَفْرَلهُ». 


5 جه يزه-- << ززم - وير الأنهاة التق تنغو يها 4 

فكيف بمن يزيل العوائق المعنوية عن طريق الناس؟ كيف بمن ييسر 
أمورالناس ويفرج همهم؛ ويكشف غمهم؛ ويعينهم على قضاء حوائجهم؛ 
ويدخل السرور على أنفسهم؟! وهذا -كله- منه 13! أن وفقك 2# الأولى 
والآخرة. 

لما كان ١:‏ هو الشكور على الحقيقة؛ كان أحب خلقه إليه: من 
اتصف بصفة الشكر؛ كما أن أبغفض خلقه إليه: من عطلها واتتصف 
بضدها. 

قال الإمام ابن القيم .:2:: "فالنعم ابتلاءً من الله وامتحان ؛ يظهربها 
شكر الشكور, وكفر الكفور" . 

0 والشكرشكران : 

الأول: أن يكون باللسان: وهو: الثناء على المنعم. 

والآخر: الشكر بجميع الجوارح؛ واستخدامها 4 طاعة الله كد . 

وهو داب الأنبياء والصالحين جميعا. 

أخرج البخاري: أن النبي :# كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه 
فتقول عائشة :29:: لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 


تأخر؟! فيقول: «أفلا أكون عبد شكورً 19). 


وامتدح الله ريك آل داود :2لا على شكرهم: عَمَلوَ ءال دود شكر 4 


.]١؟١ابسا‎ 


© © © © © © © © .© <. 4ه 6664© © 


3 000 سم 

ولما كان القليل من عباد الله من حقق عبادة الشكر؛ فقد أوجب 
على الغيد أن يطلب الإإعاحة ته على الشكر وإنقيواء, 

فهذا النبي +5 © يوصي معاد أن يقول دبر كل صلاة: «اللهمٌ أَحِنِّي عَلَى 
ذكرك وشكرك وَحُسسْن عِبّادَتِك!)»احديث صحيح. رواه أبوداودا. 

و الحديث الآخر قال 2:5: دري اجِعَليِي تكشكرا؛ تكخكانه 
احديث صحيح. رواه أبو داودا. 

ثم تأمل هذا الضمان لك من رب العالمين -إن كنت شاكر-؛ 


م ل 00 6 710 


فالله كك قد قال: مما يَكَحلٌ) َه بعَدَابكُوَإن سَكرَشمَ وَءَامَنْكُمْ وكَانَ 
ساككرًا ليما 7190 النساء140. 

والشكر لك قال ويك: #إومن دنْحكر وَإِنّماتفْكر لنَفسهه ومَنَكفرَ فَإِنَ 
1 دَحَن حَييية )7 القمان: ومن أراد الزيادة فعليه الشكر 0 وَإِذْ 
اذم نت رَبك لبن تسكركر لازيد 3 #إبراهيم:0.. فما أرحم اللّه! 

واحذر أن ثُقارن نفسك بالآخرين 2# اليْعم والمواهب؛ فإن هذا 
يوصلك إلى الحزن والكدر, واعمل بقوله #ا: مإهَُذٌ مَآءَاتَيتُكَ وك قرت 
سكين ([الأعراف:144]. 

0 مفتاحالقلوب: 

ومن شكر الله 7:.شكرمن أجرى الله النعمة على يديه وأولهم: 


جه جيه جززع. - جرع الكنمة لق نزي 4 
الوالدان: أن كر لي ولولديك إل الْمَصِيرٌ (1)القمان:14. 
جاء 4 «مسند الإمام أ حمد»: «من ل يَشكرالنَاسَ لآ يُشكرٌاللّه» 
احديث صحيحا. 
تَبَارَك مَنْ ششُكرٌ الور عَنْهُ يَقَصْرُ 
ِعَوْنِأيَاوِي جُوده نَيْسَتُحْصرُ 
وَششَاكرْهَا يَحْتَاجٌ شكرًا لشكرها 
كديك شكرٌ اشر يَحْتَاجٌ يُشكرُ 
فَفِي كل شر نِعْمَة بَعْدَ نِعْمَةٍ 
بِعَيِرتَنَاءٍ دُوْنََا السَكرٌيَصْكْرٌ 
َمَنْرَاميْقَضِي حَقَوَاجِب شُكرها 
اللهم!اجعلنا من الشاكرين؛ يا رب العالمين! 


كلخ 6 


4 © ج © ج ج ج © © 


صح عنه ؛ِذةِ أنه قال: «إنّي لأَعلمْ آخِ رَأهْل افحكة ا كول الحده وه 
أهْل التَّارِخُرُوْجَا مِثْهًا:رَجُلٌ يُؤْتَى به يَوْمَ القِيَامَة؛ فَيمَال: اعْرضُوا عَلَيْهِ 
صَعَارَدُتُوبهِ وَارَْعُوا عَنْهُ كبَارَهًا! فتُعْرَض عليه صِعَارذُنُوِهِ فيّقَالُ: عَمِلتَ 
يوم كذ ركنا كذاوكة: 220 يوم كذ وكنًا كذ وكماء 

َيَصوْلَنَحمْ لا يَسْتطي عن يُعِروَهُوَ ممق مِن حَبَارِدنُويِ هن 
أَشَيّاءَ لا أَرَاهَا ها هُنا». 

قال أبوذر -راوي الحديث-: فلقد رأيت رسول الله 7 ضحك حتى 
بدت نواجذه. أخرجه مسلما. 

ما أكرم اللّه! وما أحلم اللّها وما أعظم اللّه! 

ما لضن مَاغَردرَيْكَالْمكرم وت #الانفطار: 15 و منشكرفإتها 

مسد وم كر َإِنَّرْقَعَكم 8 #النمل:. 4 
© © © © © © © <ز 4 © © #د زد :© © 


:قت -<يع......- جيزم جئة اثنة التق تي 4 

والكرم: لفظ جامع للمحاسن والمحامد, لا يراد به: مجرد عطاءء؛ يل 
الإعطاء من تمام معناه؛ وتذا؛ ورد عن أهل العلم #ة معنى الاسم أقوال 
عديدة؛ وكل الذي أوردوه حق. 

فرينا الكريم 4 كثير الخير والعطاءء دائم الخير؛ له قدر عظيم وشأن 
كبير؛ منزه عن النقائص والآفات المكرم المنعم المتفضل؛ الذي يعطي لا 
لعوض ولغير سببء يعطي المحتاج ومن لا يحتاج؛ إذا وعد وفى» ترفع إليه 
الحاجات صغيرها وكبيرهاء لا يضيع من التجأ إليه, يتجاوز عن الذنوب» 
ويغفرالسيئات: يل ويبدل السيئات حسنات؛ يعطي قبل أن نسآله. 

رزقنا السمع والبصرء والآفئدة والجوارح؛ والقوة: والملكات الظاهرة 
والخفية؛ التي لا نستطيع عدها: مإ وَإِن كَحْدُوأ يحمت أله لا تخصوه 7 


ل شن لظلوهٌ كنا ال ير 50 البراهيم»”8 جاد يها علينا دون أن نسأله 
وقبل أن نسأله ؛ كرما منه وفضلا فهو يعطي ويثني . 

رينا الكريم 2(؛ الذي قدر فعفاء وإذا وعد وفى, وعد المؤمنين 2# الدنيا 
والآخرة بألوان الفضل والخير والنعم والعطاء. 

بل من كرمه 5!: أنه علق عذاب عباده العاصين بمشيئته؛ إن شاء 
عاكيهم :ون قاع عقا هنهم 

ربنا الذي لا يرد سائلاً. ٠‏ «حَيي كريم). 


4444© 


4 © <> #ج © هأ 


_ دور سح - . 1 


ع ةا اع عرء يديه د روح دع لدي د 
تفقوا من خير نوف الم وَأنتَ لا تظلموب (09)البقرة:؟/0. 
نا خخ 
00 
يَمَالْحبدَنَهه وب 40 #نص: 


سمع الجنيد رجلا يقراأ: ِنَأ وجَدنَه صَاَِيحمالْمَبَدُ 
4 فقال: '"'سبحان الله! أعطى وأثنى", أي:وهب له الصبر وأعطاه؛ ثم 
إلى الله ضري الحَمد وَالشَكَرٌَوَالتََا 
كلسي موا شرتو اتتول 
السسيةة#ااسة 
فسبحانه من كريم جواد!! 
الكرم من صفاته؛ والجود من أعظم سماته؛ والعطاء من أجل هباته؛ 
فمن أعظم منه جودًا وكرما ؟! 
0 إنه الكريم: 
الخلائق له عاصونء وهو لهم مراقبء يكلؤهم #ْ مضاجعهم كأنهم 
لم يعصوه. ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبواء ويجود بالفضل على 


85 << ززم وي الأنهاة الفتنق مأخغوة يها 4 
العاصي؛ ويتفضل على المسيء.. من ذا الذي دعاه فلم يستجب له؟ أم من ذا 
الذي سأله فلم يعطه؟ أم من الذي أناخ يبابه فنحاه؟! فهو ذو الفضل ومنه 
الفضلء وهو الجواد ومنه الجود؛ وهو الكريم وَمِنْهُ الكرم. 

6 غني عن الشكر.. 


رينا © غني عن شكرناء لا تعود منفعة الشكر إليه؛ ولا يضره كفران 


من كفره. وهو مع ذلك (كريم) 2 ترك المعاجلة بالعقوبة؛ #وَمََكُعَرَ وَإِنَ 
رقع منغ النمل:.4ا. 


ومن كمال غناه وكرمه 114: أنه خلق العباد ليعبدوه؛ وتكفل برزقهم 


ع 5 جوع برعو قن اخ ا ع 5 0 
جميعا مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم: #؟وَمَا حَلْفَتَ اَن والإضى إ 
ع 0 5 ا زررت ع2 وه ١ر2‏ وي 
يدون 00 مآ أرِيدٍ منهم مّن رذق وَمآ أَرِبدُ أن يُطعمون 00 إن الله هو الررَافٌ ذو 


عرو الْمَتِينُ:(7)50الناريات:ه8ها. 

[) زاد على المنسى.. 

ومن جلاله: أنهلا تتعاظم عليه المسائل والدعوات؛ مهما كثرت 
وكبرت» صح عنه + أنه قال: «إذَا دعا أَحَدُكم؛ فلا عر الهم اغفير لِي إِنْ 
شِتت! وَلَكِنْ لِيَْزْمٍ المسألة ولِيعْظِمْ رَعبَهُ؛ هن الله يك لا يَتعَاظَمُهُ شَيْءٌ 
أغطاة)ازواة مسلهاز 

بل من كرمه 34 !: أنه جعل دعاءه أكرم عبادة عنده 118 صح عنه 5 


3+ 


دوهع ونع [نز اتسين 
أنه قال: «ئيْس شي انك قلي الله -سيّحانه- -مِنَ الدغاء تيع هين ٠زواه‏ 
ابن ماجهما. 

بل انظر إلى عظيم كرمه :قال 4#: «إنّ الله حيي كرِيمٌ يَسْتَحِي 
دا وقَعَ الرّجُلإلَيّهِيَدَيْهِ أَنْيَرْدَهُمَا صيفرًا خَائِيَتَيْنِاحديث صحيح.رواه 
الترمذي]. 

وكرمه دائم؛ لا ينقطع إلى أن تلقاهء فانظر إلى أكبر وأعظم هدية 


حي ع 007 


تقدم لك يوم القيامة -إن كنت مؤمنًا- أوْليِكَ هم ألْمَؤّمونَ ع ضََ 
د ود تير وَمَغضِرَة ور 0 مكرب ف (رع)#الأنفال: 1 

بل زاد على المنى؛ جاء 4 الحديث القدسي المتفق عليه: «قَالَ الله وَكُ: 
أَعْدَدْتُ ِعِبَادِيَ الصّالجين: ما لأ عَيْنَ رآ لذن سَمِعَتْ ولا حَطرَعَلَى 
قلب بَشَْرِ» والأعظم من ذلك كله: النظر إلى وجهه الكريم ؛"افُمُموذٍ 
َضِرة 00 يمره (4)00القيامة:؟ وى 

اللهم! اجعلنا منهم؛يا أكرم الأكرمين! 

0 الميران: 

وميزان الإكرام والإهانة يوم القيامة: التقوى؛ 3 ام عند الله 


سي 


أَنقَسك #الحجرات:11 لا كرامة لأهل الكفر بل الإهانة 76 لق عاق 


© © ج .© ج49 <> 


سحو وجح نوزم وريه الأسهاة لس فأدغوة يها # 

سرعم وار 00110 2ج صده 2 حي سر ب مرت 

العذابت ومن من مهما لَه 17 م إن الله يفْعل مَايسَاء © #0 الحج٠‏ 11 ولا 
١ 0 7 5‏ ا سك دن ال وال 

عبرة بموازين الناس 4# الدنيا؛ التي ذكرها الله 4# بقوله: مَأما لاضن إدًا 


227 1 تس سو مه بسع بعر اس َس اوور رع ارس سد اع فد عرس قر ابيز عي جترجز دعو 
الله ررق كر «ونصَمه يفول روت أ كْرَمن )وا إذا ما ابثلنه ففدر عَلِيهِ رِزْقه, 


ل ل سد 2 
يقول وَأههن()7الفجر.ه١-1.‏ 


قال ابن الجوزي 32: "ومن تلبيس إبليس على عوام الناس: أنهم 
يفعلون المحاصيء فإذا أنكرت عليهم قالوا : الرب كريم؛ والعفو واسع"". 
ع ذكرى.. 


ومن تعلق بالقرآن؛ بشره بالكرامة 2# الدارين, فالله 8 قال: نه 


لقانم 70" الواقعة:400 كثير الخير؛ غزير العلم؛ يكرم حافظه؛ ويعظم 
قارئه. 


والكريم ::؛ ينجي الغريق؛ ويرد الغائب» ويعاخ المبتلى؛ وينصر المظلوم؛ 
ويهدي الضالء ويغني الفقير؛ ويشفي المريضء ويضرج عن المكروبه ويحب أن 
تدعوه بأسمائه؛ كان النبي © يقول عند الكرب: «لآ إِلَه إلا الله العَظِيمُ 
ا ل 
الأَرْضء ورب العَرْشٍ الكريم»/أخرجه البخاري ومسلم!. 

والله يحب الكرماء»؛ قال ابن رجب :2:: "من جادَ على عباد اللّه؛ جاد الله 


عليه بالعطاء والفضل؛ والجزاء من جنس العمل". 


6666© © >< 


سمعلة 5 ل 
9< -----<0ه--- ‏ اللن أنيسالمعبين 
غيب ولو للملساؤضالاة يقبت دوه حصا 5 يشِيت 
وَأَنْزِلُ حَاجِتِي فِي كل حال إِلْىمَنْتَطَمَيِنَيِهِالقلوبٌ 
ومني ربا اوباب الاو سيد 
امك اتوم اين عفري 2 فإ نه انا دائري 
وَأمَرَضّنِي الهوى لِهُوان حظي220 ولكِن ليس غيرك لِي طبيب 


54 © © جه © © دز <( 4ه .© .)4ه 


صح عنه #ك أنه قال: «إِنَّ الله -تعَالى- يَقَوَلٌ: يا ابْنَآدَمَ! تَمْرَغْ لِعِبَادَتِي 


ملا صّدرَك غِنّىء وأَسدّ فَضَرَكه وَإِنْ لا تَعَلْ؛ ملأت يَدَكَ شُغْلا وَلَمْأَسُدَ 
مظرلكأحدية مسحي بزواة الترمديا. 

وِثالحديث الصحيح: «يد الله مَاذَى لا يَغِيِضهًا عع يك اللَيْلَ 
وَالتّمَاَ ريثم ما أَنْمَقَ مُنْدُ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض؟ فَإنّهُ لَمْ يَغِضْ ما ضِي 
يِه لآخرجه البخاري -وهذا لفظه-. ومسلما. 

قامت به ::! السماوات والأرضء؛ وصلح به أمرالدنيا والآخرة؛ وأذعن له 
الرطب واليايس. 

مقاليد المللك بيده ومقادير الأشياء عنده ومفاتيح الأمورلديه؛ 
ومصير العباد إليه؛ والعزة له جميعًاء والملك له كله لا مانع لما أعطى؛ 
ولا معطي لما منع. 

فهل يعجز الكريم القوي الرحيم المقيت أن يسوق إليك رغيفًا أوقوتًا 


أوشرايًا فتحيا به نفسكت؟ 


06 


ار 7 4« و ايد د 

٠ 8 2 

حو وذ لز انيس سي 
وما أسعدنا عندما نعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى؛ وهو 


و ل < 2 ساس ساح اع 


يقول الله كد: 0 مَنْيَشمَعْ سَّفعَةٌ - الا 
ا 2 عَلَلَ فى قينا (45)!#النساء:هها. 

فقت المقتدر؛ الذي خلق الأقوات. 

والمقيت: الحفيظ؛ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ. 

فرينا :5 الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليه أرزاقه 
وصرفها كيف يشاء يحكمته وحمده. 

فلكل مخلوق قوت: فالأيدان قوتها: الملأكول والمشروبه والأرواح قوتها: 
العلوم, وقوت الملائكة: التسبيح. 

فالله وك هو المقيت لعباده؛ الحافظ لهم؛ الشاهد لأحوالهم؛ المطلع 
عليهم. 

فالرب :5! قائم على مصائلح العباد؛ يقوتهم ويرزقهم. 

وأفضل الرزق: العقل؛ ومن رزق العقل فقد أكرمه الله 8!! 

ف تستيتون تميطل نود 

حون عت اميق ومسل 
وَغَيْرُْكَ نيمك حَرَافِئَك الْتِي 


تَريدمَّعَالإنفاقلابديَبَخَلَ 


كج © © أ © © <(4 :64 6464© 


جن جع جع جيم الكمة لق معني 4 
َعْوْدُ بك اللَهُمٌ مِنْ سُوْءِ صُنْعنًا 
ومِن أن تكن نُعْمَاك عَنَاكُحَوَلُ 
داطمئن! 
فلا تنشغل يما ضمن لك؛ فالله قد قال عن نفسه: (المقيت)؛ وقال عن 
نفسه: (الرزاق). 
والمقيت: أخص من الرزاق؛ فالقوت: ما به من قوام البنية مما يتغذى 
به» والرزق: كل ما يدخل تحت ملك العبد مما يؤكل ومما لا يؤكل. 
ومادام الأجل باقيًا؛فالقوت والرزق آتيان وإذا سد عليك بحكمته 
ظريعا فك لك برحيته ظريعا انكر 
وتأمل حال الجنين: يآتيه غذاؤه وهو: الدم؛ من طريق واحد وهو: 
السرة» وعندما يخرج من بطن أمه ينقطع ذلك الطريق» ويفتح له طريقان 
اثنان, يجري له فيهما رزقًا أطيب وألن من الأول؛ لبنًا خالصا سائعاء ثم إذا 
تمت الرضاعة فتح له أريعة طرق يحصل منها على طعامين وشرابين؛ أما 
الطعامان: فمن الحيوان والنبات» وأما الشرابان: فمن المياه والألبان. 
فإذا مات انقطعت تلك الطرق الأربعة: وفتح للمؤمنين أبواب الجنة 
الثمانية؛ يدخلون من أيها شاؤوا! 
0 كن شاكرا! 


تفوق العدء ولا يأتى عليها الحصر ولا يقيدها حساب: 


فنعم الله ا 


هيع ويه ألةة انرسي 
تون عدوا نعمت أله لا صو مركت لْإِضَنَ لَظَلومٌ كنا حتار 450 
اإبراهيم:؛1"4. 

نعم يهبها المنعم الجليل دون حاجة لهذا المخلوق» ودون خوف منه أو 


رجاء فيه؛ بل تفضل وكرم وبر وإحسان وجود وامتئان» 7 حَلَقَتٌ أن 
ع 5-5 0 24 سم برسم 6 ١‏ 5 1 + وى 2 بجا 10 
ولس إِلا يعون اما أَريدُ منهم من رذق ومآ أَرِيدُ أن يُظَعِمُونٍ (50) إن أله 


اق كر التي الديية )ناته د ولكن كثيراً من الناس لا 


1 2 


يشكرون: #! يِحَرؤونَ نعمت اللَّهِ شر بنحكرونها وأحكارهم الكفرورت 
(05)التحل:انا. 

أعطاك بلا حق لك عنده؛ ثم أنكرت حقوقه! حباك بلا معروف لك 
لديه ثم جحدت معروفه! فيل اشرما كفره,(00)#العبس:0]. 

نعم الله 8 عليك تترى؛ إذا سألت أعطاك؛ وإن دعوت أجابك وإن 


3 


استعنت أعانك لا غنّى لك إلا به ولذا؛ إن شكرت فاشكر نعمة أخرى أن 
وفقكت إليها؛ ذه كناك 2 كبن سحكَرَثْرٌ لَأرِيدكُم #إبراهيم:/1. 
ص أركان الغنى: 
وبنوآدم لوكان عندهم واد من ذهب لأحبوا أن يكون لهم واديان. 
وليست السعادة: 3 أن تحوز الدنياء ولكن سعادة المرء :2 أن يتوفر له 
0-0 أنه قال: كن امي هنكم انيثا 


قوت يومه وسلامة بدنه وأمنه, صح عنه 


9ح يزم-- <ز زر موي الأنهاة التق تلدغوة يبا 4 
فِي ميري مُعَافَى فِي جسدو عِنْدَهُ قوت يَوْمِه؛ فكأ فعاكنًا حيقة 15 قثا لالحديت 
حسن. رواه الترمذي]. 

و دب الصالحين.. 

والمؤمن مطمئن النفس؛ لأنه يعلم أن الله هو المقيت وهو الرازق » وأن 
رزقه قد كتب, ولن يموت حتى يستوية رزقه» فهو يسعى وقد توكل على 
الله وتبراً من حوله ومن قوته؛ وتعلق قلبه بالله المقيت الرزاق كك فهو يعلم 
أنه لا طول إلا به ولا قوة إلا به. ولا حول إلا به 153. 

كما جاء 4 «اصحيح مسلم) عن النبي +:* عن ربه يك أنه قال: 
«يَا عِبَادِي كلك جَائْعٌ إلا اططتياةة» فَاسْتَطعِمُونِي اميك 

قال ابن رجب 8©#: "كان بعض السلف يسأل الله 4 صلاته كل 


حوائجه؛ حتى ملح عجينه وعلف شاته . 
فين استاحض راسم اللهه ليث وامساتشتهو ملي الله انقيت ووكق يمنا 
عنده.. حصل له السعادة الأيدية: وهي: الرضا ي الدنيا والآخرة. 
ثم إن رسول الله #7 حذرمن يتصدق بقوت الأهل بغية طلب الأجر؛ 
فينقلب ذلك الأمر إثمًا إذا ضيع من يعولهم وتلزمه نفقتهم من أهله 
وعياله وعبيده؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين: وهم أحوج؛ وحقهم 
آكد؛ صح عنه 5 أنه قال: كفن اكد إِثْمَا: 2 يُضيْعٌ من لح احدية 


حسن . رواه أبو داودا. 


2-0 


43 عل . و 8# ايف .عند 
وكان رسول الله :من حرصه على أهله يدخر لهم قوت سنة 


حاملة؛ جاء عند البخاري: أن النبى 3 


ويحبس لأهله قوت سنتهم". 

وكان من دعائه 55: «اللَهُمً! اجعل رزْقَآل محمد ع »لأخرجه مسلما؛ 
أي:ما يقوتهم ويكفيهم؛ حتى لا ترهقهم الفاقة: ولا تذلهم المسألة» 
وكذلك لا تفتح لهم الدنيا فيركنوا إليها؛ فإن الدنيا راحلة والآخرة هي 
الباقية؛ فآثر ا لباقي على الفاني -صلوات ربي عليه وعلى آله؛ ومن سارعلى 
هديه إلى يوم الدين-. 

اللهم!إنا نسألك باسمك المقيت: أن ترزقنا من واسع فضلكت وأن 


تعيننا على طاعتك وذكرك وشكرك. 


ك خخ 6 


لبمنفمثننقشف لك لم مممققشنقف 


51 ع و 
سما لْلْسَى فأدغوة يها # 


لما سمع أهل الإيمان عن اسم الله (الواسع 0 تعلقت قلويهم بذكره: 
واشتاقت أرواحهم لرؤيته؛ فقلوبهم لا يشبعها إلا الانحناء له» والطواف 
ببيته, والوقوف بين يديه والقيام من النوم لأجله؛ وبذل المهج 2# سبيله. 


2 


قال 2ل: «وتقيتق وَسِِعَتٌ هل شَىّءٍ #الأعراف: :155 وقال 9 : موه وَأللّهُ 


اي 


يوق ملكه ٠م‏ يآ واه وَاسِعٌ كاي '(00]) 4 البقرة:/80. 

فرينا هو الواسع الغني ودَ؛ الذي وسع غناه جميع عباده وسع خلقه 
كلهم بالكفاية والآفضال والجود والتدبير. 

وهوالواسع المطلق يد والكامل 4 ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وملكه وسلطانه؛ فلا يحصي أحد ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه: 
فمهما وصفه الواصفون من خلقه فلن يبلغوا كنهه؛ ولن يحيطوا به علما . 

وربنا وسع علمه كل شيء: : #أوسع وب 1 شَىْءِ عِلْمًا #الأعراف: :ل لا 
تخفى عليه خافية: فالله ©! يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة 


مغ ست 


الصماء يك الليلة الظلماءء لا يخفى عليه شيء 2 الأرض ولا 4 السماء. 
وعلمه يشمل 0 لقلوب» وما تضمره الصدور من خير وشر؛ يٍِ يَعَلَم 
عا الاين و : نف ى ألصَدُورٌ (#01الغافر:ة1١1‏ #وَاعَلَمو 786 لله َعَم مَاف- 
أشي ادر 3 كا داتع اعدية 2 0006 0-6 
ورينا :©! واسع المغفرة؛ يغفر لكل من تاب وأناب؛ مهما بلغت ذنويه 
وخطاياه: هن 59 وس الْمَعْضرَةٍ #النجم:ا"ا. 
ورينا الواسع 154 ؛ الذي ممح سيب يكلفهم ما ليس 
بذ وسعهم؛ وله المْرِفُ وَالْكْربُ اكأيننا ورا كف كه وجَهُ أل 
عَلِسمٌ (15)/البقرة:ه١ ١‏ 
وأفهمئد أن الله لوب غسيرة 
كريم رَجِيم يُرتَجَى وَيُؤّمَل 
إِذَا سيل الخيرات أعغطى جزيلهًا 
ويَرفغ مَكرْوة البلا وَيْرولُ 
فَيُعْيِي وَيَُتِي دَائِصَا وَيُحَولَ 
إِدذَا احفرش سنييةيتث 
فَدُوْالعَرْشٍ أَعْلى فِي الجلال وَآَجْمَلُ 


4< ززرم-- <ز از موي اناك انق تأدطوة يا 4 


[) الواسع يكفيك همك! 
ومن فقهم اسم اللّه: (الواسع)؛ذهب خوفه وحلت الطمأنينة 2 قلبه, 
وفتح له باب الأمل. 


غذاك المزارع الذي تأخر عليه وقت الحصاد؛ وشح الماء؛ وتعاظمت 
حاجته للثمر؛ لما علم أن الله واسع عليم؛ نظر إلى السماء؛ وتعلق قلبه بربه؛ 
ونادى:يا واسع العطاء.. يا الله..يا واسع الرحمة..يا واسع الجود! جد علي 
من بركاتك وخيراتت. 

وذاك العقيم رضته الأيام؛ وأتعبته الآلام, واشتاق إلى طفل يلاعبه 
ويملاً حياته؛ وتأخر الحمل أو فجع بقول البشر: عقيمًا! وبينما يحدث 
ذلك والحزن بع نيحط داخله حياة أخرى بتدكره بأن الله ا 


حل ع سد ميو صوسر 


ا عمران: ]2 0 رن وانت خير ١ ١‏ 0 


دي ل 12111111 


ةر 7 لوي ال ا 3 جه إِنَهُمْ خازا 


00 


كرتو ف الكووات وتنا اووس كان الاخؤيوة 


)7 الأنبياء:هم-.14. 


وكذا المريض؛آهاته يسمعها الله وآلامه يعلمها الله فإذا تدكر واسع 
0 2 > 2 


العطاءءوهو الشاك والكاي لعباده؛ نادى: نمس نَالضروأنت أزحم 


ديع يع ل سين 
يجيت ((0)5الأنبياء:*ما. 
فيكشف الله ::؛ الهم؛ ويزيل الغم؛ ويدب الشفاء .. إنَّهُ الله الواسيع كك . 
تتزاحم اليمو -اقلب كدي حص مايظخ أن لها كاشهة كم يفت 


الله :©! على قلبه؛ ويلجئه إليه: فيلوذ بجناب واسع العطاء والجود والكرم؛ 


فينادي: يا قاضي الحاجات..يا واسع العطاء! 1 أَمَنْيجي ب الْمَضْطرَإدَادعَاةُ 
وَيَكِشْفٌ اَلْسُوء #النمل:1؟5. 
فيقضى الله الدين» ويرزقه من حيث لا يحتسبء وتظهر الابتسامة 
أ القلب؛ وتسكر: النفس؛ ا فل هكم متهاو 57 © الأنعا 3 
ويهد 1 وتسكن 0 1 يشجي<م منها ومن در ب :اا 
تحل المعضلة بالعالم: وتشكل عليه المسألة؛ فيتيه عن الصواب» ويعز 
عليه الجواب فيمرغ أنفه 2 التراب مناديًا ومستجديًا:يا واسع العطاء..يا 
فيأتي التوفيق؛ وتحل المغاليق من الواسع 115. 
يختلف الزوجان؛ وينقطع الحبل؛ وتنقطع أواصر المحبة» وتضيق بهما 
الحال بعد الطلاق؛ فيلجآن إلى الله الواسع. 
فيبدل كل واحد منهما خيراً من الآخر: «! وَإِنيِتَمَرَكَايْمْ نَافَة كلا 


5 ع أ 0 سو سه ً 27 
ا أ رات الل ل 15 215 النساء:»11. 


© ©. ثت‎  »(< © © © © © 


جه جع جززع. جر الكتمة الى اتنئيا4 

[) رسحالبسيع.. 

يخشى المرء من الإنفاق: ويخاف من الفقر؛ وما ذاك إلا لأن الشيطان 
وسوس # صدره بالشر والفقرء ودعاه إلى البخل وعدم الإنفاق» 0 اقطان 
لب يا مات سدسم د مغهرة مِنه وفضلا والله 
وأسيع ع علِبعرٌ (7)5البقرة 11 

فيتدكر المؤمن بأن الله الواسع الكريم قد وعد 18 بقوله: #إمَّن دا 


أَذِى يَفَرِضٌ جام لم وجو باه الا و وَأللَهُ يَفيِصٌ ويبضظ 


- 


2 


م 2 ا 
وله ربجَغُوسك> (0)* البقرة:ه14 ويتدكر قوله 42 : مأل إِنَالْمَضْ ليرد 


سرع رست ف قهرم و 


بوبه من هق لَه وسِمعلِيعرٌ ان عمران؛ فينفق من ماله؛ 0 ريه 
متيقنًا بالخلف من الله 48 4 الدارين» فإذا بالبركات والرحمات تتنزل؛ 
وتعظم المنة من الله الواسع صاحب الكرم والجود. 

0 دموع الخائفين.. 

يتذكر المؤمن عظيم ذنبه» وكثرة خطئه؛ فتهيج عليه أحزانه 
ويشتعل فؤاده. وتسيل عيناه من الدمع خوفًا من الجبار؛ فيتدكر قول 


2 2 


الله و ور سيعت كل شَىْءِ #الأعراف215 وقوله 138: إن ريك 


وأسع الْمَعْفْرَةَ 6 1 


وه هيع جع 0 أنيسشْين 


فيعلن التوبة والإنابة إلى الله كد راجيا الدخول 4 قوله 42ا: 13 إِلَامَّن 


ختيم عي من تر اعتراخدي. ١...‏ ني عن قن نين 0 اه كد 206 هرحن حر عاص عل قار نه 


سد وى سد سس 
- 


لله غهورا رحيما 85 |الضرقان::/1 مستشعرًاً دعاء الملائتكه: ري وسِيعّتٌ 


2 


رد سل قو 8 سل 


2 وه غر عه سر ال 2 2 ع م قرام 1 ا مت ا يل 
حكُلّ مَىْء يَحَمَه وَعِلَمَا عفر لِلَدِينَ ناوأ واتبعوأ مَك وَقِهمْ عَدَابَ 
2 ل ل 5 م 
5-7 اغافر:1» فتغسل التوية حرقة فؤاده: ولوعة نفسه ويجعله الله 55 
من التوابين ومن المتطهرين؛ ثم يمن عليه باستقامة إلى الممات» ثم المآل إلى 
جنات النعيم» ثم يسمع: إِنَّهَدًا رونا 1 ون ماد (م)##اص:ها. 

0 رسائل.. 

. و . 7 5 5590 م رعء عير 

ورينا الواسع 8!؛الذي وسعت رحمته جميع الخلائق: ربكم ذو 
نحم واسِعَةٍ #[الأنعام:0؛ .]١‏ 

وقد وسع الله على عباده 2 دينهم؛ ورفع الضيق والحرج عنهم؛ فخفف 
عن المريض والمسافر والمسن وغيرهم من أصحاب الأعذار؛ فلم يكلفهم ما لا 

59 - هع 2ج ع - م 
يطيقون ذا ؛ #إلا تُكلَفُ نفس إِلَّا وَسَعَهَا #البقرة: 10 ومن ضاقت عليه 
3 ا 5 رع في فد #2 

الأرض؛ فالله يدك قد وسع على عباده فيها ؛ وض اللَهِوسِعَةٌ #الزمر: .6٠١‏ 


عر عي .ا جر ا ١‏ م ا و 5 ريا جر او اشر ل جد واه جا سو 8 م جر 5 33 
«ومن يتصبريصبيره الله وما أعطِي أحد عطاء خيرا وأوسع مين الصبر» 


:© تح إويززهج-_- جيزم جور الأسماك للْسَي فادعوه يبا # 
لأخرجه البخاري -وهذا لفظه-. ومسلما. 
والصبر داخل ل جميع أمور العبادات؛ فصبر على الطاعة؛ وصبر عن 
المحصية؛ وصبر على أقدار الله 12# فالحياة كلها صبر إلى أن نلقى الله كك . 
قال الحسن البصري 2:: "الصبر: كنزمن كنوزالخير, لا يعطيه 
اللّه إلا لعبد كريم عنده". 
ا مَنْيُِيتُ الورى مِنْ بَْدٍ ما قتَطُوا 
اْحَمْ عاد أك ف الفَقَرِقَدْ بَسَطوا 
سِوى جَمِيل رَجَاءِ تَحْوَهُالبَسَطوا 
يا الله..يا واسع العطاء!هب لكل واحد منا فوق مسألته؛ فأنت على 


كل شيء قدير. 


ك6 


007 


قال ابن الجوزي 22: '"فمن أصلح سريرته؛ فاح عبير فضله؛ وعبقت 
القلوب بنشر طيبه؛ فالله الله ب السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح 
ظاهر". 

وقال أبو حفص النيسابوري 2:: 'إذا جلست للناس فكن واعظًا 
لقلبك ونفسك. ولا يغرنك اجتماعهم عليك ؛ فإنهم يراقبون ظاهرك, 
والله يراقب باطنك". 

من أعلى المقامات عند اللّه: استشعار المؤمن رقابية ربه 2 وأن الله 


مراقبه؛ قال الله مثنيًا على ذاته العليّة: مإإنَلَهَكانَعَليَكُم رَقيهًا((1#0)1النساء: 


لفك 
فربنا ::! الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور؛ وهو الحافظ الذي لا 
يخيب عنه شيء. 


ورينا العالم بماك الضمائر الشاهد على أكنة السرائر ولحظات 
العيونء القائم على كل نفس بما كسبت. 


جؤجج © © © © <[4. زج 6.644 


جحبيارة له ا ع 2 

١‏ لت (وححسح و ابت ار لَه الاسعاء لْلْسَي فد ا 
5 رقيب راصد الأعمال العباد وكسبهم. 
وهورقيب حافظ لا يغيب عما يحفظ؛ حفظ المخلوقات» وأجراها 
وَهُوَالرَّقِيبُ عَلَى الخوَاطر واللوًا حيظ كي فَبالأفعال وَالأَرَكان 


5 


نيع عر عر صر عير جر 


##ومَا يسبب عن رَيْكَ من يِثْقَالٍ درو الْأرْضٍ ولاق السّمَل ولا أصَعَرصن 
دِكَ ولا كر لاي كب مين '(0)#اليونس:٠؛‏ وهو © عالم بحالات العبد 
وتقلباته ‏ ليله ونهاره» وسره وجهره؛ وحضره وسفره. 

فالرقيب :! يسمع ويرى؛ بل يعلم المكنون 2 الصدور قبل أن تنطق 
الشفاه وتكتب الأقلام 4 السطور. 

أحاط علمه المطلق بكل موجود؛ واطلاعه التام على كل مخلوق؛ فلا 
يند عن علمه شيء» ولا يعزب عن اطلاعه شيء؛ ولا يفوت عن إحاطته شيء» 
لا الغائب تستره غيبته عن الرقيب :11 ولا الخاي يحجبه خفاؤه عن 
العظيم؛ النجوى عنده جهر؛ والسر عنده علانية: والخفاء عنده مكشوف. 

دمأفلح.. 

جاء 4 «المستدرك»: أن رجلاً جاء إلى رسول الله ة؛ فقال: يا رسول 
اللّها أقرئني سورة جامعة؟ فأقرأه رسول الله 32: إدَا رُلَزِتِ # الزلزلة:0؛ 
حتى فرغ منهاء فقال الرجل: بوإلذي يوتكبالسنا لا أزند يد عليه أيد. 

ثم أدبر الرجلء فقال رسول الله « م : «أفلح الرَوَيْجِلٌ يِلُ»اصححه الحاكم 


#جؤججج © © <> 6664© 


. عله ىر تامسر 

4 01 3 8 
والذهبي!]. 

وك «مسند الإمام أحمد» من حديث صعصعة بن معاوية أنه: أتى 


ىد سا< 


النبي #؛ فقرأ عليه: #إفَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيْرَا ره ((0) وَمَن 
يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ ضرا ره ([4)#الزنزئة:10-0 فقال: "حسبي! لا أبالي 
أن لا أسمع غيرها''احسن. الأرناؤوطا. 

آية واحدة تجعل الإنسان فققنيهًا قريبًا من ريه كلما تلا هذه الآية 
وطبقها: ِإِنََهَكَانَعَليَك رقي (#70)1النساء:1. 

فالمؤمن يعلم أن الله © رقيبه وشاهده أ كل شيء ؛ فنجده يراقب 


حتى أنفاسه؛ ويجعل عمله خالصا لربه؛ ويراقب الله ب كل شيء.. استشعر 


رقابة ربه؛فبلغ مقام الإحسان: 8 كل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَسَمَاق يِل 
رَبَ اَلْلِمِينَ (4059[الأنعام:؟01. 

قال العلماء: من أفضل الطاعات: مراقبة الله على الدوام و كل 
وقت. 

م معية الله : 

وبقدرمراقبة الله :5! 4 حياتك؛ تكون معية الله لك. 

فراقب مولاك قبل الطاعة:؛ وي الطاعة؛ وعند المباحات» وعند المحعصية: 

أما قبل الطاعة؛ فتكون بمراقبة النية وإصلاحها ؛ لقوله 37: «وَإِنَمَا 


ونه سجهه_سجزنع.- جرو التة شق لني 4 
يكل امرئ ما نَوَى»لأخرجه البخاري!. 

وك الطاعات؛ بأن تستمر المراقبة لله وتكون خالصة لوجهه. 

وأما عند المباحات؛ فتكون بمراعاة الأدب» والشكر على النعم. 

وعند المعصية؛ بألا تتجرأ على الله وتتعدى حدوده؛ فالمؤمن سريع 
العودة إلى مولاه بالتوبة والإنابة والإقلاع؛ #889 وَسَارِعْوا إل مَعْفْرََمّن 
ربكم لال عمران:1]. 

فإذا راقبت الله ©! عند هذه الأحوال؛ كانت الثمرة: انشراحًا للصسن 
وقرة للعين. 

م همسة.. 

ا قال الله وك : من لمَهَكَانَعَليَكُم رَقيبًا #0 النساء:٠1‏ وقال: مإوكانَأللَهُ 
عَلّمُلْ شَىَء ربا ([##5الأحزاب:51]؛ فإنه يخاطبنا خطايًا خاصاء ويقول لنا: 
يا عبدي! أتظن أنك إذا أفلحت 4 ستر معاصيك عن الناس أنك تفلح 


ْ 


النجاة مني ؟! 

ويعظم هذا الخطاب خاصة 2 هذا الزمن؛ الذي كثرت فيه الفتن» 
وسهل الوصول إليها. 

قيل: أقوى عامل لبناء الذات هو : "مراقبة الله" وأقوى عامل لهدم 
الذات هو: "مراقبة الناس". 


30-2 -----0 


هيع جع [نن انرسي 

إِدَا ما خَلَوْتَ الدَهْرَيَوْمًا فَلا تَقَلْ خَلوْتْوَنَكِنْ قل علي رَقِيْبُ 
ولتت رةه لما نشي عليه قيب 
اللهم!إنا نسألك ياسمح الرقيب: أن تجعلنا من أوليائنت 
ونسألك خشيتك 2# الغيب والشهادة؛ والقصد 4# الفقر والغنى؛ والعدل 
4 الغضب والرضا. 


© © © © © © ©: <(؟ © 


© © ب ب ب .ب 


قال جعفر الصادق 28:: "عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله: 


6 


لحَسَيْنَاأ وَيِعْمَ كيل 1ن عمران:17]! فإني سمعت الله يقول 


بعقبها: انابأ بتِعَمَةَ ينَللَه وَل لم يَمسَنَهُمْ يَمَسَسَُنْ طول آل عمران:1/4ا". 
وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله وَدَ: ظَ ؟أالسارلة ا أنت 


حداف إن كات هن ادلي ((7)20الأنبياء»/.ما؛ فإني سمعت الله 
يغول يعفبها: 527477 6 الو تلت 6ك1إقه قو اللزورت 


مم الأنبياء ها 5 


وعجبت لمن مكربه كيف لا يفزع إلى قوله: وفيض أمّرىت حإِلَانه 
0 3 دَبَصِي لبا ع باد (4)#اغافر؛؛!؛ فإني سمعت الله يقول: 0 ري 
لله سد سَيِكَاتِمَامَكرُوأ # لغافره؛)". 


إذا بارت عليك الحيل؛ وضاقت السبل؛ وانتهت الآمال؛ وتقطعصت 


44 © 6 )4 ؤت ج() 4444644646446 


الحبال؛ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل! 
إذا ضاقت عليت الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفست يما 
حملت؛ فاهتف ب: حسبي الله ونعم الوكيل! حينها يأتي مددهء ويصل عونه: 
ويسرع فرجه؛ اَنَل أْنِعْمَةٍينَأنَهوقَضْلٍ لم يمَسَنَهُمْ 1 سو لآل عمران:11/4]. 
والله ©! عرف نفسه للعباد بأنه: حسيبهم؛ فقال 26ا: لوَكَقَ بأ 
حَسِييًا )0 النساء: :6 وقال: ناد 3 كسيب ((445/النساء: ما 
فالله وك هو: الحسيب. 
فرينا :1 الكلك لجميع خلقه 4 كل شيء يحتاجونه؛ 2# المنافع؛ 
ودفع المضار. 
0 وكفايته : 


١‏ -كفاية عامة للخلائق كلها ؛ بإيجادهاء ورزقهاء وإمدادها يكل ما 


خلقت له ىغط توي هذى (()#تطه:.ها. 
؟-كفاية خاصة لعباده الموحدين؛ بالنصر والتمكين؛ والدفع عنهم 
2 


1014 


كل ما يكرهون. فإ ينها أل حَسْبْكَ أله وَمَنِ أبَبَحَكَ من الْمُؤمِييت 409 


[الأنفال:55]. 


ورينا 1:3 المحاسب لكل الخلائق على أعمالهم يوم يردون إليه 


وه جيه جنع جر الاتمة لتق نيا 4 


ومجازيهم عليهاء لا تخفى عليه خافية؛ ولا يعزب عنه مثقال ذرة 2 الأرض 
ولا 4 السماء» «إوإن كان ىوِنْقَالَ 1 حَبة من حَرَدلٍ أئِينَا ا ا 


حنسييت 450 [الأنبياء /140. 

0 يرعاك في الملمات.. 

فمن خوف بغير الله وقال: حسبي الله نجاه ونصره. 

ألقي إبراهيم :©: 2# النار؛ فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل! فجعلها 
الله عليه برد ود 

رسولنا :© وأصحابه؛ لما هددوا بجيوش الكفار وكتائب الوثنية؛ 


نوا إحَسَبنا أقَوَيتَمَ لتحيل 2 تلوأ ممق يِنَ لَه وَعَضْلِ ل 


سد سس جو و ام ا 6 وير مهء 


يمسسهم سوء واتبعوارضو' َه الله ذو فصل عَظِيوٍ و )كال عمران:17- 
1/5 ]. 

فالله الحسيب: الذي تمد إليه الأكف لف الأسحار والأيادي لك 
الحاجات, والأعين 24 الملمات؛ والأسئلة شْ الحوادث. 

الأقوياء بيده» والضعفاء بيده صحتك بيده زوجتك بيدهء ومن 
تحتك بيده ورزقك بيده الملوك بيده؛ الظالم بيده عدوك بيده. 

ما عليك إلا أن تلوذ وتهتف: حسبنا الله ونعم الوكيل! 

ح شعارك ودشارك.. 

"حسبنا الله ونعم الوكيل" هي: مفتاح الفرج؛ وياب إلى السعادق 


سل غالاد 
5 مله 59 1و “خا ا ل 
17 َ. 5 
5د كك ا للللا أنيسالمحبين 
وس ل ساس ف هه ع يه 2 م ع مأ < سا همه 


نفب وأبِنْعَمَقٍ من اللووفضلٍ لم يمسسهم سوء وات صو ناه مضل 
عَظِيوٍ )ان عمران:1174] . 

إذا خفت من مرض, أو خسارة 4 تجارة: أو من فق ر أو على ولدك آومن 
ظالم أو عدو فقل: "حسبي اللّه ونعم الوكيل". 

إذا ضاقت المرأة عند الولادة أو على طفلها أو على نفسها فلتقل: 
"حسبي الله ونعم الوكيل”؛ جاء عند ابن السني مرفوعًا وأبي داود مو قوع 
وصحح سنده شعيب الأرنؤوط: «مَنْ قال: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمِْي: حَسبِي 
الله لا إِنَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُوَ رب العرزش العظيم سَبْعَ مَرَّاتِ؛ حَفَاهُ 
الله ما اه مين أمرالدثيًا والآخرة» 5 

م شعارك معناه: 

يارب!التجأت إليك واحتميت بك واستعنت بك على ما أخاف 
منه وتوكلت عليك؛ فأنت حسبي ورجائي وذخري وملاذي! :ل من جِيبٌ 
ألْمصضْطرَّإدَادءَامُوَكشْفٌ الْسُوء #النمل:. 

فإذا علمت أن الله: هو الكاك وهو الحسيب؛ فلا ترفع حوائجك إلا 
إليه. 


2 
- 


وَهوّالحسِيبٌ كفايّة وَحِمَايَة 


- 


وَالحسْبُ كافِي العَبْدٍ كل أوان 


حي <> موي الأنهاة امسن تأدغوه يها 4 

[ كي يسلم الطريق: 

إذا علم المؤمن: أن الله سيحاسبه غدًا على الكبير والصغير؛ ويطالبه 
بالنقير والقطميرء وآنه لا تخفى عليه خافية؛ وأن حساب الخلق لا مشقة 
فيه على الخالق الحسيب؛ كان 4 استعداد دائم؛ وكان مراقبًا لله كك 2 
كل أحواله؛ 19م ردوا إِلَ لَه موَلهُمْ ألْحَيّ ألا له لْلدكم و وَهْوَ أَسَرَعٌ أُلَييِينَ 
)#0 الأنعام:؟. 

جاء ل «مسند الإمام أ حمد»: أن عائشة 5 قالت: سمعت رسول 
الله 4 يقول ## بعض صلاته: «اللَهُمً! حَاسِبْتِي حسابًا يَسِيرَا»»قلت:يا نبي 
اللهاما الحساب اليسير؟ قال: «أنْ مرفي كتابه فيتجاوزعَنْه؛ إِنَّهُ مَن 
ُوقِشَ الحِسّاب يَوْمَئِذٍ يا عَائَِةا- هلّك»احديث صحيح. 

وروي عن عمرين الخطاب 95: أنه قال: "'"حاسيوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم؛ وتزينوا للعرض الأكبر ؛ يومئن 
تعرضون لا تخفى منكم خافية" 

قال القرطبي: "قال بعض الصلحاء: هذا كتابء لسائك قلمه: 
وريقك مداده؛ وأعضاؤك قرطاسه. أنت كنت المملي على حفظتّك. ما 
زيد فيه ولا نقص منه؛ ومتى أنكرت منه شيئًا يكون فيه الشاهد منت 


عليتكت ا كرا كنب كَ كي بِتَفْسِكَ الوم لَك حَربيبًا 4019 [الإسراء:4 1. 


هبيع وبع 0 ناسين 

6 ذكرى.. 

ل الآخرة محكمة ترد فيها الحقوق؛ حيث لا درهم ولا دينار إنما 
الحساب بالحسنات والأعمال؛ وقتها أنت أحوج ما تكون إلى الحسنة. 

وعلى حسب قيمة السّلعة يكون مكيالها (فالحديد.. بلطن 
والفاكهة.. بالكيلو؛ والدَّهب.. بالغرام؛ والألماس.. بالقيراط؛ أمّا أعمال 
الآخرة... فهي بِالدَرّة؛ فَمَن تعمل متفتال درو 0 
مه د ها با اشر ١‏ يره. 44 1الزلزلة: لاحا. 

واياك وحقوق الآخرين! فإنها لا تحل؛ ولوقضى بها النبي :لمن 
كان ألحن بحجته من أخيه؛ فقد صح عنه فد أنه قال ِنَم آنا بَسْرٌ وَنّكُمْ 
على تَحُوما أسمع. 

هَمَنْ قَضَيْتُلَهُ مِنْ حَقَأَخِيه شَيْنا؛ فَلا يَآَحُنْ فَإِنّمَا أقطعٌ لَهُ قِطِعَة 
مِن الثّانِاأخرجه البخاري ومسلم!. 

اللهم! أنت حسبنا وكفى.. فكن لنا ولا تكن علينا واغضر لنا ولوالدينا 


ولجميع المسلمين. 
0-2-7 


ف علد 2 در سس ربع 
أثنى الله ©! على ذاته العلية باسمه الشهيد؛ 2# قوله: إن الله ع لكل 


5-2 


وورد اسم الله: (الشهيد) ْ كتاب الله -العزيز-: ثماني عشرة مرة. 

فرينا 5# الذي لا يغيب عنه شيء» وهو الحفيظ على كل شيء. 
فعلمه أحاط بالأشياء. 

رينا :©؛ يشهد بالحق؛ وينصف المظلوم؛ ويقتص من الظالم؛ سمع 
جميع الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها؛ 
صغيرها وكبيرهاء أحاط علمه بكل شيء. 

وربنا :©! هو الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه؛ فشهادته أصل 
الشهادات: ومبعثهاء وأعظمها ؛ لأنه 33! لما كانت الأشياء لا تخفى عليه؛ 
كان شهيد نهاء أي:عالما بحقائقهاء عالم المشاهدة لها ؛ لأنه لا تخفى 

فمن جلاله :15: أنه شهد لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط: 


#جؤجج لج © .© <> 6646© 


وههوعوييع_- ‏ نز أنيْشْين 
سَهدَآَه هك نهإ لاهو وَالْملكيَكَه ولوأ العا قا يمَا باد َقِسَطٍ لآل عمران:1]. 
وشهادته ف بصدق المؤمنين إذا وحدوه. وشهادته لرسله وملائكته: 
ون سَلَتك لِلتّاسرسوا رياه بيدا ((0)05/النساءنة/] : 
وشهادته 154 للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر على الظالم 
ص در سس رات سا 
المعتدي؛ وهذه الشهادة تقتضي: العون والنصرة: قال #ا: إن الله عل كل شو 


شَبِيدٌ ]14 الحج؟1. 


والعباد يشهدون له بالوحدانية: ويقرون له بالعبودية: #أوَإدْ 


2 


آ#آ هه و 5 سيوم - - تو 2ن ل ل ا هم وَل 


مِنْ بن ادم من : رهر دَرِيَهُم وأ شهدم ع1 عَلْح أنفسهم ألست برب 
سَهرَنآ ##الأعراف:17. 

[)حقيقة: 

وشهادة العباد ورقابتهم محدودة بأوقات, ولا بد أن تتوقف؛ فالعبد ينام 
ويغفل ويضعف ثم يموت أما الله ©! فرقابته دائمة تامة: وهو حي لا يموت 
200 بيدا كاددث ا 3 فبتنى كنت أن نت الرفِيبعَ وت ءلم 
شبد 0 المائدة:ا١ .١‏ 

وشهادة الله 18! أعظم شهادة» فشهادته شهادة حضور ومعاينة ولا 
يخفى عليه شيء من جوانب الحقيقة؛ كما يحدث للبشر؛ فمن شهد الله 


بوبيك أي 5 درم 550 37 نهد 1ك مَعَأنه 
لين 1001 ونح وإِسبرىء طون 7010 الأنعام: 1]. 

وهته الشهادة من اقم ما نواجه به باطل الخصوم: ##وَيَفُولُ 
12351 1 كو وات تبي كا اسح رخ 
عِندَمعِلمُ كنب )ره عد ]. 

[) يوم العرض.. 

وعندما يقدم العباد على الله ©2! يوم القيامة يحاسبهم حساب العالم 
بهم المطلع على خفاياهم؛ الملحصي لأقوا لهم وأعمالهم؛ إلى 
شَسِيدٌ ]4 الحج؟1. 

والمؤمن يعلم أن عمله لا يضيع عند الله قل 7 مَأَلدم ين جر فَهُوَ 
ل إن جر إلا علَاه 1000 لتتودبيد 40 [سبا:40. 

وأما الكافر؛ فلا يضيع من عمله شيء؛ وإن نسيه فالله قد أحصاه: 

أحصينة لوو : وَأَهعل مل سنو ضسِيدٌ )#4 المجادلة:ت. 
مشانك.. 


من علم أن ريه 53! شهيد عليه ظاهرا وباطنًا ؛ استحى أن يراه على 


202 


كم 20 5 0 # اضيه ..اغند 

هيع وبع ليا" أنِيْسْيَن 
معصيته أوفيما لا يحب ومن علم أن الله يراه أحسن عمله وعبادته 
وأخلص فيها حتى يصل ل مقام اللإحسان:؛ وهو أعلى مقامات الطاعة؛ الذي 


«َنْتَعْبدَ الله كائّك تَرَادُ فَِنَ لَمْ تكن تَرَاهُ فَنّهُ 
يرّاك»لأخرجه البخاري ومسلم]. 
ذا هبشتو ادم توما علد نل 
خَلوت وَلكِن قل علي رَقِيبٌ 
اس الله لان اف 
بت وسيسجيبيه 


وشأن المؤمنين: أن يستحضروا مشاهدة الله كا 18 لهم 4 كل عمل 


يعملونه؛ دق أو جل؛ والله 4ل يقول: جم تو عن كي مِن مُثْقَالٍ دروف 


ضد م 


رض وَكَاف ]وكا أصَعَرَم دَلِكَ ولأ كرَ لفن بٍمُبِنٍ (4)50اليونس:٠".‏ 
بعث النبي +2 معادًا إلى اليمن؛ فقال: يا رسول الله أوصني! فقال: 

«مَلَيْك بتقوى الله ما اسْتطكت: وَاذْكرٍ الله 24 عِنْدَ كل حَجَرٍ 

وشجر..»احديث صحيح. رواه أحمدا. 

قال ابن القيم 22: "إن ب دوام الدكر ي الطريق والبيت والحضر 


خمى ‏ بخاص بز تبر 


والسفر والبقاع تكثيرً لشهود العبد يوم القيامة"؛ 9# يَوْمَيِذٍ نحَرّتُ أَحْبَارَهَا 


)44 [الزئزلة.14 توكو باسََسَبِيدًا (171النساء:ة/. 


سد جه زنع روي الأأنماة لَلْسَى تادغوة يبا 4 

وقيل: من راقب الله 4 خواطره؛ عصمه 2 حركات جوارحه. 

ثم إذا نظرت إلى السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة؛ وجدت أن 
المشترك بينهم أنهم:آمنوا بأن الله شهيد عليهم؛ ونظروا إلى حالهم فعبدوه 
كأنه يراهم: فنالوا المنزلة. 

اللهم يا شهيد!نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتتجاوزعنا؛يا أرحم 


الراحمين! 


© © © أ + © 


هيع وي 


للعالمين؛» وقطع أعذار المعاندين» ودحض حجج الجاحدين؛ فاستنارتآيات 
الريوبية: وسطعت دلائل الألوهية؛ واضمحلت غمرات الشك؛ وزالت ظلمات 


0 


الريب» 0 4 اهرك لْلَن #اليسونس:101 ممَتَحلَ أله ْمَك الْحَقٌ #اطه: 
14 م كه موَلهُمُ ألْحَقّ ##الأنعام:؟". 

فرينا 53! الحق؛ 2# ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: لا شك فيه ولا ريب» 
فهو المعبود بحق» ولا معبود بحق سواه. 

فهو الحق ين وما سوى الحق إلا الباطل والضلال؛ ومن ادعى إلهًا 
غير الله © ادعى باطلاً وكدبًا وزورا؛ ([ دَللكَباك اله هوالْحَق ارك 
َنغورك ين :رده مر الكيا وك مف انالك ب 2 (42. 

فرينا :© الحقءوقوله الحقء وفعله حق؛ ولقاؤه حق؛ ورسله حق؛ 


وكتبه حق؛ ودينه حق؛ وعبادته وحده لا شريك له هى الحق,؛ وكل شىء 


هج ج © © ج © © <(4 


سح حبرم موي الأنماة انق تأدعوة يها 4 
ينسب إليه بحق فهو الحق؛ نَل أله لْمَِكَ الْحَقٌّ ##اطه:؛١0.‏ 

وجاء ‏ «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس #96 4 دعاء 
النبي :أنه إذا قام إلى الصلاة# جوف الليل قال: «اللَهُمًَ! أَنْتَ الحَقٌّ 

وم الصراع.. 

وهذا صراع أبدي بين الحق والباطل؛ فمن كان مع الله فهو على 
الحق المبين؛ وله النصر ف الدنيا والآخرق «[ هْوَ الى أَرَسَلَ رسُولك 
كع ودين أليق بوره عل اليد سكل و حكر: الفشرتؤنت 
'(0)5التوبة:. 

فالمؤمنون متبعون للحق, مأدَلِكَ انَأ َكُفوو أّعوأ بقلل ون ادن اموا 
أتَعوأ َي يريم كَدلكَ يَصَرِبُ لَه َس أَمَعَلَهمَ ([5) محمد وهم يتواصون 
فيما بينهم على التمسك بالحق: لإوَالْمَصْرٍ ((0) إن لضن لي حُسَرٍ 50 
لاس مثا تلوأ ليحت وَكاصوا يحي مَكَاسَوا يضر 40 
اسورة العصر]. 

ومن رد الحق بعد بيانه فهو: المتكبر الظالم لنفسه؛ فقد صح عنه 332 
أنه قال: لكين مط الح 0 التّاسٍ»/أخرجه مسلما. 


4644446444 .)(< © © 6 © 6 © © © © 


م ب اسم ل 5 ا 0 
٠ 2 20‏ 
ود د ا ل ا 4 انيس المحبين 
57 أين الطريق؟ 

وما زال كثير من الناس يبحثون عن الحقيقة ليستدلوا بها إلى 


الحق: 


لو جو عو 2 تير 


فطرالئاس ل 

ومنهم: من اعتمد مبداً "السببية"؛ الذي يقرر: أن كل صنعة لا بد لها 
من صانع؛ وكل حادث لا بد له من محدث؛ وكل نظام لا بد وأن يكون وراءه 

ومنهم: من جعلها مسألة (حسابية)؛ وهم أهل الريب والشك. فانتهى 
بهم إلى أن الأضمن لحياتهم وما بعد حياتهم: الإيمان بالله والآخرة والبعث 
والجزاء؛ كما قال شاعرهم: 

قال لمْنَجَموَالطبِيبُ كلاَهُمَا ‏ الأْبْمَتَالأمْوَاتُ قلت إِليْكمَا 

ولا نجاة مع الشك قال 2ا: أن أل كك َاطِرِ ألسَّمْوتِ 

والأض 1#ربراشيم:٠‏ 11 


ومنهم: الذين ما زالوا محتارين مشركين -نعوذ بالله من الحور بعد 


لوال مك 0 


الكور ومن الضلال بعد الهداية-, #21 أفمن يعلد أ نل إلَيَكَنرَيك اليك 


#ججخج زج جل :6466© 


5 جيه <زو ززم وريم الأنهاة التق تنغو يها 4 
عسَِمَِكد دوا لذ نب ((#0)10الرعد: له 

والحقيقة: أن كل شيء دل الدليل على أنه يقربك من الله 13 فهو: 
حق؛ وكل شيء يبعدك عنه فهو: باطل؛ 18 قل إن نسم تون الله تيعو 
بح أله آل عمران:01. 

قال ابن تيمية: "ليس صلاح الإنسان 2 مجرد أن يعلم الحق دون ألا 

يحبه ويريده ويتبعه". 

وليست المصيبة: أن يصاب الإنسان بنفسه أو ماله آوولده؛ وإنما المصيبة 
العظيمة: والكسر الذي لا ينجبر: أن يصاب الإنسان بدينه! فيحل الشك 
محل اليقين؛ فيرى الباطل حقاء والحق باطلاً؛ والمعروف منكرّاء والمذكر 
مروف 

ص اهبط بودي النجاة! 

ما الأمرالكبير؛ والكرب الشديد, والهم العظيم الذي يستعصي على 
رب العزة؟ فالله هو الحقء وقوله الحق؛ ووعده الحق. 

فحق على العبد أن يظن بربه خيراً؛ ويتوكل عليه؛ وأن ينتظر منه 
فكناك وان مرحو سن مولا لظفانوان يتلق بعهودة .فلا يجلب النفع إلا هو, 
ولا يدفع الضر إلا هو وله ب كل نفس لطفه وب كل حركة حكمة؛ و2 
كل ساعة فرج؛ جعل بعد الليل صباحًا وبعد القحط غينًا . 


والله لا يرد دعوة مؤمن صادق؛ لأن الله 5 هو الحق؛ ووعده حق؛ 


جوع هيع ١‏ 
فالله يا قال: موَقَالَرَ: ١‏ مكيل 11 ِب كرود عَنْ 
ا م حَهَيهَايخريت» (:)#الغافر: ا 

إذن؛ فمشكلاتك جميعها إلى حلول؛ وكل آلامك إلى عافية؛ وكل 
أحلامك إلى واقع؛ وكل دموعك إلى ابتسامة.. اطمئن! 

فإن بعد الفقر عنَّى؛ ويعد الظما رياء وبعد الشراق اجتماعا؛ ويعد 


الهجروصلا وبعد الانقطاع اتصالاً؛ قال 8 0 متَكَلْ لأس إتت عَلَا لْحَقّ 
لْمِينِ ن 4005 النمل:/1. 

اللهم!أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجكدانة: 


خا 6 


<> #ج © © .© © © 


5 جيزم <و زه «وَيمَ الأنماة امسق تلدعوة يبا 4 


لازم باب مولاك المبين: وتعززيالمولى العزيزالعليم, وتوسل إليه 
بطاعته؛ يتفضل عليك بنعمته. 

إن أطعته أكرمك وفضلك. وإن ضيعت ما مضى رحمك وأمهلكت 
وإن تبت وأنبت قبلك. وإن عصيت وأسأت سترك. 

القلوب لا تحيا إلا بنسيم إقباله؛ ولا تنهمر الدموع إلا من خوف هجره 
أوطمع ِكْ وصاله. 

وصدق من قال: "واللّه! ما أوحش الطريق لمن لم يكن الله مؤمنه؛ وما 
أضل الطريق لمن لم يكن الله دليله". 

فما أحوجنا إلى طريق باب اللّه المبين؛ ليتضح لنا السير إليه. 

ندلف هنا إلى أنواراسم من أسماء الله كك وهو: (المبين 135): 

فالله 8 قد قال عن نفسه مثنيا: 7#( يوميذ موضهم أله ديهم الْحقَ ويَعلَمُونَ 
َه هُوَالْحَوَالْضِينُ 7/5 النور:ه. 

وبيان الشيء: ظهوره ووضوحه. 


ج © ج © © © ج ج جد( <(». 6.4 © 64 


مهبم وبع [0” أنيس سيد 

فرينا ا المبين لكل العالمين: البيّن أمره ث وجوده ووحدانيته» وأنه لا 
شريك له 4# ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

وربنا ::! الذي بيّن لعباده سبيل الرشاد؛ وأوضح لهم الأعمال التي 
يستحقون الثواب على فعلهاء والأعمال التي يستحقون العقاب عليها؛ ويوم 
القيامة يزول الشك فيه عن أهل النفاق؛ الذين كانوا فيما يعدهم 24 
الدنيا يمترون. 

وصغة البيان: من أعظم صفات الله 98. 

وقد جاء البيان عن طريقين: 

الآول: بما أنزله يي ب كتبه المنزلة على رسله؛ وما أوحاه إلى رسله 
وانبيائه «إقد ةس يرس قر 24 وسكت فريريك ()انشة 
6 

والثاني: بآياته التي خلقها دالة عليه #إِكَ فى حَلْقَ اَلسَموتٍ 
وض وَاخْيَكفٍ اليل وَالمَارِ لكت ل لأول لالب ب :5 14آل عمران:150. 

تفي ص ص لي دل عَلَى أنه الواح 

وكما كان الشرآن مبيئًا؛ كذنك رسل الله 4 كانوا مبيتين: 

فالله وه قد قال على لسان نوح: ٠‏ نار برمسِين(10)00الشعراء: :1 وأمر 


نبيه أن يقول: نو َإَلَأتَماأنَاتزين و مين (]#0اص: 37 
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جنيع جع «رع الاتمة سق التثرئيا 4 
وقد أخبر الله ©3! العباد ب كتبه وعلى ألسنة رسله 2 الدنيا بأن الذي 


اختلفوا فيه 4 الدنيا سيبينه لهم يوم القيامة؛ فقال 134: وين وم 
لم 1701 كت النحل: 1 


ومن تبين له الحق فصد عنه؛ كان جزاءه العذاب الأليم: قال 8[: 


0 م ره 1 تر 2ر4 
كين وتآخثر ع كبن تاج لتك القت وأعلموا أن أنه عَرِيد 


اد 0 اترقة 

وكذا من كتم الحق؛ عرض نفسه للعنة؛ فالله © قد قال: 8 إِنَّ 
الِنَيكْْمُوَ مآ رلا ليت وَطدَى من بَمد مَابيَكد لئان فِ الْكِتَبْ 
وليك يَلْعمُُمْ َه وَيلْعمجمْ الحو 0 البقرة:هه1. 

0 أولواالألباب: 

فالله المبين © أوضح دلالته للمتفكرين”'» وأبدى شواهده للناظرين. 


(١)يقول‏ صاحب كتاب «الله أهل الثناء والمجد): "المؤمن ليس بحاجة إلى من يؤكد له وجود 
الله ينا أو يشرح له ضرورة الإيهان» ولكن أورد هنا مقاطع وكلمات وشهادات واعترافات 
لبعض رجال العلم وأهل الفكر وأرباب الفلسفة: 

هذا الطبيب النفسي الأمريكي الشهير الدكتور (هنري لنك)؛ الذي كفر بالدين» وحارب 
الإيهان» وأنكر وجود الإله» عاد بعد رحلة طويلة وفريدة! وقال: "الدين هو: الإبان بوجود قوة 
ما كمصدر للحياة» هذه القوة ةهي: : قوة الله» مدبر الكون. خالق السماوات". 
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-جييع يع 


ومن آياته للعالمين؛ وقطع أعذار المعاندين؛ قال 2# من جَعَلَالَايصَ 


0 


را وَعَصلَ كلها هرو ماري وَعْكلَ بت ارقن حلي 
الإرز تق لتكت (#ا أت يباريث 
2 من 


لوم يول خرصي 6 


سه وَيَجَعَلَْكُمْ لكآ الْارّضٍ أ لهم عَ الله يلا كروت 09 


- ويقول الأستاذ (هوش): "كلما اتسع نطاق العلم زادت البراهين الدامغة القوية على وجود 
خالق أذكى» لا حد لقدرته ولا نهاية» فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد 
تعاونوا على تشييد صرح العلم» وهو: صرح عظمة الله وحده". 

وأفاض (هربرت سبنسر) في رسالة «التربية)؛ فقال: "العلم يناقض الخرافات»؛ ولكنه لا 
يناقض الدين نفسه", وأخحذ يضرب الأمثلة؛ فقال: "إن العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم أنها 
تتركب من الأوكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة؛ بحيث لو أخذ نصف هذه النسبة لكانت 
شيئًا آخر غير الماء؟ يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته أقوى من غير العالم الطبيعي؛ الذي لا 
يرى فيها إلا أنها: قطرة ماء فحسب!". 

ويقول العالم الطبيعي (سير آرثر طومسون) -المؤلف الأسكتلندي الشهير- في مجموعة 
«العلم والدين»: "فنحن نقرر عن روية: أن أعظم خدمة قام بها العلم أنه: قاد الإنسان إلى فكرة 
عن الله أنبل وأسمى" 

أما(وليم جيمس)-العالم النفسي الشهير-؛ فقال: "إن بيننا وبين الله رابطة لا تتفصم: فإذا 
نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه؛ تحققت كل أمنياتنا وآمالنا". 
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جه جزم« الأتمة امنق نادموا يا 4 


2 عرد . له اد تي كلاج سر عه الل سير افرح الخ م نر رارع م 34 سس ول وس © قد 
أمْنِيهدِيحكم ؤظ لمت لبر والبحر ومنيرس ل الرسح شرابيت يدَى رمه 


7ع رم وري خح دس ل ب عه فتن 
م 


أله مم الله تعدل الله عسرًا بمرصحكوبست (05) أمَن يبِدَوَأ لاق ثم يعيده. 
ومن يرشك ين سمل وَالدّضِ” له َم أله هل كاف بسكم بنش 
صكددقي (56)النمل:414-71 فسبحان من بهرت عظمته عقول العارفين! 
وسبحان من بهرت أنواره بصائر السالكين! 
تأمَّلْفِي تَبَاتٍالأَرْضٍ وَانْظر إِلَىآكَارِمَاصَئَعَ اليك 
ني حصن إل اتتيتي لهات بأنَاللهِ لَيْسَلَهُ شريكت 
4 أواخر سورة آل عمران امتدح الله ١8‏ أولي الألباب عندما فتحوا 
بصائرهم لاستقبال آياته الكونية؛ فاتجهوا إلى الله بقلوبهم قيامًا وقعودًا 
وعلى جنويهم, وامتلأت أفتدتهم إيمانًاء ورفعوا أياديهم إلى الله بالدعاء 
الصادق وطلب الهداية؛ فكان الجواب عليهم: إن لا أضِيعٌ عمَلَ عل ينك 


سس كي ل صركتة سرح بو ثح ال جم سح جسد ي270 اس سا سير رج نرم تن عاك دقن 
يِذ كر أَوَ أنق بعضكم ا بَعَض َأَلْذِينَ هاجرواأ وَأَحَرْجِوأمِن دِيَدرهِم وأودوا في 


اس سر ه ساب بم رم 5211001117 روت عجا وعد ال 1 َ 5-6 5 
سبي وفلتلوا وَكيَلُوا ل كفرنعهم سَيْتَاتهمٌ وَلأْدَجِلتَهُمَ جَنَتٍ جَتَرِى من 


31 سه 2 
اج <> سلا 1م ص 


2 2 585 ما رارم يب أ ء برو صاس . 
تحبا لَانَهدرتوابامُنَعِن ل الله الله عِندَ ميحس نأ كواب )آل عمران:1149. 
اللهم! باسمك المبين نسألك: أن تدخلنا جنة النعيم؛ وأن تجيرنا من 


النار؛يا رب العالمين! 


وت 


هيع وجييع _ 


قال ابن حجر 2:: "من كان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه 
أعلم؛ كان له أخشى وأتقى؛ وإنما تنقص الخشية بحسب نقص المعرفة 
بالله. 

والعبد لما علم بأن الله هو المحيط؛ اطمأنت نفسه؛ وزال همه؛ وتعلق 
قلبه بريه المحيط". 

أخبر الله عباده أنه المحيط؛ فقال 8!: 8 وََِهِ مَاف أَلسَمو 
ل وحكارت اليكل كرت ريما ((7]5النساءية؟ 1 

فرينا يد لا يغيب عن علمه شيء صغير أو كبير؛ ظاهر أوباطن؛ فإنه 


مم ى 
- 


كما وصف نفسه: انه سكل شَىَء حيط (00)' افصلت:: 16. 


ص 
5 
انا 

0 


2 ِ 


وإحاطته تشتمل على: العلم والاطلاع على الأحوال كلها؛ كما 
تشتمل على: القدرة وعدم الفوت» كما تشتمل على: السلطان والحكم. 
جاء 2 «شرح الطحاوية»: '"أما كونه فبخيظا يكل شيء ؛ فقال ف 


سح > ووه الاك للْسَى فادغوة يبا 4 
الله من وراد بهم حيط (8]البروج: ييف ألا إِنَّهُ 14 تزع شيط © 

افصلت:04: وليس المراد من إحاطته بخلقه: أنه كالفلك وأن المخلوقات 
داخل ذاته المقدسة - تعالى الله عن ذلك علوًا كبير- 

وإنما المراد:إحاطة عظمته؛ وسعة علمه وقدرته؛ وأنها بالنسبة إلى 
عظمته كالخردلة؛ كما روي عن ابن عباس 5 أنه قال: ما السماوات 
السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن يد الرحمن إلا كحردلة 2# 
يد أحدكم'". 

0 إنه المحيط: 

فإحاطة الله 18 بخلقه: إحاطة تامة؛ لا يهرب منهم أحدء ولا يند 
منهم أحد؛ أحاطت بهم قدرته؛ وأحاط بهم علمه؛ أحاط بذواتهم وأقوالهم 
وأعمالهم؛ كما قال 34 : مون هقد أَحاط لسن م #انطلاق:01. 

وهذه الإحاطة العامة: لأهل السماوات والأرض وهي إحاطة رحمة. 

وأما الإحاطة الخاصة؛ فهي إحاطة قهر وفيها: تهديد للعصاة 
والمعاندين. 

وأكثرما جاء الاسم 4# مواضع التهديد والوعيد للكفاروالمنافقين؛ 
فهو ::! عالم بما يمكرون وما يكذبون, وهو ::! من ورائهم محيط؛ ولهم 
بالمرصاد؛ مردهم إليه؛ وطريقهم إليه ولا يفوتونه 5 ؛ فإلى أين المهمرب 
والمصير؟ 
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وبع جع إن أنينسِيد 

فقال فا عن الكافرين: #إوَاَهييطبِاَلْكنَ ا 

وكذلك قال يك عن أهل الرياء والبطر: #أوَلا مَكُوبأكَايِينَ حَرْجُوأ 
من ديرهم بَطرًا وَرِكَاء داس وَيَضْدُو رت ء عن سَيِِلٍ | لَه وَأ 
محيظ #5 الأنفال:140. 

وقال عن أهل الشماتة والكيد من الكفار والمنافقين: #إيإن كَسَسَكُمَ 
تسن كتؤقم ون متخ كله يرأ يها ود تسيو وما 1 
7 ا 2 مَيْكَِنَ اتيم ايم رت يجيط '(:47)5آل عمران: 1 

وإذا نزل عذاب الله كك بقوم؛ فإنه يحيط يهم: اك أَدَافْ عَككْم 
عَدَّابَ ويك يط (0) #الهود: 8 

والناريوم القيامة محيطة بالكافرين: هنا أَعََدَنا للطَدلِمينَ ندا 

ا بم سرَادِ فَهَا ##الكهف. 41 

داطمئن! 

والمؤمن إذا علم أن الله هو: المحيط 2؛ اطمأنت نفسه؛ وتوكل على ربه 
واتقاه؛ فهو لا يتباطأ عون الله ولا يقنط من رحمته؛ ولا يقطع أمله من 
الفرج؛فإن الفرج آتيه لا محالة. 

فهو يعلم أن خَرَقَ السفينة هي: قمة المعروف» وقتل الغلام هي: قمة 


لنشقمةتنتققيفه +3 ققش قققئفه 


جه ججززع- «رن الأتهة لنتى امنيا 4 
الرحمة وحبس كنز اليتيمين هي: قمة الوفاء لوحف تصير رَعلٌمَادٌ تحط 


بيه خبرا برا (4)5[الكهف: تا 


لكن لالأمورأوقانًا وللمقدورعمرً ؛ لا بد أن يقضيه حتى يصل؛ وكل 


ا 2 20 7خ اوج 


شيء عند الله بأجل مسمى: : أو إن ضايرو وه تتقوأ ل بضرحكم م هم 
ههكن أمَهبِمَايَتَمَلُورك يط :)ال عمران: 1 

فالله كه جعل لكل شيء قدرًاء وله زمنًا لا يتجاوزه؛ ووقنًا لا يتخطاد 
فإة) جاع موغة القدورغاذ رركا شرع وقكساغة ول تقد 

وللكرية وقت ثم تزول» ولها زمن ثم تحول؛ فلا يستعجل لحصول 
المرغوب وإزاحة المرهوب» فالآمر ليس للعبد, فإن العبد عليه بذل السبب 
والصبرء فنصر الله يك وفرجه لا يعزعلى طالب 2# أي مكان. 

إبراهيم :2: يحاط به؛ ويلقى 2# النار؛ فتكون بردًا وسلاما . 

ويوسف 2؛ يحيط به إخوانه؛ ويلقونه 4 الجبه ثم يحاط به مرة 
أخرى من امرأة العزيزومن معهاء ثم يسجن؛ لكن الله المحيط !رد كيد 
الأعداء؛ فكانت إحاطتهم نصرً وفتحًا ليوسف 22!؛ ليكون عزيرًً على 
خزائن الآرض 

يحاط ببيت أم موسى :5 فيلقى موسى 4# اليم؛ فكانت إحاطتهم 
فرج لها وله؛ فيرجع إليها وهي مطمئنة. 

يحيط فرعون بموسى 22 ومن معد؛ فكانت إحاطتهم هلاك فرعون,؛ 
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هعويع_ جنيع 0 أنِينْسِيَن 
وانتصارموسى 222. 

يحيط الكافرون ببيت رسول الله 7©؛ فيخرج من مكة طريدًا حزينًا 
ثم يحيط الله بأعدائه؛ فيرجع إليها فاتحا منتصرًا 2#. 

فالمؤمن كلما استشعر إحاطة الله كك:زاد إيمانه؛ وفرح بربه؛ وفرإليه 


0 


ناض كا فمكلمكه مسخسلمًا اسرد كتاذ لقوده كك مروأ 1 هق لكر 
1 0 :م ##الناريات:. 6]. 
يي يت عل مَأوَىَ فِي الحيّاةٍ 
فمارَايْت عَرْمِن ماواكا 
فَاهْبَلْدُمَائِي وَسْتَحِبْلِرَجَاوتِي 
تاحاب ونام نضا وتناها 
اللهم!باسمت المحيط نسألك: أن تحيط أعداءنا بالعذاب من 


عندكء وأن تجعل لنا من كل هم فرجا؛ ومن كل ضيق مخرجا. 


خا 6 
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وزعة 6ف رمطة و رفاك .دوعر اخد 
أثنى الله 2! على ذاته العلية يقوله: : هولول وأ 'خر والظاهر وَالْبَاطن 
وهو ل 2 مَىْءِ عَلِعُ ((44)5[الحديد 0 


لمان ته انه كان يقول: «اللَهُم! رب السَمَاوَات ورب الأض ورب 
العرش العقليم : وَكَنَا ورف 2 شيع فايقَ انحب وَالنّوى» وَمَنْزِلَ التورَاةٍ 


والإنجيل وَالفرقان؛ أَعُودُ بكدمن شر كل شَيءٍ أَذْتَآخِدٌ بِنَاصِيتِه. 

اللهُم! أَنْت الأول فَلِيْسَ قبْلَك شي ونث الآخِر فلس بَعْدك شيم 
وا انظاه لبي فؤقك شي وآَنْتَ البَاطِنُ فلَيْسَ دُوتَك شَيْءٌ؛ اقض 
هنا الَيْنَوَأَعَيْنَا من الفَظرِ»لأخرجه مسلما. 

فهو الأول؛ الذي ليس قبله شيء. 

وهو الآخر؛ الذي ليس بعده شيء. 

وهو الظاهر؛ الذي ليس فوقه شيء. 

وهو الباطن؛ الذي ليس دونه شيء. 

ومدار هذه الأسماء على بيان إحاطة الرب 54! يخلقه: إحاطة زمانية 


444644644 .)8< 4 64 © © © © © 4 


ومكانية: 

الإحاطة الزمانية: 2 (الأول) و(الةآخر): (فما من أول إلا والله قبله)؛ 
فالأشياء كلها وجدت بعده؛ وقد سبقها كلها . 

(وما من آخر إلا والله بعده)؛ فهو ود الباقي بعد فناء خلقه كله 
صامتة وناطقة. 

والإحاطة المكانية: 2 (الظاهر) و(الباطن)» وهو فوق كل شيء فلا 
شيء أعلى منه: (فما من ظاهر إلا والله فوقه) عال على العرشء والعرش 
أعلى المخلوقات: فله علو الذات» وعلو القدر (السدات وعلو القهار. 

(وما من باطن إلا والله دونه): فبطونه ©2! إحاطته بكل شيء بحيث 
يكون أقرب إليه من نفسه؛ مطلع على السرائر والضمائر. 

ومع علوه :© وفوقيته» وكونه على العرش فوق السماوات؛ فإنه قريب 


0127 آ هه 0 


من عبادهء مطلع على بواطنهم؛ عالم بظواهرهم «أوَلَمَدَ حَلََنا لضن وَتَدلَد 
مَأ ُوسَومن ب 50 ع فس مين ل حَبلِ الْورِيدٍ 5 الق: 01 0 قلّإن تَحَفُا مَافي 
1 رركم مرحي الات ا آل عمران:9]. 

قريب منك.. 

يسمع كلماتك ويرى أفعالك لا تخفى عليه منك خافية. 

سمع النبي +2 أصحابه يدعون ريهم بأصوات جهورة مرتفعة؛ فقال: 
«أدهًا ا لتاسن رسو على العبكة فَإِنّكم لا تَدْعُونَ صم ولا غَائِباء وَلكِنْ 
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جح ع > وريه الأسماة اس فأدغوة يبا # 
تَدعون سَمِيعًا بَصِيرا»1أخرجه البخاري ومسلما. 


تهمس 4# سجودك: "سبحان ربي الأعلى"؛ فإذا السماوات تتفتح 


لدعوتك وإذا بالمولى يسمعت؛ فاذ تتوهم أنه بعيد, أو أنه تخفى عليه 
مذك خافية. 


يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 4# الليلة الظلماء؛ 
وَمَاضسفْظ ين وَرَقَةإ م #الأنعام:هما. 

فمن حكمته ونعمته: أن يدكرك بأنه ابتدأت منه المخلوقات» وانتهت 
إليه عبوديتهاءفكما كان واحدًا 4 إيجادك فاجعله واحدًا 2 تألهك إليه؛ 
وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك. 

ملا تسام من الوقوف! 

فإذا ضاقت بك الحيلء؛ وألجأتك المخاوف؛ فتذكر أنه الأول والآخر: 
وأنه قريب منك. وأنه على كل شيء قدير؛ وأنه قاهر فوق عباده يدير الأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه؛ وأنه مطلع على سرائرك وما يخالج 

هنا صار لقلبك رب يقصده وإله يعبده؛ وصمد يصمد إليه 2# 


حوائجه وملجأ يلجأ إليه» فإذا استقر ذلك سعد قلبّك وهدأت نفسك»: 


وارتاح ضميرك؛ وقرب الفرج؛ وقد علمت أنه الأول والآخر والظاهر والباطن؛ 
وهو على كل شيء قدير. 


هبيه هيع إن" اتسين 
النارلم تحرق إبراهيم الخليل؛ لأن الر: عاية الرنائية فتهت تافدق 
2 برد أوسلنما لإ (إتراهيم م '(0)5الأنبياء: كا 
البحر لم يغرق كليم الرحمن؛ لأن الصوت القوي المؤمن بجلال الله 
نطق: 200000 سهدان #5 الشعراء:1”. 


يونس 2# بطن الحوت # البحر ينادي: لهأت 
1 01 ()7الأنبياء:0مل صوت ضعيف منطلق من ظلمات 
تلاث: ظلمة الليل» وظلمة البحر؛ وظلمة بطن الحوت؛ يخترقها إلى السماء 
فيأتي الفرج. 
وَفِي العَيبِ للعبدٍ الضّعيف لطائِفٌ 


وء 58 3 8 
ت سبحلنك إن 


ها جفت الأقلامُ وانطُوت الصّحفُ 

م نقطة نحول.. 

فالإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث؛ ولا يقاوم الملمات» ولا 
ينازل الخطوب؛ لأنه خلق ضعيفا عاجرًا إلا حينما يتوكل على ربه؛ لأنه 
يعلم أن أوَليّتَهُ سبقت كل شيء؛ وبقي بعد كل شيء بآخريته؛ وعلا على 
كل شيء بظهوره؛ ودنا من كل شيء ببطونه. 

فلا تواري منه سماء سماءً ولا أرض أرضًاء ولا يحجب عنه ظاهر 
باطنًاء بل الباطن له ظاهر, والغيب عنده شهادة؛ والبعيد منه قريب؛ والسر 


عنده علانية. 
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وه جيه جنع (رن الكمة لت اترني4 

فيا سعادة من تعلق باللّه, وتعلم أسماء اللهء وأصلح سريرته؛ وأخلص 
عمله وأحسن نيته؛ وتترس بالصبرء وتدرع بالثقة بمولاه! فهذا التعبد 
بخالص المحبة وصفو الوداد. 

ونازعني شوق إليك وهزني 2 منالغيبما يهفو إليه رجائيا 

قال ابن القيم :2:: ''فمعرفة هذه الأسماء الأربعة وهي: الأول؛ والآخر, 
والظاهرء والباطن هي أركان العلم والمعرفة: فحقيق بالعبد أن يبلغ 2 
معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه". 

هُوَأوَلُهُوَآخِرّمُوَظَامِرٌ مُوَبَاطِنَ هِي أزْيَعْ بوران 

مَاقِبْلَهُ شَيْءٌ كذ ما بَعْدَهُ شَيْءٌ تَعَانَى الله دُوْ السّلطان 

والعلم بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها له أثر عظيم 2# دفع الوسوسة. 

جاء رجل -يقال له: أبو زميل- إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس :42؛ 
فسأله "قال:يا ابن عباس! ما شيء أجده 4 صدري؛ 

قال: ما هو؟ 

قلت: والله ما أتكلم به! 

قال: فقال لي: أشيء من شك؟ 

قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. 
رَة م 


ةي 


قال: حتى أنزل الله قوله: : 4 وَنَكْتَ فى سك 8 لفرت 


لجسو + مآ 8 روج سر رقع" مزمز جر انعا شر جا انان شر ا د 
يِفْرءُونَ الحكتتب من تبك لقد جاءك الحقٌّمن رَيْلَكَ لممَترِن 
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٠‏ كارطلة ري لاملا 
وبع جع إن اتسين 
()#ليونس:84. 

ثم قال لي: إذا وجدت 4 نفسك شيئًا؛ فقل: هو الأول ا 


2 


08 و وعم روه لو 2 جاع " 
والظلهر والباما وشو يكل يع علمم [الحديد: . 

اللهم يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن! أصلح سرائرناء 
وأحسن خاتمتنا 4 الأموركلهاء وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. 
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© ههه ججزج> جور الأنهاة للْسى تادغوه يها 4 


> ين الك 


هل تأملنا ووقغنا قليلاً عند قوله وكك: 9 وَتَوكَلَعلَألْسِيَالرى يموت 
وَسَيِّحّ بحمر و وكمَ به يدوبعِبَادومكبِيرا (50) را ج22 1الفرة قانمره]؟ 

نداء من املك الجبار..نداء إلى كل مؤمن ومؤمنة.. نداء إلى كل 
مريض وكل مهموم ومدين.. نداء إلى كل خائف أو متردد.. 

يخبرنا بأنه هو الوكيل وك وأنه على كل شيء قدير؛ يحول جميع 
مشكلاتك إلى حلول؛ ويحول آلامك إلى عافية وأحلامك إلى واقع, 
وخوفك إلى أمن؛ ودموعك إلى ابتسامة. 

تبرت من حَولِي وَطولِي وَقوتي 

أرح نفسك من ضعفهاء وقلقهاء ونفورها! واجعلها تتفيأ ظلال 
الوكيل 2 هذه السطور: وادلف معنا إلى أنواراسم اللّه: (الوكيل وَدَ): 

فالله 4 قال: اوهو وَهْوَعِل كل نوو كيل (010الأنعام: 1 


جم ججتهجج: 4ه 


51 علي 


ار 2 4 ١.8‏ الزني...: ته 
للا أنيسالمحبين 


(2 


4 مياه لح ل -- 
لبي ا ال ا ل 1 
قال العلماء: الوكيل هو: المتولي تدبير خلقه بعلمه. وكمال قدرته 
وشمول حكمته. 
وهو: الذي تكفل بأرزاق العباد ومصالحهم وتدبير شؤونهم؛ وارشادهم 
إلى ما ينفعهم وما يضرهم 3 الدنيا والآخرة. 


إلى ته ع خلاص كد 


وهذه هي: الوكالة العامة لجميع الخلق, 1 أَسَّمُدَِقُ كل سَيْءِ وَهُوٌ 
7 شَىْءِوكيلٌ ((0)الزمر:1". 

لكنهناك وكالة خاصة؛ خصها الله 4#! لأوليائه وأهل طاعته 
ومحبته؛ فييسرهم لليسرى؛ ويجنبهم العسرىء؛ ويكفل أمورهم.. 

ولذلك أمر الله نبيه + وجميع الأمة أن يتوكلوا عليه بقوله: 
0 11 لي الى لا حر ##الفرقان:150 وخصهم بحبه 4# قوله وكَ: 
ناس م الْمتَوَطينَ )ان عمران: .]١69‏ 

فالتوكل:ةآية المؤمن؛ وسمة الموحد؛ وعلامة التقوى؛ وهو من أعظم 
المقامات تعلق بالأسماء الحسنى. 

ص للصادقين.. 

يقول ابن القيم :2:: "التوكل: نصف الدين؛ والنصف الثاني: الإنابة: 
فإن الدين: استعانة وعبادة. 

فالتوكل هو: الاستعانة: والإنابة هي: العبادة". 

والتوكل: يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصانه؛ ومن لا توكل له لا 
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جيه ججزع.- جرع الكتمة انق ناتغوئي) 4 
إيمان له #وعل أل فَتَوَطُواأ إن 2 مَمومِفِين نَ (5) #المائدق:م. 


5 َل أ 


فجفاية الله 5 قك مشروكة بتوكضائك علبه ؛ ومن يكل أله فهو 


حور 


حَسَبَةُ: #/الطلاق:. 
تكن انها ب كوكايك تدل ها كريد وقومكضان كي جاه عت 
الترمدي عنه 82 أنه قال: «لَوْكَكُم ْم َوَكَنُونَ لى الله حَقَ وها 
والكل يتمنى أن ينال المكانة العالية عند الله 55! 2 الدنيا والآخرة: 
وهذه لا تحصل إلا للصادقين 2 توكلهم؛ فهؤلاء توكلت قلويهم على 


7 ا 7 20 


الله 5-7 ولهجت ألسنتهم عند الشدائد بقولهم: لحَسَينَا لله ويعم 
لْوَكيلٌ آل عمران:41 فظهرت العظمة؛ وظهرت المعجزة: وظهر 
الحفظ من الله وك لأولياته. 

حَسَبنا الله وَيِعَمَ ألْوَحكِيلٌ (750:آل عمران:11 قالها إبراهيم 22 
حين ألقي 4 النار؛ فماذا كانت النتيجة؟ 8[ قلنا يننا ون يدا وَسَلمًا عله 
إِْهِيمَ )7 الأنبياء:ه». 

53 هه لله ءع 7 5 در اد 

قالها نبينا محمد 8 وأصحابه :29 حين قيل لهم: إن لاس قَدَ 


د م 


جَمَعْوأ لك دَأحسَوَهمفرَادَهْمْ يماد وَكَالوأحَسَبنَاألَموَيحَمَ الْوَمكيلٌ (4)0ال 


ج( ججضجه#جج: 4 


دود يع يع لزن" انرسي 


5 7 5 0 55 م وما ل ساس هه ع يه 2 عرض حي اح 
عمران:17]؛ فماذا كانت النتيجة؟ #إفانقلبوا بنِعَمَقٍ ينَ كله وَفَضْلٍ لم يَمَسَمَهُمْ م 
سو آل عمران: 0 

0 


فإذا يلغت تلك المكانة ؛ فقد يلغت محبته 335!: ذا عَرْمسَكْنُو 1 
لتقي )4 عسردهده 
ويزيدك على تلك المحبة: الأجر العظيم هآ تيم ين َي فلي 


ف 


د رض غر #داوك: . انره ا .بر 5 12 
لدبا ومَاعِنَ َه حر وأبِق َس مم وأوعل كلوق (50):#الشورى:"ا. 
ح للمتوكلين.. 


2ع زم مق بو م سبد 


اصدق 4 توكلك يحمت الله من الشيطان؛ #* إِنَّهه يله 
ق 4 تو من الشي :سلطان عل 


ع ل بو واب موي 


ال وَعلٌ رَبهم ب حا 5 النحل:ة4ا. 
وإذا نصبت الأعداء حبالات المكر؛ فانصب لهم جدار التوكل: 
- وَل عَليَوِمَ 0 نوج ! إِذْ َال لوم يمَوَرِ إن كان كر ليك مَقَابى وَتَذْكيرِى 
هت ال مل اق وتنك تأترا وذركيخ ذ لبك از عليكذ 
غْمَهَ ثمَ أَقُصْو ِل ولا ْظِرونِ 00 #اليونس:٠/0.‏ 
من أراد النصر على الأعداء والفرج من المصيبة؛ فعليه بالتوكل على 
الله: فإديشرة انهل كعات لك وَإِن ذلك هَمَن دا الى ينضيركم ما 
بَعدِووَعلَأَهِ لتك ل الْمَؤْمِيُونَ احم 6 
وججججججج هن ج) وجهجوجهوهو 


وه جه جززع.. جين ننه اشع تي 4 

وإذا أعرض عنك الخلق؛ فاعتمد على الوكيل: اَن َوَلَوَا مكل 
عقي ككل 1ه رب ألْصرّشٍ الْعظيو (4]5 
[التوية:9؟١].‏ 

وإذا طلبت للصلح والإصلاح؛ فادخل لها من باب التوكل: 18 # وَإِن 
و جَسَِْسََلَم َأَجَبَحَ هاو كلعل أنه 7 هو أَلسَمِيعٌألْعِلم (80) #الأنفال:11. 

وإذا وقر الإيمان 2 القلب: وعلمت بأن أمرك بين يديه و فلا يكن 
اتكالكت إلا عليه وَدَ؛ #قلٌ هْوّرَقَ لاله إلا هٌْ عَليِهِ كت لت وَإِّه 
مَنَاِ '(5)#الرعد::1 فمن تمسك بالتوكل 4# كل أحواله؛ كفاه 
الله 93: 0 ووَكلْءإئَدوَكيٍ بِاَللَد وكيلا (5)#الأحزاب: ا 

م قبل الخروج : 

سيو ورم د مي صا 

كندمع عه «اموهال ناشع فتك هن تكد همال يسنم الله 

توكدة عر للملا ويه وه 5 إل جائلب ككان شيضةنشريت كديت 
ووقيت. 
هدِيّ وَكَفِيَ وَوقِيَ 5 احديث صحيح. رواه أبو داودا. ش 

حزن أصحاب رسول الله 7 وثقل عليهم عندما سمعوا رسول 


:: © © 5. 4: © © © © 5 


الله 2 © يفون: «كَيْف نَم وَصَاحِبٌ ةا التّقم القرك 57 إن 
مَتَى يُؤْمَرُ بالتّمخ يف15 ولما رأى رسول الله 7 أنه ثقل عليهم ذلك 
قال لهم: وكوزوا ةا اللد وفك اوصيرن كدي للد وكاةا تحنو محرت 
رواه الترمذي]. 

م كرى! 

لقد ضاع مفهوم التوكحل لدى كثير من الناس! تسو الله 
فنسيهم #, تركوا التوكل على الله فوكلهم إلى أنفسهم.. 

يمرض المريض فيعلق قلبه بالطبيب؛ تعلق بالدواء والطبيب وهما 
أسباب» ونسي رب الأرض والسماءء؛ ومن بيده الشفاء!! 

تنزل ببعضهم المحن؛ وتشتد عليهم الفتن؛ وتضيق عليهم الأمور, 
ويتحملون الهموم والغموم؛ وينطرحون على أعتاب الأصحابء وينسون 
العزيز الوهاب 39. 

يحدق يه الأعداء؛ ويمكربه الألداء. يحيط يه الخصوم؛ فيظل 2# هم 
شديد وكرب أكيد: ويغفل عن الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد 1134 . 

قال ابن الجوزي: "ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله كه كافيه؛ فلا يعلق 
قلبه بالأسباب قال 2 : مأوَمَن 0 لَّ لله فَهوَحَسَبهُد [الطلاق:"". 

ومن الناس من فهم التوكل بمعنى: التواكل؛ كجماعة من اليمن 
أرادوا الخروج إلى الحج؛ فلم يأخدوا زادًا معهم؛ وقالوا: "نحن المتوكلون"؛ 
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وأخذوا يتسولون طعامهم من الناس! فأنزل الله وّكَ: رودو ارك 


2-0-8 


1 


- 
اجر 
- 


لنقوئ 1البقرة:1190 أي: تزودوا مايكف وجوهكم عن الناس» ويقيكم 
ذل المسألة. 


ادا 


ومنهم من قال: رزقي كتب؛ فلماذا أسعى 2# الأرض ؟! 
صح عنه 5 أن رجلا سأله؛ فقال: يا رسول الله! أعقلها وأتوكل؛ أو 
أطلقها وأتوكل؟ فقال 2:9: «اعقيْلهًا وتوّكل» احديث حسن. رواه الترمذي!]. 
7 000 كع 0 عرم تج له ملاع ا د مرو بعر 
والله و قد قال: أدَامْسُوأ فى ناكا وكُوأ من رَرْقِد وَإِليْهِ الشور 200 
الملك:ه 11 فاتخاذ الأسباب لا يناك التوكل؛ فلا يصح التوكل إلا مع 


م 
ا عبر حبس عن رج سه 


القيام بالسببء والا فهو: بطالة وتوكل فاسد! مِإرَبَاعَايَكَ يونا وَإِليِكَ ْنَا 


2 


وَل كَالْمْصِرٌ ()#الممتحنة:ها. 
الطريق منهنا.. 
كيف أتوكل على الله ب حياتي؟ 
أولاً:معرفة أسمائه وصفاته الحسنى؛ وكلما عظم قدر الله وك 2 
ثانيًا: إحسان الظن بالله و 37 عِنْد ظّ عبدٍي بي...»احديث صحيح. 
رواه ابن ماجه/ فذاك المنفق لم ينفق إلا وهو محسن الظن بالله؛ وأنه يخلف 


عليه بخير؛ وذاك الذي قام من فراشه ووقف بين يدي ريه ما قام إلا وهو 
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دع جيع_ وبع أل اتسين 
يحسن الظن بريه وذلت 00 والمصلي... 

ثالنًا: التخلي عن قوتك, والاعتراف بضعفك بين يدي الله كد 
وإظهار الفاقة إليه؛ ودعاؤه: أن لا يكلك إلى نفسك أو إلى أحد من خلقه؛ 
و4 الحديث الصحيح: : «اللهُمً! رَحْمَتَك أَرْجُوء هلا تَكلنِي إلى نمسي طرْفَةَ 
عيّن»احديث صحيح. رواه أ أحمد ي «المسند»]. 

رابعًا:الإتيان بالمسبب؛ كالدعاء الذي جعله الله سببًا بخ حصول 
المدعو يه. 

خامسا: تذكر قوة الله 4 تحويل الأحوال؛ وأن بيده مقاليد السماوات 
والأرض وهو على كل شيء قدير؛ والتذكر دائمًا: أن بيده خزائن كل 
شيء؛ فلا تملك إلا التفويض كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب 


#الغافر:» 4ا. 

سادسا: الرضا بما قسم الله لك. ولتعلم أن الخير فيما قسم الله لك 
فإذا لم ترض فهو كما قال بشرالحاك: "يقول أحدهم: (توكلت على الله)؛ 
يكذب على الله! لوتوكل على الله لرضي بما يفعله اللّه به". 

ذكرابن حمدون: 'أن البرد أتى على زرع عجوز كك البادية؛ فأخرجت 
رأسها من الخباء» ونظرت إلى الزرع وقد احترق؛ فرفعت رأسها إلى السماء 
وقالت:اصنع ما شئت؛فإن رزقي عليك"". 
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7ح جويززرم> جره الأسماة للْسَى فادغوة يبا # 
فإذا حقق العبد التوكل على الحيّ الذي لا يموت؛أحيا الله له أموره 
3 - وس رب > عد 26 ساس مك وس تر بير 5 
كحلها؛ وكملها وأتمهاء «! وَبَوكَلَ عل ألْحَىَ أ ع لا بموت © [الفرقان:1ها. 
اللهم يا وكيل! لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين؛ وارحم ضعفناء واجبر 


كسرنا ؛ فأنت على كل شيء قدير. 


هج هو :4 ج :00 :1 


© 95.5 4: © © © 


قال الله ود مُثنيًا على نفسه: 


وير وم م < سبو مسَمَاء )1 5205 
ا ا بَاحٌ ألْعِصبَاح 


نالفي 1 و رار وو وى 8د2وعو 0 02 ع د 
في نَحِاجدً ال 00 ا اليو ار يسوَنَةٍ لاشرقِيَةٍ ولا 


لي قد سح 


ون عض و صعقه عدن سر ماس اح وح وو لع قاد مور لجع 
عربيّةٌ ب دزتهاد بض ولو لَرْتَمِسَسَهُ ناد نور عل ثور مبَدى الله لله لنورو من يِسَاءٌ 
آ هم ص هه و دم 1 ل 
و يضري آله لامتلَلتَاسوا لله بحل شَئْ ع علي '(40)50النور: وما . 
جاء 2 «الصحيحين»: أن النبى 89 كان يدعو بهؤلاء: «اللهُه! اجِعَلٌ 


وأيم الله إن هذا من أثمن عطاءات الله للعبد ؛ أن يرزقه نوره وهداه. 
وحديثنا عن غذاء القلوب» ونعيم الأرواح» وبهجة النفوسء؛ وهو أعظم 
غذاء وأنفعه وأجوده» وكما قيل: 
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89 -سسجزهيم- ح زه وي الأنهاة املق ناأدغوة يها 4 
عَن الشَرَاب وَثُلهيهًا عَنٍ الرَّادِ 
وَمِنْ حَدِيثِك فِي أعقابهًا حَادِي 
إِذَا اشنتكت مِنْ كلال السَيْر أَوْهَدَهَا 
رَوْحَ اللقَاء شَتَهَوَى عِنْدّ مِيعَادٍ 
0 في ظلال نوره: 
قال 3: 0 ## أله نور السم وأمت والَْرْض ”1 /النوريه”ا. 
ونصوص الكتاب والسنة -كما ذكر ابن تيمية :2 - التي سمى الله 
فيها نفسه (نورًً)؛ جاءت بثلاثة: 
الأول: اتصافه بصفة النور ذ قوله يا: 98 وَأَشْرَيتِ الْارَضٌ بور 
رَيَا #الزمر:ه:4 وك الحديث: «وألقى عَلَيْهِمْ مِنْ تُوْرِهِ احديث صحيح.رواه ابن 
حبان. 
الثاني: كونه يا نوراء 15 # أله ثور لسَّمومتِ والْرْضِ #النور: م وك 
الحديث: «أنْت تُورُ السَمَاوَاتِ وَالأرْض»آخرجه البخاري ومسلما. 
الثالث: حجابه النور. كما # الحديث الصحيح: «حِجَابَهُ النُوْنُ لو 
كه حرفأ سبحادوَجْهِمَا له َيه بَصَرُهمِنْ خلقيهاخرجه 


| 0 < 
#ورهويجسووييع َل أنِيسْسْبَن 
مسلم] 


سبحات وجهه: بهاؤه ونوره. 


للستي ا 0 


20-2 


ومعم 


تَىٍوَْوَ ليع بصي (5)#الشوى». 
وَالتُورّمِنْ أسْمَائِهِ أَيْضًا وَمِنْ 
أَوْصافِهِ سُبْحَانَ ذِي البُرْهَّان 

مأهديك كلمات.. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي :2:: ''من أسمائه لآ ومن أوصافه: 
(النور)؛ الذي هو وصفه العظيم؛ فإنه ذو الجلال والإكرام وذو البهاء 
والسبحات» الذي لو كشف الحجاب عن وجهه الكريم لأحرقت سبحاته ما 
انتهى إليه بصره من خلقه. 

وهوالذي استنارت به العوالم كلها ؛ فبنوروجهه أشرقت الظلمات» 
واستناربه العرش والكرسي والسبع الطباق وجميع الأكوان؛ وهذا نور 
حسي. 

وآما النورالمعنوي؛ فهو: النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفياته وآوليائه 
وملائكته ؛ من أنوار معرفته وأنوار محبته؛ فإن لمعرفته 2 قلوب أوليائه أنواراً 
بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله؛ وما اعتقدوه من صفات جماله. 


و#جج ؤج نج .5ن :0 + 


6664 


11 هك 


جك جيم جرع جرن الكمة لقت مني 4 

م حلاوةهدايته! 

فإذا عرفت الله ::! أصبت أعظم المعارف كلها ؛ فالعلم به أجل العلوم, 
والعلم النافع كله أنوار 4# القلوب؛ فكيف بهذا العلم الذي هو: أفضل العلوم 
وأجلها وأصلها وأساسها؟ 

ا ل ل 0 
ا ا ا ا و 
مقن 1 التق 821355 ايو للانا ري 
وتطرد بكترت سن وألله يكل شىّءِ عَليمٌ (5)النوريه”ا. 

وهذا النور المضروب هو: نور الإيمان بالله يك وبصفاته وآياته. مثله 2 
قلوب المؤمنين مثل: هذا النورالذي جمع جميع الأوصاف. 

ولدذلك كان من دعاء النبي 7: : «اللهمً! اجِعَل فِي قلبي تُورًا: ؛وَضِي 
بَصرِي نُوراء وَضِي سمحي مُورًاء وَعَنْ يَصِينِي تُورَاء وَعَنْ يَسَارِي كُورَاء وَضْوْقِي حُورًاء 
وَتَحَتِي تُورَا وآَمَامِي توراه وَخَلفِي مُورًاء وَاجْعَل لبي ثور اخرجه البخاري ومسله]. 

ومتى امتلاً القلب من هذا النورفاض على الوجه؛ فاستنار الوجه 


3 


وانقادت الجوارح بالطاعة مذعنة مطيعة؛ كما جاء # الكتابوالسنة: 


والله ع يقول: إمبَرى أله إنوروءم نكما 1# النوربه”. 
قال ابن سعدي :#2 'لما استنارت بالصلاة بواطنهم؛ استنارت بالجلال 
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م مع 5 و ١#‏ اف .عد 
9< ---<0 2 اللا أنيسالحبين 
1 . ن < > ع ل 
ظواهرهم» اوسِيمَاهُمْ ف وجوهه ممَنْأثر لجرو #الفتح: 1 . 

وهذا النوريمنع العبد من ارتكاب الفواحش؛ كما صح عن النبي 307 
أنه قال: «لايَرنِي الرَانِي جين يَرنِي وَهُوَ من ولا يرب الحَمْرَ حين يشر 
وهو مؤمنء ولا يَسرق حِينَ يَسرق وهو مؤمين..»/أخرجه البخاري ومسلم]. 

كتابه نور: 

أخبرنا الله كد أن الكتب المنزلة من عنده: نور يضىء الله به قلوب 

00 5 عض ع اعت .عا أ بين ا حون و 
العباد, قال 98: إن أنزلنا التوَردة فيا 5 ونوك أ#المائدة:4 14 وقال: 
وء اسه اليل فيه ه هدق دى وَنْوْرُ ##المائدة:”14. 


ع و و لك قال ف: 
جا كم يرن الله ور وَكِنَابُ مرت 3 )#7 المائدة.ه1]. 


به أخرج الله كك الذين آمنوا من الظلمات إلى النور: #الَرَحكِدَانُ 
اس و 


ْلَه ِلَِكَ لج ألنّاسَ ين الظلمتٍ إل لور بِإِذْنِ رَيْهِمْ إِلّ صرطٍ 


َلْعَرِرْ أَلَمِيدٍ '(0)#إبراهيم:1 ولذا؛ لما علم الكفار مدى قوة تأثير هذا 
النور 2 هذه الأمة؛ جاهدوا أن يطفتوه: ولكن الله يك حافظ كتايه 


مروت لبطيضوأ ور اهأ هوم واه متم ورد وَلَوْ حكرالْكَفرون )الصف ليلل 
والله حافظ هذه الأمة مادامت متمسكة يكتايه 38 . 


+( #ه#ج© © © 


- جه ج(وززرم > جور الأسهاة الى فادغوة يبا 4 
دم خلاصة القول.. 
لل كان النور من أسمائه وصفاته؛ كان: دينه نورّا» ورسوله نوراء 
وكلامه نورًاء ودار كرامته لعباده نور يتلألأ. والنور يتوقد 2 قلوب عباده 
المؤمنين» ويجري على ألسنتهم؛ ويظهر على جوارحهم, ويتم © عليهم هذا 


. ا و ل ا 1قء در لور كه ل ل كوس اس شي جام 
النوريوم القيامة؛ فالله قد قال: #انورهم يسع بي أيهم وَبأيْمنوم يقولو 8 
لتك + ا دب ماج . +221 12 شه 4 2 لخو 5 
رسَسَآأْتمح لاورس وأعْفِ نك لحكل شَىْءِ قَرِيرُ (41)#التحريم: ها. 

اللهم يا نور السماوات والأرض!أتمم لنا نورنا» واغفر لنا؛ إنك على 


كل شيء قدير. 
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هبيع هيع ين أنيسْي 


جاء 4 «الصحيحين» عن جابر:؛ قال: غزونا مع رسول الله 587 غزوة 
نجدءفلما أدركته القائلة وهو د واد كثير العضاه؛ فنزل تحت شجرة 
واستظل بها وعلق سيفه؛ فتفرق الناس 4# الشجر يستظلون وبينا نحن 
كذلك؛إذ دعانا رسول الله 87 ؛ فجئناء فإذا أعرابي قاعد بين يديه؛ فقال: 


«ِنَّهَدًَا أتاني وا 17 تاكن ا سيقي فَاستيْقظتُوَعُوَ ام على أي 


عزو ير اع وريد 


قال: ولم يعاقبه رسول الله 37. 

قال 5 مسن لّمبِكَا ف عَبَرَه,#الزمر: 1 

فرينا ©:! كافي عباده؛ لأنه رازقهم وحافظهم ومصلح شؤونهم؛ فقد 
كفاهم الله كد وهذه كفاية عامة لجميع الخلق. 

وأما كفايته الخاصة؛ فهي: كفايته للمتوكلين عليه والمنيبين 
إليه. 

وهي كفاية واسعة: فالله يدا قد قال: 8 أَلْنَسَ أكَُّ م 
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ع فسن وعم 6 82 5 لاسر د 5 
تلك بأليّت من دونه" وَمن يي ل آَدهَمَالدونَ حاو (4)5 
الزمر:/ وقال 35!: ومن سَوكلٌ عل الله فهو حسبة: '#الطلاق: + أي: كافيه 
كل أموره الدينية والدنيوية. 

ومن كفايته © لرسوله وللمؤمنين: أن ينزل عليهم نصره؛ ويمدهم 


56 هد و 2862-6 وررء سه 


ويقول 154: 8؟ بح إن تصيروا وتتقوا ويالو منْكَوَرِهِمعدَاممَددَم ري ُُ 
جخمسة الي منَالْمَلفِكرَ مَسَوّمِينَ )اال عمران:6؟11. 

0 إنه الكافي: 

والعبد لا غنَّى له عن ربه طرفة عين 2 جميع شؤون حياته؛ فهو 
محتاج إلى حفظ الله وكفايته وتسديده؛ فهذا النبي 7 يعلمنا حدينًا هو 
من أعظم أحاديث كفاية الله :© للعبد: صح عنه 1 أنه قال: «إِذَا خَرَ 
الرّجُلُ مِنْ بَيْيِهِ فَقَالَ: سم الله تَوَكَلتُ عَلَى الله لا حَوْلَ وَل قوة إلا بالله 
هدي م وَوقِيَ؟»[حديث صحيح. رواه أبو داودا. 

والعبد المؤمن يكثر التضرع والتوسل بأسمائه الحسنى # طلب 
الحفظ والثبات» فإنه لا كاك إلا هو ولا حافظ سواه؛ جاء 4 «صحيح 


0 


هيع جنيع إن أنِين سين 
مسلم»: أن رسول الله © كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحَمَدُ لِلْهِ الذي 
أَطْعَمَنًا وَسَقَانَاء وَكَمَانا وَآوَانَا؛ فَكَمْ مِمَّنْ ل كَافِيَ لَهُوَلا مُؤوِي01. 
حلاتبرحعزبابه! 
فالعبد المؤمن إذا أحسن الظن بالله © وصدق 4 توكله؛ وعظم 


عرس وري يالا 


رجاؤه؛ فإن الله لا يخيب ظنه؛ لأن الله يه قال: ومن ينوكل عل أله فَهُوَ 


ماد ور 


حَسَبَهُب 7 الطلاق؛ ا 

وهي من ربط الأسباب بمسبباتها؛ وصح عنه 4# أنه قال: «يُقول الله: 
نا عِنْدٌ ظنٌ عَبدِي بي؛ إن ظلّ بي خَيْرَا م فَلَهُ»احديث صحيح. 
رواه أحمد ةك «المسند»1. 

تولى الله أمريوسف 22 فأحوج القافلة 4# الصحراء للماء ليخرجه 
من البثر؛ ثم أحوج عزيز مصر للأولاد ليتبناهء ثم أحوج المللك لتفسير 
الرؤيا ليخرجه من السجنء ثم أحوج مصر كلها للطعام ليصبح عزيز 
مصر.. 

إذا تولى الله أمرك هيأ لك كل أسباب السعادة وأنت لاتشعر؛ فقط 
توكل على اللّه؛ فهو حسبك. وقل بصدق: وض ا أمرفت | لَأانه #اغافر: 
1ط 
دامتحان.. 
يقول ابن القيم 9:: 'فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه؛ فريما أوهم 


4 حو < ززع وروا ال5” 


ع مي اماس 
ذلك: تعجيل الكفاية وقت التوكل؛ فعقبه بقوله: 0 حَعَل الله يكل 
شَئ د را (7)5الطلاق»0 أي: وقنًا ل يتعداهء فهو يسوقه إلى وقته الذي 
قدره له. 


فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت؛ ودعوت فلم أرشيئنًاء ولم 
تحصل لي الكفاية؟! فالله بالغ أمره 2# وقته الذي قدره له". 

ولذا ؛ يمتحن الله 7# بعض عباده ب صدق توكلهم؛ فيؤخر الإجابة: 
فإذا طال المقام ببعضهم ترك التوكل على الله وذهب وانكسر وذل 
للمخلوق؛ ولو على جحي ربه ويد . 

صح بي الحديث: أن النبي © قال: «من التَمَسَرضاء الله بسَخَطٍ 
الكاني؛ كماة انل مُؤقة الثاين: وَمِنَ التَمَسَ رضاءً النَّاسِ بسَخَطٍ اللو؛وَكلة 
الله إلى النّاس»احديث صحيح. رواه الترمذي!. 

( الجواب الكاضي.. 

و وحصيل لقصيود للحيد إلا يجعل لاخر عى همه ص عت 07 9 أنه 
قال: «من جَعَل الي وَاحَّد: 5خ ردي سكت لدت نات ومن 
تَشَعَبَت به الهمُومُ في أَحْوال الدائيًا لم َال الله في أي أوْدِيتهًا هلكا لحديث 
صحيح. رواه اين ماجها. 

يقول ابن القيم :2:: "من اشتغل بالله عن نفسه؛ كفاه الله مؤونة 
نفسه ومن اشتغل بالله عن الناس؛ كفاه الله مؤونة الناس؛ ومن اشتغل 


وعجيع جع لز" أنِيْسِين 
بنفسه عن اللّه؛ وككله الله إلى نفسه ومن اشتغل بالناس عن اللّه؛ وكله الله 
إليهم”". 
يكفيك مَنْوَسِعَ الحَلائقَرَحْمَة ‏ وَكَايَةدُوالفضل والإحسان 
يكنيك رب نَمْترّلأنطافة 2 تَأنِي إنَيِكِبرَحْمَةِوَحَتَانِ 
يكفِيك رَبلَمْتَزَلْفِي سِثره ويَراكحِينَ تَجِيءٌ بالعِصيّان 
يكفِيك رَبٌ نَم كَرْلْفِي حفْظه ووقَايَدَمِنْهُمَّدَىالأَزْمَان 
يكفِيك رب لمْتَرْلْفِي فَضلِهِ ‏ متَقَبَافِيالسَرُوالإِطْلان 
اللهم يا كافي! اكفنا بحلالك عن حرامكت وبفضلك عمن 


سواك. 


أنت يحاجة إلى سند» بحاجة إلى مرب» بحاجة إلى مرجع؛ بحاجة إلى 


من تتوكل عليه؛ بحاجة إلى مولى؛ بحاجة إلى من يطمئنك بأن هذه 
الحياة جبلت على كدر أنت بحاجة إلى قوي يحميك من شرور أعدائك, 
أنت بحاجة إلى مولاك. 
أتيبُك رَاجِيًا يَادًا الجلال فَفَرَحْ ما تَرَى مِنْسُوْءِ حَالِيَ 

دي إل إِنَىمَوْلاهيَامُوْلَى المَوَائِيَ 

قال الله © 4 كتابه: موَهْوَ اَلْوَل ألْحَِيدٌ (50)##الشورى:ه7 وقال: 

امو رس مرا يخْرِجهُم 5 لاود رِ البقرة: /1]. 

فرينا يد هو الولي المولى لكل الخلق أجمعين؛ بالخلق والتدبير, 
وتصريف الأموروالمقادير 4 السماوات والأرضين؛ ب كل وقت وحين؛ فليس 
لنا ولي سواه يجلب لنا المنافع؛ ويدفع عنا الضر والشرور والمساوئ؛ نواصينا 
كلها بيده ود . 

وهذه الولاية العامة, وهي: ولاية الخلق والتدبير الشاملة للخلق 


ججج © © © © © © <© #6 © 4 جه 


ست 


له كي والمؤمن 0 

وأما الولاية الخاصة؛فهي لأوليائه المتقين؛ يخرجهم من ظلمات 
الجهل والكفر والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة؛ وينصرهم على 
عدوهم: ويصاح لهم أمورهم الدنيوية والدينية. 

فهي ولاية تقتضي: الرأفة والرحمة والإصلاح والحفظ والمحبة: أما 


راستر ةبرج زر 0 لظلمت 


قال وك: اوح اذى ءامنوأيخْ رجه مين 
ح الولاية بقدرالامتثال: 
وولاية الله :1 للعبد المؤمن بحسب محبته له؛ يقول ابن القيم 2: 


اظلْمت إن . ر ##البقرة:00:]؟ 


"الولاية أصلها: الحب فلا موالاة إلا يحب كما أن العداوة أصلها: البخض. 

والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤهء فهم يوالونه بمحبتهم له وهو 
يواليهم بمحبته ل 

وولاية الله 5 1 ليست كغيرها؛ تله 7 وهو أَلْسَحِيعٌ 
آل بير )7 الشورى: 1 

لادج عيعة رسنة لبد ونه د 71 و ذرت 
ميو #/البقرة بخلاف المخلوق؛ فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره 
بموالاته؛ لذل العبد وحاجته. 


وأما العزيز الغني 5! فلا يوالي أحدا من ذل وحاجة: فالله كِدَ قد قال: 


ج © © © 66 .2.6.6 <ز .4444© 


- كسا 2 


لتق النثراي 4 
0 لكل ا 600111 
وكأ (()#الإسراء: ١الاء‏ 

ع6 هرمرالقوم. . 

وصفة الولي من عباد الله: أنه يحب الله كِكَ ورسوله 39 ويحب من 
يحب الله ورسوله؛ ويبغض من يبغض الله ورسوله؛ ويوالي من يوالي الله 
ورسوله؛ ويعادي من يعادي اللّه ورسوله؛ ويعمل بطاعة الله وينتهي عن 


0 عع ممم 78 فر مز 027 ل سا و جاه ع سد مج عرو سير حر 
معحصيته ما وَمَن سول الله ا والزين عامنوا إن حب أله هم الغنلبون 10 
11 936 مك 2 


[المائدة:"ه])» الا د 0 200 الله هِ والمور اشر ودورت من حَآدَ أ 


ورسوله, #المجادلة:01. 


والولاية: لا تنال إلا بشرطين: بالتقوىء والإيمان؛ فالله ©4! قد 
دس سم ِ رعر وه ىح يه 7 0 ا 
ا وَل أللَهِ لاحو ف عَليّهِمَ وَلَاهُمْ تحرو )1 و 
1 غ2 سر اق ودس 0 26 
متَقورك 50 لهم الشواق الحزة الذيا وف الآهدد ل 
اكت 55 الع عطي (0)#اليونس: 1145-7 
وَولديَة الله © كسبية لها أسبابها وأعمالها القلبية والبدنية فالله 3 


قد قال: م وَايِينَ جه دوأ نيت مفلنا وَإنَّ لله لم لمحن 1415 


46446446444 .)< 4.6 4© 64 © 4© © 4 


دوبع ع [لن” انير سين 
[العنكبوت: 104 وهو ولي يِمَاَكَانوَأيعَمَلُونَ 150 الأنعام:/11]. 

والناس متفاضلون 4# ولاية الله ود بحسب تفاضلهم 2# الإيمان 
والتقوى. 

0 مفاتيح القبول: 

وكلما ازداد العبد تقريًا إلى الله ©©! بفعل الفرائض ورغائب الدين؛ 
ازداد محبة وقربًا من الله 4 . 

صح عنه + أنه قال: «يق دل الله ؤَه:مَنْ عَادَى لِي وَلِيا 0 


بالحربه وَمَا تَعَرَب إليّ عَبدِي بشيءٍ أحَب إلي مما افترَضْت عليه وما يَرَالُ 


و 


2 


8 0 00 ال 

عَبْدِي يَتَقَرَبٌ إلي بِالتَوَافِلٍ حَنّى أحبّة فإذًا أحبَبة 

مان بد قن الى كدر عدا/ 133 الى دين رناءتيطلة لسن لشنرى 
لود د ا 1 000 م و 1 

بهَاء ون سألنى لأعطِيّنّه وَليّن استَعَادَنِى لأعِيدَنه. 


: 6 َك - عَهُ الذي 


وَمَا تركذت عَنْ شَيْءٍ أَنا فَاعِلَهُ ترَددِي َنْ تَفْس المؤْمِن؛ يَكرَهُ اموت وآنَا 
اك مَسَاءَتّه»[أخرجه البخاري]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :32 "الولي لا يكون وليًّا لله إلا بمتابعة 
الرسول 7 ؛ باطنًا وظاهراء فعلى قدر المتابعة للرسول يكون قدر الولاية لله". 

د إذاتولاك أدهشك!١‏ 


وهذا التولي الخاص يقتضي: لطفه بعباده وتوفيقهم, لهو 


راسوديرء رو سدعص م خم م 


لذ ءامنوأ يخْرِجه مم نَالظلْماتٍ إِلألنور #البقرة:اه. 


<(». جججؤهؤهؤجؤجهجهة 


يي 


جه جيه جيه «داكمة لتو كفا 4 


ل ء لس سه جح يس سح سد 0 


ويقتضي: غفران الذنوب والرحمة؛ ##أَنتَوَلِينَا عفر لنا انحا 
لْعَهرِينَ (وم ين( الأعراف:5ه1]. 
2 


ويقتضي: النصر والتأييد على الأعداء» #أَنَبَ مَوَمَدنًا فَأنصرَبًا عَكَ 


م 


َلْعَوَ و الككتفررتكت (05)البقرة:/. 
والله 5 قد قال: :جل ست بكي نصرين (0) اال 


عو 2 


.]١6::نارمع‎ 


والولاية تقتضي: دخول الجنان والنجاة من النيران قال 48ا: 15 © لم 


اذ الكلترعن تو واو كم يَعَمَلُونَ (00) 7/الأنعام: 11 
ومن نعم الله الكبرى: أن يكون الله وليك قال 15!: نعَمَالْموَل ونِعُم 
ألنَصِير ا إِدًا كان وه وَلِيّك؛ فقد حزت الأمن 2# الدارين: 


وم7 2 يرء دعم له 7 
1 لِك َم امن و وَهُم مُهَمَدُونَ (4)05 [الأنعام:7. 


فأنت مطمئن؛ لأن الله 8 معكت لسانك يقول دائما: 9 لْن 
ءالما حكَئَبَ أله لَاهْوَمََكََأَوَعَكَ أله يعَيَو كل الْمُؤْوِمْوت 


تمن عل أأزين أَسَم 0 ريت 


© © © © 6 © 6 © © <). 644446444 هي 


كم 2 5 ع ل لد 
٠ 8 2 4‏ 
تت :4 5_9 +حجحه ل أنيس المحبين 


(4)#القصص: ما. 
فإذا تولاك مولاك؛ فأنت ل عناية مشددة:؛ و4 نعمة كبرى؛ تخطىّ 
فيعاقبكء تسرف فيقتر عليك»؛ تستعلي فيؤدبك ؛ وما ذاك إلا لأن الله 5 
مولاك؛ نعم المولى ونعم النصير. 
وأنت تعلم علم يقين: أن هذا عقاب محب وليس عنايًا ؛ لأن الله لا 
يعدب أحبابه؛ وََالَتٍ الْمَهُود والتصدرئ نحن أَبكؤأ أله و 21-1 
بم 0 انر بوه 0 
إلهيآنت للإحسان أَهْلْ دانسا وَالفُضلُ الجزِيلٌ 
الرشتي سبيت طبياتوب ينه 
اللهم!إنا نسآألك باسمك ال مولى: أن تمن علينا بدخول الجنة؛ وأن 
تجعلنا من أوليائك 2# السر والعلانية. 


ك6 


<(ه ج#هجه هج ج.)ة 


ضللت رَمَانَا لمنْتْأعْر ف الهدى 


وَقَدْ كَانَداكُمْ ظلْمَة في وديا 
قَلَما أَرَاد الله دَهَهِي للمُدَى 

أبَانَسَبِيلَ الحقّ لي وَهَدَانِيَ 
انميت عَتي ظُنْمّة نشي انردق 


ا ا 00 


5 
اس ال بر سدس 


وَصِرت إلى دين النَّبِي مُحَمَدٍ 
رَشييدا ومِنْ بَعْدَ الضَلالَة داعا 
من رحمة الله ل بالعباد:أن جعل الهداية بيده؛ وقد سمى اللّه نفسه 
ب (الهادي وكك). 
ونقف مع هذا الاسم؛ ونحن نسأله: أن يهدينا إلى الحق بإذنه وإلى 


صراط مستفيم: 


#ج هج تج 


© © © ج © © ج264 ١‏ 


هجيع وجييهع_ لل سين 

يعول .ونأل هد ل مأل تقر (4)2 دس 
4ه وقال 5ل: ووَكف ريلك هَادِياوصِيرا )14 الفرة قان:1"1. 

فربنا كك الذي يََهْدِي وَيُرْئيِدُ عباده إلى جلب المنافع وإلى دفع المضار: 
ويعلمهم مالا يعلمون؛ ويهديهم لهداية التوفيق والتسديدء ويلهمهم 
التقوى ويجعل قلوبهم منيبة إليه؛ منقادة لأمره 14 . 

م وهداية الله للإئسان.. 

على أريعة أوجه: 

أولاً: الهداية العامة, وهي:هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما 
يقيمهاء وهي هداية شاملة للحيوان كله؛ ناطقه ويهيمه»: طيره ودوابه» 
فصيحه وأعجمه. 

ثانيًا:هداية الإرشاد والبيان للمكلفين؛ وهي: حجة الله كك على خلقه؛ 
التي لا يعذب أحدا منهم إلا بعد إقامتها عليه. 

قال يا : مإ وَأَمَا تود فهَدَيسهُح فَاسْسَحَبو اصع لاد #الفصلت؟0. 

ثالنًا: هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحق والرضا به؛ 
فالله يا قال: ومن يبَر أَنَهُ هو الْمَهَمَرٍ #الإسراء:0هك ومن يُؤْمِنْ أله يد 
لبه #التغابن:111 ولذا؛ أمر 35 عباده أن يسألوه الهداية؛ بل أرشدهم إلى أن 


يسألوه الهداية ب كل ركعة: 15 آهْدنلصرّط آلْمسْمَقِيم )0 الفاتحة:ة. 


(احصسرا ةو سحن سابد إحاضم للك 
رابعًا: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة؛ فالله © قال: 8 سَيَبدِيمَ 


0 


للم (2)امحمد.مه «إووَاُوا كمد يه الى هَدَسنا لِهدَاومَاها يرق 


هد َه 1#الأعرا اف 4]. 


د نع 
539 أ 


له 


5 


وأما الهداية إلى النار؛ فالله 5 قال: #99 احشّروأ ال طلمُوأ وَْوَِحَهُم وما 


ا 1-١‏ ص 


كنا عيدوت )من ذو نال فَأهَدُوه هلط دحم (5)الصافات:؟؟ لو9]ى 

0 كلما زدت هداية زدت ارتقاء. . 

والهداية: أكبر نعمة ينعم بها (الهادي) على عبده؛ وكل نعمة دونها 
زائلة. 

فالراسخون 4 العلم أكثرالناس حرصا على هذه النعمة: وهم 
يدعون الله بعدم زوا لها: أ ريا لابح هيحد ميا آل عمران»ها. 

وإن الهداية لا نهاية لها؛ولو بلغ العبد فيها ما بلغ! ففوق هدايته 
هداية أخرىءوفوق تلك الهداية هداية أخرىء إلى غير غاية: فكلما اتقى 
العبد ريه ارتقى إلى هداية أخرى؛ فهو يي مزيد هداية مادام 4 مزيد من 
التقوى, قال 39!: ل وَيرِيدُ مهأل أَمَْدا هَدَى #[مريم: لاا 


وكلما فوت حظًا من التقوى فاته حظ من الهداية يحسبه؛ ومن 


حصل له الهدى؛ حصل له النعيم الأبديء فالله 8 قد قال: 18 أهَدنًا 


ل كاد 
وه هيع جع 0 أنيسشْين 
8 ل لتقم( 16 5 سملن عَلَهم4 [الفاتحة:/1. 
وعلامة الهداية: انشراح الصدر؛ قال فد : #إهَمن برد أَمَهُ أن يَهَدِيَهُ 


ا ع 00 


لسسع صّكدرم لَاسَلكرٍ ب الأنعام: :6 ومن هداه اللّه 0 ؛ الا أحد يستطيع أن 


١ 2-1 5 5‏ 0 م ا 
يضله؛ والعكس صحيح؛ قال 154 : وَمَن يُصلِ لَه هَمَا لمن هساد ا 


7 مَنْيَهَِراشهَها لمن مضل #"الزمر: سكين 

ولذا كان من أكثردعاء النبي ©4: «اللَهُمً! ِنّي سنك الهدى 
وَالتقَىء وَالعَمَافَوَالغِتَى»لأخرجه مسلم) وعلم عليًا 9: بقوله: «قل: اللَهُم! 
اهَدِنِي وَسَددْنِي»لأخرجه مسلما. 

وعلم أ الحسن بن علي :49 أن يقول 2# قنوت الوتر: «اللَهُم! اهْدِنِي 
فِيمَن هَّدَيْتَ»احديث صحيح. رواه أبوداودا. 

من خطورة العيش بين الطاعة والمحصية أنك لا تدري 3 أي فترة 
منهم ستكون الخاتمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :2:: "الذنوب من لوازم نفس الإنسان؛ وهو 
محتاجٌ إلى الهدى 4 كل لحظة وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل 
والشرب". 

0 اقرع با بالسماء! 


قال بيد على لسان إبراهيم :2: موََالَِقٍ دَاِهب رق سَيَبْدين [4)8 


وه جع جيه جين الاتمة لتو مني 4 


[الصافات:99]. 

اذهب إلى الله بضعفك يأتيك بقوته.. اذهب إلى الله بذلك يأتيك 
بعزه.. اذهب إلى الله بوحشتك يأتيك يأنسه.. اذهب إلى الله بفقرك 
يأتيك بغناه.. اذه ب إلى الله بهمك يأتيك بفرجه.. اذهب إلى الله 
بحزنك يأتيك بفرحه. 

إنهِي أَذقني طَعْمَ عَموك يوم لا بَنُوْنَوَلا مَالْهَاِك يَنْقَعْ 

مأخيرا.. 

يقول الشيرازي :2:: "سهرت ليلة مع آبي وحولنا نيام فقلت: لم يقم 
من هؤلاء من يصلي ركعتين! فقال: يا بني! لونمت لكان خيرًا لك من 
وقوعك 2# الخلق"". 

استقامتك لا ثعطيك الحق 2 السخرية من ضلال غيرك؛ فالقلوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء؛ فلا تغتر بعملك ولا 
بعبادتك. فهي مِنَّة من الله عليك؛ فسل الله الثبات لك والهداية لغيرك؛ 
فالله قال ثنبيه -خير البشر-: مإ وَلَوْلَا أن يدنك لقَدَكدت رركن إِلبَهِرَ 


شيا تا (150الإسراء:4/ فكيف بك 5!!". 


اللهم يا هادي! اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنذت؛ إنكت تهدي 


من تشاء إلى صراط مستقيم. 


يع وي 


جاء 4 «الصحيحين»: أن شروط الحديبية ثقلت على أصحاب رسول 

قال عمربن الخطاب: فأتيت النبي 5:7 
«بلى»» قلت: ألسنا على الحق؛ وعدونا على الباطل؟ قال: «بَلى»»؛ قلت: فلم 
نعطي الدنية 2 ديننا إِذا ؟! 


؛ فقلت: ألست نبى الله ؟ قال: 


فقال 2# «إنِّي رَسسُولُ الله وَلَسْتْ أعصيه وَهُوَنَاصِرِي»اهذا لفظ 
البخاريا. 
َأَنْتَالْذِي تُعْطِي الحقؤق لِأَهْلِهًا ‏ َنَصرَكَأقوى مَايِكونْوَأقَرَيُ 
#خاعان بروامة طق واببرام ررغ 


قال اللّه عن ذاته العلية بقوله: أدَأَعَلَموَا أن ف لمر 


وَنِعمَألصصِيرٌُ (2) الأنفال:. 4 
فرينا © هو الذي ينصر رسله وأنبياءه وأولياءه على أعدائهم 2# الدنياء 


دك 


ويوميقوم الأشهاد؛» قال 1 إن ءا رمت اناق فيه 
8 2 أذ سس ال و 2 2 5058 
الذنا وتوميفو مالا شَهَدكَ (0م) #اتغافر:١ها.‏ 
كافرين ؛ فاا ناصر لهم إلا اللّه. 
وربنا يك ينصر المؤمنين على عدوهم؛ سواءً كان خارجيًا ؛ كالكافرين 


َ 


والظالمين: أو داخليًا ؛ كالنفس والشيطان:؛ وهما أضر على المؤمن من عدوه 


صر بت 


8 م با حت لو نف ا م ا مسار ماه - 
الخارجي؛ لإ وَالْينَجْهَدُوأ نا ليت سبلا وَإنَ هلم لْمْحيِينَ 4 
[العنكبوت:9]. 

وإذا نزل نصرالله؛ فلا غالب لمن نصره ولا ناصرلمن خذله؛ 3 إن 
وه وب 7 ل اس 
يُنصركم أله قل الب لَكُمْ لآل عمران::07. 

0 صورالنصر: 

وأنواع نصرة اللّه لعباده المؤمنين يأتي بها الله كك من حيث لا يحتسب 
العبد؛ فلا تعد ولا تحد ولا ترد: 


32 


فتارة تكون: بتأييد الملائكة؛ كما ث4 نصره لنبيه وصحبه 2# بدر أو 
بالريح؛ كما 4 عاد والأحزاب أو بإرسال الطير الأبابيل؛ كما 4 أصحاب 
الفيل؛ أو بالصيحة؛ كما 4# ثمود؛ أو بالخسف؛ كما فعل بقارون» أو 
القدذف؛ كما 4# قوم لوطء أوالطوفان؛ كما 4 قوم نوح. 
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17 - اسم ل 5 ا 0 

٠ 2 2 

ا ا 4 انيس المحبين 

وجند الله وكِّدَ لا حصر لهم؛ والله غالب على أمره؛ وهو :2 على كل 
شيء قدير. 

وصورالنصرتكون:تارة بالظفر بالأعداء وقهرهم؛ كانتصارداود 


وتارة بالانتقام من المكذبين # حياة الرسل؛ كقوم نوح؛ وقوم لوط 
وهلاك فرعون وغيرهم؛ أوبعد مماتهم؛ كتسليط يختنصر على قتلة 
يحيى :12 وتسليط الروم على مريدي قتل عيسى 126. 

فالله مد قال: «إِنَلَمَضُرٌ مُسْلنَا وا امَنْوَافي لي الدبَاوَيم 
يفوم لْأشْهدد (0) 00 #الغافر:١ما.‏ 

0 الجوابالكافي.. 

قال السدي: "قد كان الأنبياء والمؤمنون يقتلون # الدنيا وهم 
منصورون؛ وذلك:أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا 
تذهب حتى يبعث الله قومًا فينتصر بهم لأولئك الذين قتلوا منهم؛ فيكون 
الإشكال قد زال عند هذه الآية" . 

وأما الإشكال الآخرالذي يورده بعض الناس عند قوله وكَ: وآن 
عل الله لِلْكفْرِنَ عل الؤووسيية ()'النساء: 011 


ففى الآخرة لا إشكال فيه. 


523000 ---------0 


جه جوع جنع جرن الكمة لق ني 4 


وأما لخ الدنيا؛فجوابه -كما قال ابن القيم .2-: "فإذا ضعف 
الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبل يحسب ما نقص من إيمانهم. 

فالمؤمن عزيز غالب مؤيد ومنصور: «إإنا لكَنَصُرُ رشنا وَألرّنت 
مسوأ ف ةلد ايوم يَهُوم سند (4720[غافر:١دا.‏ 

وما يراه المسلم 4 هذا الزمان من تسلط الكفار إنما هو بسبب: ما 
أحدثه المسلمون # دينهم من نقص أو زيادة: فإن تابوا اكتمل إيمانهم؛ وحل 


ود < 


تصرهم من الله كِك: وعد مهلعل أكموَعْدَهُ, #4 الروم: كا 

وثمن النصر: الإيمان والإعداد والصبر ؛ لأن الله كك قال: مأوَكَانَ حَمًَا 
اجا تم المرية 80 1#الروم :141 وقال: : إوَأعِدُوأ لَهُم ما استطعكر قن 
وَتَتَعُوأْ لا يصْرَحكحْ يدهم 
مَيكا ال عمران:٠٠١421‏ وجاء عنه 182 أنه قال: «. وان النََصْرَ م مَعَ الصَبْر» 


احديث صحيح. رواه أحمد 2 «المسئد»]. 


قود ل كا“ وقال: ون تصيرهاً و 


وهنا ينزل النصر من المولى النصير؛ لأن الله كك قال: هوم اتصَرٌ إلا 
مِنّ عِند أله #لال عمران:77١21‏ وقال: 1# إن ينك 2 ركم أله قل عَاإبَ لَك ال 


عمران:١17ا.‏ 
وإذا كان الله 5 معك فمن عليك ؟ 


2 2 9 
وإذا كان عليك فمن معك ؟ 
4 5 رصح سس ه من عله 
ومن لاذ بالله كفاه وعلا شأنه: #(وأعتصموا أله هو موك حمالمو 
ونع مالصيرٌ 0 لحج:لاا. 
ثم إن المؤمن يحب المؤمن » وينصره بظهر الغيب ؛ وإن تناءت بهم الديار 
وتباعد الزمان . 


اللهم يا نصير! انصرنا على القوم الكافرين. 


كلخ 6 


47 وججججج هج 


وهس ججزع- «رَنَ الأنهة للقن تأغرئيه 4 


قيل لأحد الحكماء: ما لك تدمن إمساك العصا ولست يكبير ولا 
مريض؟ فققال: لأذكر أني مسافر. 

حول انكس ل مستت ان اننا 

أعلن للمسافر أنه: ليس لك إقامة ةك هذه الدنيا؛ فلا تركن إليهاء 
والإعلان 2 قوله ود : م9 إِنَاحَنرثُالْدَرْصَوَمَنْعَلهَ ِلَب رْحَعُونَ (:)#0مريم: 
5 

فالله هو: (الوارث ). 

نقف مع اسمه 8!: (الوراث ©!) ندكر أنفسنا؛ لعل الله يرحمنا: 


ا دع شم ل لسعم دم 
قال #ا: ال وَإنَلَحَنضى - وَْعِيتوْحَنألورفُونَ 5 الحجر". 
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" اام 20 َ< و وا اس عر 

وه يع جم لز انرسي 

فرينا كد البَاقِي بعد فناء كل الخلائق؛ الوارث لجميع الأشياء بعد 
زوال كل من 2# الأرض والسماوات الطوابق. 
ع٠‏ اوداع اج عن موادي ب بز سم جب حت لوعن لوزيو و بو د 
رلا نوصو (ك)امريم.*. 

ورينا 3 ا لم يزل مائكًا لأصول الأشياء كلها يورثتها من يشاء؛ 

5 5 5 5 كن مر سد 7 م مدسرا بي 0« 
ويستخلف فيها من أحبه قال 2#: #إإرك ألا ش لِلَهِ متها منْيْسَآء من 

ند روح سر غ2 0 

عباده- والعيقبَة للْمْتّقيَ 008 الأعراف.م011. 

وربنا !الذي يورث المؤمنين ديار الكافرين 2# الدنيا ومساكنهم 2 
الآخرة. 

3 سدس 2 ع مع وار ممع 2 5 

أما الدنيا ؛ فالله 45 ا قال: : 15 وأو الو ل 
تَطَعُومًا #الأحزاب: /20 وأما الآخرة؛ فالله 2 قال: مأيَرْكَ ا لحتذالى رشي 
عباد نام نكا نتفي (55)#المريم: وقال 5 >1 
هن تبكر وكاو (الدايها لَرى مَ شن لهكدَ وكا بسر ءاهد ناويد 
2 00 ض يا عي 9 يك ارد 
د 2 وَنُودوَا أن يَلكُم لَه لحم ك2 ورتم 
4 اف 4]. 


وكتاب الله و كتاب الهداية والعز والفلاح» يورثه من اصطفاهم 


0 


35 5 010 رجه عر ل ص 5 
واجتباهم لكرامته» قال 128: 19 ثم ريا أ وو 
> حرو« ؤو ساح 0 2 اتوك 2 صرح سرء سا 


(منه ع ظاام ليه الي 05 ومنهم سا ب بَالْحَيرتِ بدن اله ديلت 
هِوَالْفَضْل الكبير (5)#الفاطر: ا 

6 ملك الحقيقي.. 

وكون المؤمن مستخلفا وذاهبًا إلى ربه؛ فمن كرم اللّه على المؤمن: أنه 
أمره بالإنفاق مما وهبه الله اي 
الكبير, قال فقا«( ء/مثو ارولو ناكا جم 0 اك 


ا تفقو اط أَجَركيُ ((0)#الحديد وقال 335 ا ما وما 0 


117 


1 لله وله مياد 4 مياد وات وَاَلْرَضٍ #"الحديد: ٠‏ فا ملت الحقيقي: : ما ادخره 


ع سس ع مسار ع سس الام عر 
07 
أتيت النبي + 2 © وهويقراً: أ ا سكم الكَكاد رز #انتعائر» قال: 000 ادن 


0 


آدم: مَالِي.. مَالِي! وَدَلّ نك يا اين آدّمك مين مَابكت إلا ماأكلت فافتية 
أو لسنت كان 1و تمدقت د فأمضيْت؟). 
والمؤمن علم إِنَّ يده يد أمانة: وما تحت يده ودائع والله ينظر كيف 
يعمل! 
وَمَا اال وَالأَهَلونَ إلا ودِيعَةَ 2 ولاب يوم أَنْكُرَد الوَدَائِع 
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[] من وحي الدعاء.. 
ثم اعلم أن التوسل إلى اللّه بهذا الاسم داخل 4 عموم قوله 26: مويه 
لْأَسهاة لْْسَيَ فَادْعْوهُ با #الأعراف..18؛ ولا سيما بمراعاة المناسبة بين 
المطلوب والاسم المذكور؛ كما 4# دعاء نبي الله زكريا 22: #و كر يإ 
5906 


ثادىوك 2 رب لات كدرق هرد وَأنَتَ حير لوئيس (#6)25الأنبياء: :ا وقال: 


0 
رد و رحارم يمي ” 


عب ع و 7 © ل 0 1 ”2 2 
#أفَهبَ ب من لدنك ويا ره يربق ويَرثمِنْء الي يَعفُوب وأجَ هرب رَضِيًا 


م 

والإرث الملذكورهنا: إنما هو إرث علم ونبوة ودعوة إلى الله يكدَء لا إرث 
مال ومثل هذا الإرث المبارك: ما ورد بذ قوله 4#ا: #إووَرِت سين داور 
[النمل:5١].‏ 

وصح عنه ؛ أنه كان يقول: «اللَهُم! أمتِعْنِي بسمْعِي وَبَصَرِي) 
والكمليما الوارث مِنّي[حديث صحيح.رواه الحاكم 2 «المستدرك»]. 

وأشارالعلماء عند هذا الاسم: أن العبد ينبغي أن يتقي الله !2 
حققوق الإرث؛ فلا يظلم من الورثة أحدا . 

اللهم!إنا نسألك باسمك الوارث: أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارناء 
وتجعلها الوارث منا. 


جاء 2 «الصحيحين»: أن النبى 55 عاد أعرابيًا مريضًا يتلوى من 


شدة الحمى؛ فقال له -مواسيًا ومشجهعا -: وظهو رز 


فقال الأعرابي:بل هي حمى تفور, على شيخ كبيرء تورده القبور! 

قال: «فتَعم د01 . 

شفاء الإنسان أو يقاؤهِ على مرضه -غاليًا- ينبع من نفسه وحده فإذا 
ساورتنا أفكار سعيدة حنا سعداء وإذا تملكتنا أفكار الشفاء والتفاوؤل وحسن 
الظن باللّه غدونا برآء بإذن الله وإذا تغلبت علينا هواجس السقم والمرض 
فالأغلب أن نبيت مرضى سقماء. 

5077 - سر 

وَرَينَا ا فتح باب الأمل لكل مريضء قال #ا: #(أَدَعُونٍ أَسْتَحِبَ ل25 
[غافر:0 17 وقال 35!: مويه الأسهاء لْلْسَى فادعوه يبا #الأعراف: ا 

ومن أسمائه الحسنى: (الشال4)؛ فتقرب إلى الله بهذا الاسم؛ حتى 
تقرب من مرادك» وتئال حاجتت. 


هيع وبع إن أنِيسسْيَ 

كان النبي 9 إذا أتى مريضًا أوأتي به إليه قال: «أذهب البَاسَرَيَ 
النّاس!اشلف وآنْت الشافِي, لأ شِفاءً إلا شيفاؤك» شفاء لا يُمَادِرْسَقَما 
لأخرجه البخاري ومسلم!]. 

والشفاء ذش اللغة هو: البرء من المرض. 

فرينا !الذي يرفع البأس والعلل؛ ويشفي العليل بالأسباب والأمل؛ 
فقد يبرأ المريض مع انعدام الدواء»؛ وقد يزول الداء بلزوم الدواء» وتترتب 
عليه أسباب الشفاء؛ وكلاهما بالنظر إلى قدرة الله ©2! سواء. 

ورد ينا ©:؛ كما يشفي الأبدان من أمراضها ؛ كذلك يَشْفِْي القلوب 
من أسقامهاء والصدور من ضيقهاء والنفوس من عللهاء فالله كك قال: 


ضرع وغ 


507 0 5 فاه 
يا ألْنّاسَّ مَوَعِظدٌَ من كيك وَسْفَكهلَما فى الْصَدُور وهدى وَمَة 
0 عن مسي 
ف ا 


وهو 4! يشفي من يشاء؛ ويطوي علم الشفاء عن الأطباء إذا لم يُقدّر 
الشفاء. 
وهو 5:! وحده المتفرد بالشغاء لا شريك له؛ فلا شفاء إلا شفاؤه؛ كما 


< و بود سمج 


قال إبراهيم :32 لرَإدَامضْتُ فَهُوَسَفَفِين ((2)#الشعراء:٠.لا‏ وكما 
قال 5: , 02 شافِي ! إل أَنْثَ»لأخرجه البخاري]. 


ومن كرم الله الشابك: أنه لم ينزل داءً إلا أنزل له دواءً صح عنه 22 ا أنه 
قال: «يا عِبَادَ الله تَدَاوَوا! فإنً الله كك لم يَضَعْ دَاءَ إل وَضَع لَهُدَوَاءَ غيْرَدَاءٍ 


حزم ب زازه موي الأنماة انق تأدعوة يها 4 
واحب: الهرم»احديث صحيح. رواه الترمذي]. 
ص ملاذك.. 
ينزل بالمريض الداء؛ وتغلق أبواب الشفاء 4 وجهه:؛ وتضيق عليه 
الأرض بما رحبت, ويشتد الكربءولا يجد ف المخلوقين ملجاً ولا ملاداء 
وحاله يقول: 
لهذا معني وقي مين ونم يكن 
إذا ما أَنَا أَسْنَدَترأسيي إلى يَدِيْ 
رَمَثِْي مِنْهًا بالذي يُوْصِنْ اليَدا 
سخ الخقال جه الس 
تَمَنّى لوأنّ الصبْحَ أصبح أسسُودًا 
وهنا؛ بداعي الفطرة ع النفوس يلوذ المريض باللّه. وينطرح بين 
يديه ذا 2 ثمَِّدًا و ع مرو نَ 70 النحل: :0 وينادي المؤمن 
باسم الشاك:يا شاف اشفني. .يا الله اشفني! 
وكذلك غير المؤمن ينطرح عند بابه يرجو منه الشفاء؛ مأفَإِدَامَسَ 


حت جور اس عد وبر ص 0 


0 0 


329 رد م 2 
ولك 5006 3 


ويعد إلحاح وصير ..ييأتي الشرع. ويأذن الشاك يلا بالشفاءء 1 أَمّن 
جيب الْمضْطرّإدادعَاه وب تويكف اسه التمل: ١‏ 
عطاؤه ممنوح؛ وكرمه عظيم: وجوده كبير؛ فإذا الحاجة قضيت» 
والدعوات قبلت؛ والر. خمادر زلت, والمحنة أزيلت» والشفاء دب. 
وَكُمْ من مَرِيض تَعَاهُالطّبيب إنى نفس هوكوتى كَئِينَا 
هَمَاتَ الطبيبٌ بُوَعَاشَ المريضْ 2 فأضحى إلى النَّاسِ يَنْعَى الطبيبًا 
قال ابن القيم: "الله 154 لا يبتلي عبده ليهلكه؛ وإنما يبتليه ليمتحن 
صبره وعبوديته؛ فإن لله ©:؛ على العبد عبودية الضراء". 
و دب الصالحين.. 
والفرق بين المؤمن وغيره: أن المؤمن يعلم أن زمام العالم بيد 
الله :48 وأنه هو الشاكء وهو أرحم الراحمينء وأن المرض ما أرسل إلا لخير 
علمه الله الرحيم؛ ومو أن هوأ عن وَهُوَ حَي لَكُم #البقرة: 1 
فمهما اضطريت الأحداث وتقلبت الأحوال؛ فلن تبت فيها إلا المشيئة العلياء 
وأللّه عَالِب عَلحَ أَمْرِو و 557 ام انان 2 '(5)#اليوسف:١101‏ 
فتجد المؤمن المريض راضيًا مسلما محتسبًا بما أنزل عليه من الداء. 
والمؤمن يعلم: 'أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه"؛ لقوله ف: قل يصب لاما كَتَبََهَا #التوبة ١ه‏ 
ولقوله 0 لوْآئه 


© © © © بج .42 <( 4 


1 لمجم جب مي 


َ 


- ...جنع جب الامة لشى كتج 4 


7 حل انع ان أيه كن يشت ونم خط 


داودا. 
مرّعلي بن أبي طالب بعدي بن حاتم :#9؛ فرآه حزينًا كثيبًا؛ فقال 
له: "يا عدي!ما لي أراك كثيبًا حزينًا؟ قال: وما يمنعني وقد قتل أبنائي 
وفقئت عيني ؟ فقال علي :يا عدي! إنه من رضي بقضاء الله جرى عليه 
وكان له أجر ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله" . 

قال العلماء:بقدر حاجة الإنسان إلى اللّه. وانطراحه بين يديه؛ ولجوته 
إليه ؛ تكون الإجابة؛ ويأتي الفرج» ويستجاب الدعاء. 

وما منا إلا وله تجرية مع المرض؛ وكيف أن المرض كشف ضعفناء 
وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به 8!؛ فلما كشف عنا وزال ما بنا من داء؛ صار 
حالنا كما قال الشاعر: 

تَحْنُ تَدْمُوَالإِن فِي كل كَرْبِ ‏ كُمَتَنْسدُعِنْدَ كشف الكروب 
كَيْفَكَرْجُوْإِجَابَةَلِدْعَاءٍ ‏ قَدْسَددْنًا طريقَهَا بِالدُكُوْبِ 
فشأننا مع الله كّكَ عجيب!! 

0 لا تحزن! 

إذا بُليت بالمرض فاعلم: أن الله هو الشافِي؛ ولا يعجزه شيء؛ فإن ظننت 
أن مرضك ليس له شفاء؛ فقد أسأت الظن بالله! فقط أقبل عليه بحسن 


0 
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هبيه جبيع_ إل انيس سين 
الظن وصدق الالتجاء؛ واصبر محتسبًا وتصدقء وآلح عليه 4# الدعاء: 
يا شاف اشفني! فهو الحق؛ وقوله الحق؛ وهو على كل شيء قدير؛ 5 وَقَالَ 
ريُحكم أدعون أَسْتَحِبٌ ل غافر: 1 

وجاء 4# الحديث عنه 2 أنه قال: «إنَّ الله حي كرِيمٌ يسسْتَحِي ذا رَفْعَ 
الرجل إِليْه يدنه أذ وركف) ضيدرا د صحيح. رواه الترمذي» 
والله كد قال: 52 يجيب الْمصبطرَإِذَادعَاه وي الشااي النمل: ١‏ 

وعندما 0 الحال؛ فقد تكرم ليك مولاك بعظيم الأجر 
والثواب» قال 35 ©: «مَا مِنْ ممْصِيبَةٍ قُصِيبُ الملِم إلا كمْرَ الله بها عَنْهُ؛ حَتّى 


الشوْكة يُشاكهًا الأخرجه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم]. 


٠ 
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قال ابن تيمية :2:: "الله عنده من المنازل العالية 4 داركرامته: ما لا 
ينالها إلا أهل البلاء". 

ثم تعزباهل البلاء؛ ففي كل دارنائحة؛ وعلى كل خد دمع؛ و4 كل 
واد ينو سعد. 

كم من المصائب؛ وكم من الصابرين؟! 

فلست وحدك المصاب» بل مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل. 

كم من مريض على سريره من أعوام؟! يتقلب ذات اليمين وذات 
الشمال؛ يئن من الألم؛ ويصيح من السقم. 


وتذكرأن هذه الحياة سجن المؤمن: ودار كلأ حزان والنكبات:» فيها 


كي لما ١‏ 
تصبح القصورحافلة بأهلهاء وتمسي خاوية على عروشها مالعدحَلَقَنا 56 
الشسوق كن( البلد:ها. 

اقبلدنياك كما هي؛ وطوع نفسك ل عايشتها ؛ فإنها جبلت على 
كدر والكمال ليس من شأنها. 

ولولا مرارة المرض ما عرفت نعمة الصحة. 

ولك بذ أيوب :2 أسوة حسنة.. 

والمؤمن يسأل الله العافية على الدواء كان عبدالله التيمي :2: يقول: 
'أكثروا من سؤال الله العافية؛فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق 
بالدعاء من المعافى الذى لا يأمن من البلاء. 

وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس؛ وما المبتلون بعد اليوم 
إلا من أهل العافية اليوم ". 

قال الإمام ابن القيم :2:: "من أعظم علاجات المرض: فعل الخير؛ 
والإإحسان» والدكر والابتهال إلى الله والتوية". 
قل يلطبيب تَحَطِفَتَهُ يد الرَّى: كوخا سه ياي اكه 


خر اع اه خب اع 


قل للمَريض شُْفِي وَعُوْفِيَ بَعْدَمَا لكا حكن بعد كبا كيك 


إنه الرحيم الشاك المعابك مدا مَرِضْتٌ فَهَوَيَشُّفِين (زي)! الشعراء: 


اللهم يا شا اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين؛ يا رب العالمين! 


22531 ----0 


نه جوع جع 


ا ا 


- 


أَهْلُ الجنَّةِ الجِنّكَ يعَوْلُ الله ا ثُرِيدُونَ شَيْنًا أزيدكم؟ فيَقَولُون: ألم ُبَِيّضْ 
وجُوهَنًا؟ لم تدْخِلنًا الجن وتُنَجَنَا مِنَ النّارِة فَيَكشْيفُ الحجابه هما أغطوا 
شَيْنًا حب إليْهِمْ مِنَّ النّظر إلى رَبّهُم ك3 . 

فسبحان من حارت الأفكار 2 جماله.. 


© قال: «إِذًا دَخَل 


وسبحان من اضطريت الأفهام 4 عظمته.. 
وسبحان من ذهلت الأذهان لأنواره.. 
فالله جميل يحب الجمال؛ بل هو الجمال كله؛ والجمال كله منه؛ 
يفعل الجميل؛ ويكافىٌ على الجميل. 
وَهُوَ الجمِيلُ عَلَى الحقيقة كيف لا؟! 
وَجَمَالُ سَائِرِمَنوالأكحوان 


2 


2 


مين بع ض آثارالجميلءفربهًا 


أؤلى وج در عِنْد ذِي العرزفان 


سحو > وروي الأساء المسى فأدغوة يبا 4 


[ يعجر اللسان عن البيان!! 

جاء ل «رصحيح مسلم» قولالنبي © : «إنّالله جَمِيلٌيُحِبُ 
الحمالت 

يقول الشيخ السعدي :ا 2 4 شرحه لأبيات ابن القيم 4 «نونيته»: 
"الجميل:مّن له نعوت الحسن والإحسانء فإنه جميل 4 ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله؛ فلا يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته 158 حتى 
أن أهل الجنة مع ماهم فيه من النعيم المقيم؛ واللذات والسرور؛ واللأفراح 
التي لا يقدرقدرها؛إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم؛» 
وتلاشى ما هم فيه من الأفراح؛ وودوا أن لويدوم هذا الحال؛ ليكتسوا من 
جماله ونوره جمالاً إلى جمالهم؛ لأن قلويهم كانت 2# شوق دائم ونزوع إلى 
رؤية ربهم؛ ويفرحون ب (يوم المزيد) فرحا تكاد تطير له القلوب! 

وكذلك هو: الجميل 2 أسمائه؛ فإنها كلها حسنى؛ بل أحسن 
الأسماء على الإطلاق وأجملها يا؛ إويه لساك لذسى مأدَغوه يبا 4 
[الأعراف:١16].‏ 

فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكمالء لا يسمى باسم منقسم 
إلى كمال وغيره. 

وهو: الجميل 24 أوصافه؛فإن أوصافه كلها أوصاف كمال؛ ونعوت 


ثناء وحمد. 


هي هت 


© (< 45 © © 4 
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وأفعاله كلها جميلة؛ فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي 
يحمد عليها ويشكر". 
ولوكانت الأشجار أقلاماء والبحارمدادًا؛ والسماوات ألواحًاء 
والخلائق يملون الثناء؛ ويكتبون المديح عن جمال اللّه؛ لكانوا فيما يستحقه: 
مقصرين:؛ وفيما يجب له: متقطعين؛ وبالعجز عن القيام بشكره معترفين. 
جماله لا تحيط به العقول؛ ولا تدركه الأبصار؛ كما قال النبي 27: 
0 جمال الأكوان.. 
وما فيها من البر والبحر والخضرة والشمس والقمر والنجوم 
والدواب: دَلِيلُ عَلَى جماله 8!؛ فإنه مانح الجمال؛ ومانح الجمال أحق 
بالجمال منهاء إشسَبَارَك أنه أَحْسَنْكَلِقِنَ )7 المؤمنون:؛ 0. 
ولا ينظر إلى هذا الجمال إلا من نور الله قلبه بالإيمان؛ فهو يرى وراء 
هذا الجمال جمال الله وجلاله وكماله غئل:. 
ومن أعرض عن ذكر الله وتنكر لنوره؛ وتمرد على هدايته؛ فإنه يحرم 
النظر إلى إبداع جماله؛ فالعين عميت؛ والبصيرة طمست! 
أنهنا فشكي ونا كا كَيفَتفْدؤإة فنوة يد 
أكرّى الشَّوك فِي الورُود وَتَعْمَى 2 أَنْكَرَى فَوْقَهُالنّدَى إكلَيلاً 
والدي نَفْسه بِعَيْرِجَمَال26لأيَرَىفِي الوْجُوْدٍ شَيْنًا جَمِيلاً 


0 


لك 5 5 


-<ميم- < و ززم موي الأنماة اللنى مادغوه يبا 4 

د الشوق.. 

والإيمان بهذا إضكر 557 المؤمن إيمانًا وشوقا إلى رؤية الله الجميل؛ 
وكان من دعاء النبي +3 #: «وأسنآانكت ده التََظرِإِلَى وَجهك والشّوق إلى 
لِقائِك..» احديث صحيع.رواه الترمذيه ثم تجده مطمئنا راضيًا بما يقدر 
الله كَدَ عليه؛ لأنه ©3! لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والخير لعبده المؤمن؛ لأن 
كل أفعاله جميلة؛ وما ينشاً من الفعل الجميل إلا جميل؛ وهذا هو حسن 
الظن بالله؛ الذي حدث عنه النبي 37 


أحمد»: أن رب العزة قال: «أنَا عِنْدَ ظن عَبْدِي بي ي؛ إن ظنّ بي خَيْرًا فلهُ وإِنْ 


© الحديث القدسي 2 «مسثكد الإمام 


0 شرا فلَهُ»احديث صحيحا. 


1 


وني نأَدْعُوْ الله حَنَّى كانتي أرَى بجَمِيل الظنٌ ما الله صانِعْ 

ح لاتنكر الجميل! 

والمؤمن تراه جميلاً باطنًا وظاهرً ؛ لأنه يتقرب بهذا الجمال إلى الله 
ولأن الله حث على جميل الأقوال والأخلاق والأعمال؛ فيحب من عبده: أن 
يجمل لسانه بالصدقء وقلبه بالإخلاص والإناية والتوكل؛ وجوارحه 
بالطاعة وبدنه بإظهار نعمه عليه # لباسه وتطهره. 

والمؤمن يعرف ريه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجلال الذي هو 
شرعه وديته. 

وما قال النبي © لأصحابه: «لا يَدْخُلُ الجنّةَ مَنْ كانَ فِي قلبِهِ مِتْقَالٌ 


دُرةٍ مِنْ كبر»»؛ قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنًا ونعله حسنة! 


5-1 جز ج#جججج © © 


كر للد 
وه جويع<0ع- للن” أني سين 
قال ##: «إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبّ الجَمَال الكِبْرُ بَطْرُ الحق وَعَمْطْ النّاس» 
لأخرجه مسلم]. 
اللهم!ارزقنا الجمال ي الدارين؛ وارزقنا الجمال 2# السريرتين: السرء 
والعلانية: وارزقنا الجمال 2# الأقوال والأفعال؛ يا رب العالمين! 


© © © © © © © © © <> #ه©؟ © © © :+ 


إلى من سلكت كل الطرق؛ فرآها قد سدتء وطرق الأيواب؛ فوجدها 
قد غلقت.. 


وإلى من تلمس جوانب نفسه وخبايا سريرته؛ فضاقت عليه الأرض بما 
وجيت 

وإلى من أحس بمرارة الذل وقيود العجز تطؤه وتحطم كيانه.. 

وإلى من جفاه الإخوان؛ وأعرض عنه الخلان؛ فشمت العدو وضعفت 
الثقة.. 

وإلى من داهمته المصائبه ونازلته الخطوبء وحفت به المكاره؛ وأبطأً 
نحوه الفرج.. 

وإلى من قسا قلبه: ويئتست روحه» ومل من الحياة.. 

وإلى من ألم به المرض أو أرهقه الدينء أو حل به الفق رأوتعثرت يه 
الحاجة... 


بج جك ج. بج .6 <0 زج جج ج.# أ 


كش عله 
هيع يع أن انيس شين 

أقول له:لا تحزن! فالله هو القابض والباسط 4 ! ؛ يكفيكت كل 
همك ويحفظت 2# الأزمات: ويرعاك 4# الملمات» ويمنحتك العزبلا 
عشيرة والغنى بلا مال؛ ويزيدك إذا شكرته» ويدكرك إذا ذكرته؛ ويعطيكت 
إذا سألته. 

فأقبل عليه وتقرب إليه بمعرفة اسميه: (القابض الباسط). بهدين 
الاسمين المقرونين؛ فإنهما من الأسماء المتقابلة التي لا ينبغي أن يثنى 
عليه 38! يواحد منهما دونما الآخر. 

وحتي لمكن تقسك وبتشئح صدرك ؛قل كما كان حبيبك 1 
يقول: «اللهُما لك اتحية كَل 

اللَّهُم لا قابض لِمَا بَسَطْت ولا بَاسِط لِما قَبَضْت ولا مُقَربَ لِما 
بَاعَدْت ولا مُبَاعِدَ لِمَا قرَيْتَ ولا مُعْطِي لِمَا مَتَعْتَه ولا مَانِعَ لِما أَعْطِيْتَ. 
احديث صحيح. رواه البخاري 2 «الأدب المفرد»1. 

0 في ظلال اسميه :القابض والباسط : 

فرينا 154 الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده؛ حتى لا تبقى فاقة 
ويقبضه عمن يشاء؛ حتى لا تبقى طاقة؛ يكمال القدرة والعدل؛ على حسب 
ها تكفطيه حقممةه وها ليق ماحوال تغيادمه وا وده كلل لم يده بننرها ونا 


خرقاء وإذا نقصه لم ينقصه عدم ولا بخلاً؛ ؛ فالله 35 فإ قد قال: 4# 2 


© جد ب © © هن <( 


--< 48 < انز وري الأنهة اممنق نعو يا 4 
تل ارم اخ مزمرت 


بسط أََهالررْقَلعِبَادِهِ لان لاض ولك يِل بعَدَرِمَاسَامإنهُيَادو- حب ضير 
(5)#الشورى/0. 

و الحديث: لما غلت الأسعار 4 عهد رسول الله 409؛ طلب 
الصحاية #5 من رسول الله 289 أن يحدد الأسعار؛ فقالوا: يا رسول اللّه! غلا 
السعر؛ فسعر لنا؟ فقال: «إِنَّ للَدَكدوَ اسك النايشن ابيط اكرات #احديث 
صحيح. رواه اين ماجها. 

وربنا 8:! يقبض الصدقات من الأغنياء» ويبسط الأرزاق للضعفاء» 
يقبض الصدقات فيرييهاء ويبسط النعم ويهيتها. 

ورينا ©©! يقبض الأرواح عن الأجساد عند الممات؛ ويبسط الأرواح فيها 
عند الحياة. 

ورينا :©؛ يقبض القلوب؛ فيضيقها حتى تصير حرجا كأنما تصعد 
السماء» ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله؛ 


5900 58 1 1 ا 1 0 سه مر ب ع عو 2 سعد 
فتبقى منشرحة: فالله كد قال: 15 رد أله أن يهد يهِسْرَحَ صدر هِلِلاسَلم 
ف آ هك 6 
دم و ا جع و مو بوسء عاعو: سر وك سر 2 اخ سر عد ا سي ما 
ومن يرد أن يِضِذَه: جعلٌ صدره. صَيّفًا حرجا كأنما يصَكَدَن | كُِ 
2 م عع صوص ن < ل صا توح ير 5 
كال كل سجس عل أذ كلا يُؤَممُورت ##الأنعام:ه111. 


ورينا ©©! يقبض ويبسط بيديه الكريمتين -على الحقيقة وعلى 


الكيفية التي تليق بجلاله وكماله- لمن شاء من الخليقة: فمن ذلك: 


5 2ل 5 و ١#‏ اف .عد 
د دزو انا أنيسامعبين 
الأرض والسماوات العلى. 

فالله وك قال: مإوَالْارَضُ بسكا قِِصَنُةُ يوم ألم نمق والموارة 


علوت م مزه يد نه #/الزمر:170 وصح عنه 18 أنه قال: 57 الله كل 
سَمَاوَاتِهِ وَرَضِيهِ بِيَدَيْه؛ هَيَقوْلُ: أنَا الله -وَيَقِيض أصَابِعَهُ وَيَبْنْطهًا- أ 
الاك و الخرعه سلما 
واللّه علا رينا بسط يده بالتوية لمن أساء؛ فصح عنه 128 أنه قال: «إنَّ الله 
ا ا لل ين 
يْل؛ حك حَتّى تطلعٌ الشتّمْسُ مِنْ مَهْرِيهًالأخرجه مسلم). 

وك سوه 0 

ورينا يبسط يديه لمن سأله ودعاه 4 كل ليلة: صح عنه 139 أنه قال: 
«.شُمٌ يَبْسسُطيَدَيْهِ ا يَقَولُ:مَنْ يُقَرِضْ غَيْرَعَدُوْم ولا ظَلوم؟» آخرجه 
مسلم]. 

وربنا © يبسط لمن يشاء 2 العلم والخلقة؛ قال 98: #وَرَادَهبسَطةٌ 
ف لعل وَالْحسَر #البقرة:40. 

ورينا يقبض بيده الكريمة؛ فيعتق أقوامًا من النار لم يعملوا خيراً قط؛ 
كما جاء ي الحديث الطويل: «فَيّقيض قَبْضَة مِنَ التَارافَيُخْرِحٌ مِثهًا قوْمًا 
7 َي لط رمه منله ا 
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وت يع ززع جوز الآتئة لنت نري 4 

وربنا يقبض ويبسط الظلال والأنواروما يترتب على ذلك من 
اختلاف الليل والنهار. 

وهو :©! يقبض بالتحريم؛ ويبسط بالإباحة. 

وربنا © يقبض قلوب العباد ويبسطها ‏ والمؤمن يعيش بين الرجاء 
والخوف. 

هُوَرَافِعٌ بالعَدْل وَالميزان 

0 الميران: 

فالعبد حين يسير إلى ربه؛ متقدما بالطاعة: متقلبًا بين فرض ونفل؛ 
مستزيدًا منهماء قد تعلق قلبه بريه؛ فتراه منشرح الصدر مسرورًا فالله قد 
بسط له هذه الحالة فإذا جاء العبد المؤمن بمعصية؛ فتراه 4 ضيق وكاية. 

وهذا الضيق هو: القبض منه © وهي محنة عاجلة موصلة إلى 
جوده» عل لتَلحَةٍ ارس خلدرا خود إذا حافت علوم الارضيما وت 
وَصَاقت لهم أَنَفْسَهُمْ وَطنُو أن لا مَلْجأينَ اه ايه ثرَّنابَ عَلتْهِرَ 


أ! نادهو الوانائضة م (72)016التوية: 14 11. 
فالانشراح والإقبال على الله هو: البسطء وهو من الباسط 14 . 
والضيق والرجوع عن الطاعة أو عدم التلذذ بالطاعة هو: القبض؛ وهو 
من القابض #©!؛ فربما قبضته الذنوب ظاهرة أو خفية كأمراض القلوب. 
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5 ا م ونوا فارج عو ل ور ا ا ا فض 6 .اه 2 - كنع اق 
قال +:: «إذا أذئب العبد نكت فِي قله نكتّة سوداء» فإنْ تاب صقيل مِنهاء 


ف ا و ا 0 5 2 7 2 7 ع 0 
َإِنْ عَادَ عَادَتْ حَتَّى تَعْظم فِي قليه؛ فَدَئِك الرَّانُ الذي قال الله: 9# كَلابلَرَانَ 


عل فلُوبوم مَك أيَكسبونَ 710 المطفضين:؛ »١‏ . لرواه ابن حبان. وصححه شعيب 
الأرناؤوط]. 


فالمؤمن حالهيين قبض وبسطه ؛ لنا يسأل الله دائمًا الثباتوحسن 
الخائتمة؛ وكان من دعاء النبى نه : «يًا عدي علؤب اتيت قلي عل 
ويقك) لحديك صياحي رواة الترمذي4 فهذا حال المؤمن مع ريه فكيف حال من 

صمأعظم البسط: 

لذلك قال العلماء: إن أعظم البسط: بسط الرحمة على القلوب؛ 
حتى تستضيء»؛ وتخرج من وضر الذنوب» الأفَمن شَرَحَ ألله اهدر لساك 
دول سمه 0004 4 ب رق لوضدج:. خر د ند 
فهو علل ور يّن ري #الزمر:؟؟1 إسّمن مد ألله ك2 ن بهديه. لدع صكلدة 
الاسلتى الأنعام:ه111. 

وضده: المذكور _2 قوله: :ون ترجا لات صل مدو مه حرجا 


01 


ككانم ا ككز تسكُلق سماد #الأنعام:ه11. 


وما قال الله يا لفل إن رق يبسسط الروْقَلِمَن يسَاء ويقَدِر وَلكنَا كترلنَ 


م 


00 


© سح ززه حت ززع وري الأنهاة لشن نطوم يا 4 
8 

اه يَعلْمونَ (#0)5اسبا ما وقال 3ل: إن ريك يبس َلرِرْفَلِمِن يِسَاء ود وَيِعَدِر إِنَهه 
كن بعبادوء + حيرا بصِيرا ()0 الإسراء: ا أخبر: أن القبض والبسط كله 
بيده : ؛ يتصريفه وتسديده؛ يبسط لمن يشاء 4 ماله أو عافيته أو عمره أو 
علمه ويقبض؛ وهو الحكيم الخبير» ؛ وما تراه من فتح على أعداء الله فليس 
بسطا وإنما هو: مكربهم واستدراج لهم. 

فالمؤمن قد يمنع من شيء وهو له عطاء؛ وقد يعطى شيئًا وهو له بلاء؛ 
(وتج ل توا كب وغر ج لشم وص أد شيا كك مغر ك4 
[البقرة:"١91].‏ 

6 ذكرى.. 

وإن كان الله ود هو: القابض الباسط الخافض الرافع -قدرًا 
وقضاءً-؛فلا يمنع أن تكون هذه الأمور بأسباب من العباد؛ متى ما قاموا بها 
حصلت لهم؛ وقد جمع بين هنين الأمرين بقوله 32: «مَنْأحَب أن يُبْسَط 
لَهُ في ررق وَينْساً لهُ في أَكَره؛ فلِيَصيل رَحِمَهُ» أخرجه البخاري ومسلم!. 

فبسط الرزق بيد اللّه. وصلة الرحم سبب يبذله العبد. 

م همسة.. 

ثم إن من امتن الله عليه ببسط 2# مال أو علم أو جسم أو جاه؛ 
فليتقرب إلى الله بالتفضل على عباد الله؛ كما تفضل الله عليه وأحسن به 


فهذا من شكرالمنعم) ويه تدوم النعم؛ فمن لم يجد فليخالق الناس يخلق 
حسن: و م يحب الْمحسيديرك (50]:آل عمران:174]. 
اللهم يا قابض.. يا باسط! ابسط لنا من رحماتك؛ واصرف عنا شرار 
اللهم! ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 
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5 ٠ح‏ يزه <و زه «وَيمَ الأنماة ا مسق تلدعوة يبا 4 


يقول ابن القيم 2:: 'فالعبد سائرلا واقف؛فإما إلى فوق وإما إلى 
أسفلء إما إلى أمام وإما إلى وراء. 

وليس 2# الطبيعة ولا 4 الشريعة وقوف البتة؛ ما هو إلا مراحل تطوى 
أسرع طي إلى الجنة أو النار؛ فمسرع ومبطئء ومتقدم ومتأخر. 

وليس 4 الطريق واقف البتة: وإنما يتخالفون 4 جهة المسير و 
السرعة والبطه» مإ رحد ىالكي كلمن ةج يعدم يكم 
((50)##المدثر.ه-0 ولم يذكر واقفًاء إذ لا منزل بين الجنة والنار, ولا طريق 
لسائك إلى غير الدارين البتة. 

فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تذكت 
بالأعمال السيئة". 

والتقدم والتأخر بيد الله ك3 فكان من أسماء الله الحسنى: (المقدم 
والمؤخر 22). 


جاء 2 «الصحيحين» عن ابن عباس 2 : كان من دعاء الرسول ماه 
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كش عله 
<< سحن ا كد أنيس المعبين 

إذا قام من الليل: «فَاغْفْرْلِي ما قدَّمْت وما أَخَرْت» وما امنا وما أعلت أَنْتَ 
امعد واشت لقتل لَه إل آذخ حاق لا اله غررف». 

فرينا هو: المقدم والمؤخر 32 منزل لأشياء منازلهاء يقدم ما شاء منها 
ويؤخر ما شاء. 

قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق. 

وقدّم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبادهء ورفع الخلق بعضهم 
فوق بعض درجات. 

وقدّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين؛ وأخرمن شاء عن 
مراتبهم وثبطهم عنهاء وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما 2 عواقبه من 
الحكمة؛لا مقدملما أخرولا مؤخرلا قدم. 

وربنا #يقدّم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه؛ ويؤخرمن 
يشاء عن ذلك لخذلانه. 

والجمع بين الاسمين فيه: أدب وزيادة حسن ؛ لأن الكمال 4 اقترانهما. 

وَهُوَامْقَدَموَلْمؤَخَرُئاِك ‏ الصمِتَان لِلِأَهْمَال تَابِعَكَان 
ينا سينا ادثات انها اعت نكت 9ايانتن قوكان 

0 والتقديم والتأخير.. 

كوني» وشرعي: 

فمثال الكوني: تقديم الله يك بعضًا من مخلوقاته على بعض 2 


0_3 


م .0 0000 
ِ 00 260 
كيجت 


02 ا آ[ 1‏ بو 
8 ح(ويب سسحت زوه ري الأسهاة 4 كلسي فادعوة يبا # 
اي سي د «نَأَوَلَ ما خَلَقَّ الله: القلم#احنيث صرحيع. 
رواه أبو داودل وخلق السماوات والأرض ث2 سدك #أيام وقدم خلق الملائكة على 


نجس ار 


خلق الجن والإنس؛ وقدم خلق الجن على خلق الإنس: اولان حَلفسَه 00 


ْنَا رِأَلسََمُووِ (#590الحجر»” وأول البشر خلقًا:آدم 42 ثم تتابع بنوه ب 
الخلق والوجود؛ فمنهم المتقدم؛ ومنهم المتأخر. 

ولا يلزم من هذا: أن يكون المتقدم أفضل من المتأخر؛ فآدم خلق 2 آخر 
الأيام الستة» وله فضل هو وينوه على كثير ممن تقدمهم 4# الخلق: 
«( © وَلتَدَكيََابَق دم وَجَلتَغْفٍ الي لكر وَرَدَقكهُم يس ألبتِ 
وتات رز ستار وان رالا تويلا #7 الإسراء: 37 

ومحمد +:#آخر الرسلء وهو أفضل الرسلء وأمته آخر الأمم؛ وهي 
أفضل الأمم. 

وقد يكون المتقدم أفضل من المتأخر؛ فأبو الأنبياء إبراهيم :2 أفضل 
من كل الأنبياء والرسل من بعده؛ باستثناء نبينا محمد 21. 

وأما التقديم والتأخير الشرعي الديني: فقد قدم الأذان على الصلاة: 
وخطبة الجمعة على صلاة الجمعة: وللعبادات ترتيب خاص #يّ الشروط 
والواجبات قد لا تصح العبادة دونها. 

ومن التقديم الشرعي الديني: تفضيل بعض العبادات على بعض؛ 
وبعض العباد على بعض؛ فالفرائض أحب إلى الله من النوافل؛ وأفضل 
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١# 0 2 20 2‏ افيف ايند 
هيع جع 01 انيس شين 
البشر:الأنبياء والرسلء؛ وهم متفاضلون فيما بينهم؛ ومن عداهم كذلك؛ 
منهم: المقدم, ومنهم: المؤخر. 
والعبد المؤمن متى علم أن الله المقدم والمؤخر 2 ؛ تعلق قلبه باللّه وحده 
وطلب منه الإيمان والثبات» وتوكل عليه؛ لأنه 33 لا مقدملما أخرء ولا 
ح التقدم الحقيقي: 
ثم إن التقدم الحقيقي النافع هو: التقدم إلى طاعة الله كد وجنته 
ومرضاته؛ والتأخر عن ذلك هو: التأخر المذموم؛ لأن الله 128 قال: 


وسارعوأ ِل مَمْهْرَوَِ ين دَبْكُمْ وَجَدَّةٍ عَرْضُهاألسَموتُ وَالَْرْضُ 


عدت رلْمْتَّقِينَ 4757 آل عمران:41 وقال 5ا: لإسَايمُوأ إل مَعْفرَة ينزي 
وَجَثَدِ عضا لعرض الما را #الحديد:01. 

وصح عنه ل أنه قال: «تَمَدَمُوا ؛هَأتَمُوا بي وَليَكمَ بكم منْ بَعْدَكُمْ لا 
يرال قوم يَتأَخَرنَ حتّى يُؤْخَرهُم الها أخرجه مسلم. 

وأما التقدم والتأخرخ الدنيا؛ فليس بمقياس عند الله ري وليس 

ثم إن من دلالة الإيمان: تقديم من قدمه الله كك وتأخير من أخره 


الله يده وبذلك يكون ميزان التقديم والتأخير؛ والحب والبغض؛ والولاء 
سا مه < 7د فو 289 


والبراء. هو ميزان الله فالله كك قال: آم حب أَلَذِينَ أجترحوأ السسّيْحَاتِ أن 


زنك 


وه جه جزرع.. جز ننه نشو تي 4 
جوككد لين مَامَذا مَعموا للكت مرك كز 00 ف هما 
رز رك 75 الجائية:01]. 

اللهم يا مقدم ويا مؤخر! نسألك: أن تغفرلنا ‏ وتدخلنا جنتك» 
وتجيرنا من نارك. 


لننقثتثثققف 
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9 0 ْ #ستحي ته عه أنيس المحبينَ 


رأى رسول الله 7 رجلا يغتسل بالبرازبلا إزار -يعني الفضاء الواسع 


من الأرض- فكره النبي #75 فعله فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 


قال: «إنَّالله حيي سِتَيرٌ يُحِبالحيّاءً وَالسَثْرَ؛ِفَإدًا امكمثل اذك" 
كاين الحنوك صبضيع دزؤاة أبوداودا. 

فربنا :1ه والحيي.ءالموصوف بكمال الحياء؛ الذي يليق بكماله 
وجلاله وعلوه؛ ليس كحياء المخلوقين؛ الذي هو: تغير وانكسار. 

حياء الرب نوع آخر, لا تدركه الأفهام: ولا تكيفه العقول؛ فإنه 
حياء كرم وبروجود وجلال. 

فمن جلال الله :أن حياءه هو: ترك ما ليس يتناسب مع سعة 
رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه؛ ومن ذلك: أنه يستحي 
أن يرد عبده إذا رفع يديه إليه بالدعاء. 


5 اقم 
قال ط: 


دح تح مزج ح(وزززرج>- جره الأساء الى فأدغوه يبا # 
سن 6 خَائِْبَتَيْنِ»احديث صحيح .رواه الترمذي!. 
ومن جلاله :41: أنه -مع كمال غناه؛ وتمام قدرته - يستحي من 
هتك ستر العبد وفضحه. 
وَُوَ الحيي ظَيْسَ يُفضّح عَيدَهُ ‏ عِنْدالتَّجَاهُرِمِنْهُ بالهصيّان 
لَكِنَدُيُلَقِي عَلَيْهِ سِكْرَهُ الوم 
ومن عدل الله: أنه لا يستحي من الحق؛ قال 14!: #وَالَهُ سج من 
َلْحَنّ #الأحزاب: 100 وعلى قدر المشاهدة لله تكون قوة الحياء 4 قلب المؤمن. 
[ حقيقة: 
ومن زاد إيمانه زاد حياؤه؛ ولذا كان الأنبياء من أشد الناس حياء» وقد 
وصف النبي 2:7 بأنه: "أشد حياء من العذراء 4 خدرها". 
والحياء جزء من أجزاء الإيمان» جاء عنه 32 أنه قال: «الإِيمَانُ بضع 
وَسَبْعُونَ شُعْبَة وَالحَيّا: شعبّة مِنَ الإيمّان»/آخرجه البخاري ومسلم]. 
وأعظم الحياء وأحبه: الحياء من الله . 
ولما قال النبي 00 الأصحابه: «استحيوا مين الله اللحماي): فاقوا 
يا رسول اللّه! إنا نستحيي؛ والحمد لله! قال: «ليْسَدّاكء وَلكِنْ من اسسْتَحَيًا 
فين الله سي سراي كا يفط الْرَاسن ونا وَعَ»وَليَحفَظ ال ره و 
وليذْكر اكوك وافيلى وس أراد اشر 5 ك زيب بكة افمياة الدثناء 


جي حجني 


فوخ ككل آنبت فقن استحيا اسك الام السديت ضيه ٠رواه‏ 


' دا | 2007 
2 سام 9 سه 5 ام 3 3 3 
الترمذي]. 
قال ابن القيم: "من استحى من الله عند معصيته؛ استحى الله من 
عقويته يوم يلقاهء ومن لم يستح من معصيته؛ لم يستح الله من عقوبته". 
د ماأجمل الحياء! 
وهو لا يأتي إلا بالخير, مررسول الله 87 على رجل يعاتب آخر 2 
حيائه: إنك لتستحيي! حتى كأنه يقول: قد أضربك! فقال له 3:7: 
«دعة! فَإنَّ التحياء مِنَ الإيمان»ارواه الشيخان!. 
الحياء:دليل على المروءة: وعنوان على الشهامة وآية على حسن 
الخلق. 
الحياء: استشعار لعظمة الله واستحضار لهيبته؛ ومراقبة لجلاله ؤلا. 
قال بعض السلف: علمت أن الله مطلع علي ؛ فاستحييت أن يراني على 


محصه. 


ذا خَلَوْتَبِريبَةٍفِي ظلمَةٍ وَالتَضْسْدَاعِيَةإِنَىالهِصنيّان 
فَاسْتحِبي مِنْ تَصَرِالإِلهوَقَلنَهَا ‏ إِنَالَدِي حَلَقَالظَلاْم يني 

قال عمربن الخطاب :"من قل حياؤه قل ورعه؛ ومن قل ورعه مات 
قلبه". 


قالابن دقيق العيد 5: "إن الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنًا 


مأمورًا به لم ينسخ 2 شرائع الأنبياء الأولين". 
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 ..ريخأو‎ 0 

حين وصف الله #8 نساء الجنة قال: #أفِينَّ قَصِرَتُ الطَرَفٍ # 
[الرحمن:255 أي: لاينظرن إلا إلى أزواجهن؛ تم وصف حسنهن وجمالهن: 
ل كن الَْافوتوَالْمَرعَانُ (20[انرحمن:8ه4 قدم صفة العفة والحياء على 
صفة الحسن والجمال؛ فلا قيمة لجمال المرأة بلا عفاف وحياء. 

قيل: من عقويات المعاصي: ذهاب الحياء وصفاء الوجه: يقول 
الرسول ©2: «إنّ مما أذْرّك النَّاسْ مِنْ كلام التّبُوَةٍ الأولّى: ذا لم تسح 
فاصتّع ما شيثْت شيتّت» أخرجه البخاريا. 

إِدَا نَمْتخش عَاقَِة اللَيَالِي ‏ وَلَمْتَسسْتَحِي فَاصْنَعْ ما تَشَاءْ 

يَعِيشَالمرْءُ ما اسْتَحْيًا بَخَيرٍ نتف اشوا بي اللماء 

وتدذحكر أن من أبغض الناس إلى اللّه: :من يات عاصيًا والله يستره؛ ثم 
يصبح يكشف ستر الله عليه. 

اللهم!ارزقنا الحياء منك ووفقنا لتحقيق خشيتك 4# الغيب 


والشهادة والسر والعلانية. 


كلخ 6 


جاء رجل وقعد بين يدي النبي 7 ؛ فقال: يا رسول اللّه! إن لي 
مملوكين يكذيونني ويخونونني ويعصونني»؛ وأشتمهم وأضريهم؛ فكيف أنا 
منهم؟ 

قال «يُحْسَبُ ما خَانُوْك وَمَصَوْك وَكَدَبوْك وَعِعَابُ إِيَّاهُمْ؛ فَِن 


كان عِمَابُك إِيَّاهُمبعَدْرِدُُوِهِمْ كَانَ كفافا؛ ل نك ولاً ليك ون 
باد عقانكت اهم دون ذُتُويهم؛ ؛كانَ فَضلاً لك ون ااه عيقائت إِيّاهُمْ 
فَوْقَذُتُويهِم؛ ؛اقنْصّ لهم مِنك الفْضل؛ .فتنحى الرجلء؛ فجعل يبكي 


2 ا ا 


فقال رسول الله كه 77 تققراً كباب اللّهه: و صَع الْمَوزينَالْقِسَط ليور 


3 325 2 


الْقيدمَةٍ قلا نظام صر 3 قي وسكا فرتها مِنْقَالَ حة من حول أمَابها 


وكَف بسَاحَنيسييت(81) #7 الأنبياء: . 


فقال الرجل: واللّه يا رسول اللهاما أجد لي ولهم شيئًا خيراً من 
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حو <> وروي الأسماء ا مس فأدغوة يها 4 
مفارقتهم! أشهدك أنهم أحرار كلهم .احديث صحيح. رواه الترمذي] . 
أَمَاوَاطْهِ نَوْعَرَفَالأَتَامُ لِمَاخْلِقَوا لَمَاعْمَلُوا وَتَامُا 
َعَدْ خلِقوا لما نَوأَبْصَرَتَهُ | عون قلويَهُمسَاحُوا وسَامُوا 
جاء 4 «مسند الإمام أحمد» من حديث جابر:؛ قال: قال رسول 


قرب: أنَا الميك أنَا الديّان لا يَنْبَغِى لأَحَد مِن أهّل النَار أن يَدْخْلَ التَّارَولَهُ 


:ا مو 


0000 5 قا عق عم 22 هن واه عو ميقم 2 5 
عند أحب مين أهل الجنةٍ حق؛ حنى أقصه ينه ولا ينْبِغِى لأحب مين أهل 
0 2-0 2 


الجن أَنْيَدْخْلَ الجنَّة وَلأَحَدٍ مِنْ آهل التَارَعِنْدَهُ حَق؛ حَنَّى أقصهُ مِنْهُ حَتّى 
للعو ولصهيما: 

فرينا كْدَ -الذي استوى على عرشه فوق ملكه- قد دانت له كل 
الخليقة: وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وكل البرية فهو 84 
الذي قهر كل المخلوقات, ودانت له ود جميع الكائنات؛ فنواصي العباد 
كلها بيده؛ وتصاريف الملك وتدبيراته بيده؛ والملك بيده؛ لا حاكم إلا هو 
ولا رب غيره ولا إله سواه. 

ورينا ::؛ الديان؛ الذي يحاسب ويجازي العباد» ويحكم بينهم يوم 
الميعاد؛ كما قال 48: 0 مَنلِك نور الرستب (رغ)"الفاتحة:14 17 ونع الْمَوزينَ 


26 عو ١‏ القت حت 


صد ى > ا مء -#-ه 3-7 عت رجن كر 2 يه 55 
الْقِسط لو ِالْقِيَمَةٍ فلا نظ ام نَفْسٌ سَّيْمًا وَإِنِ كات ونال حبهة مِنْ حَردلٍ 


سا بها وَكف يسَاحنسِييت(50)##الأنبياء:/4. 


فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


2 يه جر ع وعد 
5 000 نيد ساح ١‏ سا سا اس ا لعن سح ل عن عير مس > وعم 2-2 يي 26 
نفسه؛ الي 0 مَاعمِل تمن سَوءٍ تود ن 
02001 دو سوب ةو ا و ده سودق غم مع 
بينها وَبيِنْهو م 10 وَيسَرْر ماله 7 نفسه: وألله رَءوف بِالْعِبَادٍ )كن 


عمران::1. 

0 تأمل العواقب! 

والله العدل؛ فيقتص للمظلوم من الظالم؛ومن السيد لعبده 
وكذلك من البهائم قال #: «يُحْشَرُ الخلق كَلَهُمْ يوم القِيَامَة البهَائِم 
وَالدَوَابُ وَالطَيْرُ وَكلّ شَيْءٍ فَيَبْلُعٌ مِنْ صَدْل الله أَنْيَأَحُدَ لِلجَمَاء مِنَ 
القَرْكَاءِ)[حديث صحيع.رواه الحاكم 4 «المستدرك»1 وك لفظ: «وَحَتّى الدرة 
مِنَ الدَرّةااحديث صحيح. رواه أحمد 4 «المسند»]. 

إذا علمت بأنك ستلقى الديان يوم القيامة؛ يوم الجزاء والحسابء وأن 
الله لا يظلم مثقال ذرة» وأن ما بين الناس مبني على المشاحة:؛ وأن ما بين 
العبد وريه مبني على المسامحة؛ والحساب ب (الحسنات والسيئات)؛ فكيف 
توزع حسناتكه. وتأخذ سيئات غيرك»؛ وأنت تعلم أنك ستحاسب لا 
محالة؟! 

فكن كيسا؛ وحاسب نفسك قبل أن تحاسب؛ وكما قيل: الكيس: من 


دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله 


الأماني! 

وما سأل رسول الله 4 أصحابه و قائلا: «أتَدَرُونَ ما الممَلِيسُ؟». 

قالوا :المفلس فينا منلا درهم له ولا متلع 

فقال: «إِن افليس مين امت يَأتِي يُومَ | لققِيَامَة بصلاة ة وصيام كا 
تأت قد شكم هداء وَقدّفَ هداء وأكل مال هداء ونتفنك دَمَ هدًاء وضرب 
تفط ها كلئيه لغ ع شطانات” تيت عن : ا 
التّارلأخرجه مسلما. 

وقال عمربن الخطاب :19:: '"حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أعمالكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم 2# الحساب غدا أن تحاسبوا 
أنفسكم اليوم, وتزينوا للعرض الأكبر " لإيَوْمبِذ نعَرَضُونَ لا ححفَ موحَافَةٌ 
()#الحاقةه»ا! : 


كتكزية كا الله فَردًا وَقدْنُصِبَت مُوَازِينُ القضتاءع 
ومتعص الستكود عَنِ ال معقَاصيِي وب فض اعدف الخطاء 
وتدكر قول أبي الدرداء 9:: "البر لا يبلى؛ والإثم لا ينسىء والديان لا 
ينام فكن كما شئت! كما تدين تدان" . 
وإنْ كنت مَظَلوْمًا فَأَنْثرْ بالديّانِ فهذا الاسم تسلية لكل مظلوم 


ومقهور: 


' كم لل 7 4 000 
٠. 75 2‏ 9 
ههجيع_ هيع ألا رسن 
أمَاوالله إنَالظلم شوم وَمَارَالَالمسييء هو الظلوم 
إلى دَيّان يوم الدين نَم غيي وعد الله كَحِكمِ 1 ك2 نوم 
اللهم!إنا نسألك يا ديان: أن تمن علينا بمغفرة من عندك؛ وأن 


ترحمنا يوم العرض عليك. 


لان بالق شقققف 


11 عع و 
لَدْسمَاكُ سي ناد ا 


مِنّن الله © لا تعد ولا تحصى! فكم من بلوى رفعها! وكم من مرض 
شفانا منه! وكم من حزن جبره؟ وكم من هم فرجه؟ 

وإن أعظم مِنَّةِ يرجوها العبد ‏ آخرته: مغفرة ذنوبه؛ وإن مغضرته تنال 
بالإيمان والعمل الصالح ؛وإن قل. 

فهذا الأصيرم عمرو بن ثابت يسلم يوم أحد, ويقتل يومهاء وما صلى 
صللاة واحدة فدذكروه للنبي ؛ فقال: «إِنَّهُ مين أهْل لحك الحدوة سحو 
رواه أأحمد 4 «المسند»» وقال الهيثمي 2 «المجمع»: "'رجاله ثقات''!]. 

والرجل الذي قتل مئة نفس ؛ اطلع الله يك على صدق توبته؛ فغفر له. 

ثم إن أعظم مِنَّةٍ على العبد 4 هذه الحياة هي: الهداية: مأب لِأَنَميَمُنٌ 
عَم نهد اسمن مُتْرصدقِينَ 0 الحجرات؛١1]‏ 5 

وإن من أسماء لان على نفسه: (المنان 32) . 


جاء 4ك «السئن» عن أنس ::: أنه كان جالسا ل الله طن 
عن أنس : مع ريسو 2 


© دج © ج © 4 <(4 


هوبيعم وبع 0 ناسين 

ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان» بديع السماوات والأرض: يا ذا الجلال والإكرا م..يا حي..يا قيوم! 

فقال النبي 307 ©: دعا الله باسئمه الأَعنْظّم الذي ! ذا دعي يداحاية وَإِذَا 
مسقل يه أعطى) عدي هيد 

فرينا ©! عظيم الهبات والعطايا والإحسانء فهو 17 يبدأ بالنوال قبل 
السؤال؛ وهو المعطي ابتداءً وانتهاءً» ويعطي فوق الآمال والرجاء. 

فلما كان امن منه بالجود والعطاء على جميع عباده؛ كانت له المنة 
عليهم: ولا منة عليه من أحد,؛ ومن أعظم هباته: أنه أعطى الحياة والعقل 
والمنطق؛ وصور فا حسن؛ وأنعم فأجزل. 

ومن أعظم مننه 32 على عباده أجمعين: أنه أرسل الرسل إليهم 


مبشرين ومندرين؛ فأنقن يمنه أولياءه المؤمنين؛ وهداهم إلى الصراط 


المستقيم» وعصمهم من الجحيم 
قد 0 أللّه عَلَّ الْمَوّمِننَ إدّ يقنع فيية يول من نشي يَتَلُوا تلوأ عَليهِم 


وه جح مانم دشرووو سد هه 


َايليه وَرَكيهِمْ و ويعل الا وَإِنَكَانوَأ من قبل لنى 
صلل مين ن كال عمران:؟5١211‏ أب ل أله يمن ]2 5 0 أن هد سك امن إن ُثّمٌ 
صصلدوين دوين (70)00الحجرات: ا ]. 


ومن مننه: أنه ينجي المستضعفين ْ كل زمان من المتكبرين 
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© دحو حم و 


رع و 4 يوي سه م3 
سيكيس 2 الذرت 


2 رو< عدج ل يس جم لوبو صور 


أُسْمُصْعِف ف الْأرَضٍ وَيحْمَلَهُمْ أَيِمَه يِمّة وجعلهما أرئي> #8 القصصهها. 
67 السعداء: 


َه ا لامها" 


والله 2 أحق من شكر؛ وأحق من عبد فنعيمه للمؤمنين دائم متواصل 
إلى دخول الجنة: فنعيم الله لأوليائه 2 الدنيا: الهداية والحفظء وك 


الآخرة: النجاة من النار ودخول الجنة: والنظر إلى وجهه الكريم» قال 38ا: 


عد ب ود مَاوَوَفَسَاعَدَاب السَّمُووِ 
18 كاسسطتاين ف تنا هو حم (7)50الطور: ا 
مدابالؤمنين 


والمؤمن إذا رأى مين الله ,25 عليه؛ ذهل قلبه؛ وطابت نفسه؛ وصار عبد 
فقيراً إلى مولاه مثنيًا عليه وحده :11 وهذا أعظم باب يدخل منه العبد 
على ريه؛ وهو: باب الذل والانكساربين يديه؛ داعيًا وراجيًا ومناديًا: يا منان! 

وهنا؛ تتحقق الأماني» ويعطى السائل» ويغفر للمذنب؛ ويفرج الهم؛ 
ويكشف الغم» ويفك الأسير» ويشفى المريض؛ ويعود الغائب» ويجاب 
للمضطر: 9 أَمّن يجيب الْمْضْطرٌ وا داه وَيَكيشْفٌ الشوء وَيَجَعَلْكُمْ 
2 ا لمعنه قي سرك 47 اسه 

ومهما اختفى من حياتك أمور ظننت أنها سبب سعادتك تأحد أن 


الله صرفها عنك قبل أن تكون سببا 4 تعاستك. 

ن لاتمنن١!‏ 

وإذا كان الله :©2! قد امتدح نفسه بمنته على عباده؛ فقد ذم الذين 
يمنون على اللّه أوعلى عباد اللّه؛ بما أنفقوه من أموالهم؛ وبما قدموه من 


أعمالهم؛ فقال: إبَمبُون َلك َاسْلموَفل لَاحَمبأعإ]: سي رمع 
أن نهد امنإ كرون 70 الحجرا ات/1]. 


وحدرنا رينا #! من أن نمن يما نقدمه؛ فذلتت مبطل للصدقة 


رعوه هه معان سورع جد 
والأجر:ة يه نامو لاْطِ وص فيكم ياَلْمنَ والأذئ #البقرة:14. 
وحدرنا رسو الله © منالمن؛ فقال +2 طن :نت تلاكَة لا يُكلمهُم الله يَوْمَ 


بك 


القِيَامَة: نان الذي لا يُعْطِي شَيّنًا إلا مِنَّه والمنْفِقُ ساعَتهُ بالحلف الفاجر 
والمسيل إَِارَهُلأخرجه مسلما. 
وصح عنه 5 أنه قال: «لا يَدَخْلٌ الجنّة: محال ولا عاق ولا مَدمِن 


وده صسيع. .٠رواه‏ ا 


القن ف عن 


ع 


و خا اح ا ل إذا لعي 
شيئًاء ورأيت أن سالامك يثقل عليه؛ فكف سالامك عنه. 
وأهل المكارم إذا اصطنعوا صنيعة لأحد نسوهاء وإذا أسدى إليهم أحد 


معروفا فلا ينسونه أيدًا. 


وَمَا تُحْفى المكارم حَيّكُ كات 
ولا أهل المكارم حَيتْ كانوا 
اللهم يا منان! امنن علينا بصلاح حالنا وصلاح ذريتناء وأحسن لنا 


الخائمة. 
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إذاحاضبر هك تاجات وواسيكتكت الخطوب:وانكدت من حونكت 
الهموم, وكثرت الديون: وضاق الرزق» فعليك أن تتجه إلى الجواد؛ فارج 
الهم؛ وكاشف الغم؛ ومستجيب دعوة المضطر. 

جاء عند الترمذي: أن النبي 0 
صحيمها. 

قال الشيخ السعدي :2:: "الجواد؛ يعني: أنه ::! الجواد المطلق؛ الذي 
عم بجوده جميع الكائنات: وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة. 

وخصً بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال؛ من بروفاجر 
ومسلم وكافر؛ فمن سأل الله أعطاه سؤاله؛ وأناله ما طلب؛فإنه بر 


ص لاعس عن 3 1 
قال: «إن الله جواد يُحِبَ الجود»[احديث 


رط 
لد 


رحيم فا (( وَمَككُمييتمةصونَ ورد كاعر َيه يترود 419 
[النحل: مه" . 

م فمن أعظم من ربنا جودا وكرما؟! 

الخلائق له عاصون..يكلؤهم 4 مضاجعهم كأن لم يعصوه.. 


لجيج جز د <> 6 © :464 


:ا يع ننه جرع الكئة اق ثريا 4 
يحفظهم كأن لم يدنبوا.. يتفضل على المسيء ويمهل المذنب؛ ويرحم 
التائب. 
هوالغني عن جميع العباد؛ ومع هذا يتحبب إليهم بالنعم والجود 
والكرم والإمهال. 
والله كك خزائنه ملأى؛ لا ينقصها نفقة: صح عنه 29 أنه قال: «يَدُ الله 
مَلَأَى لا يَغِيِضَها تَمْقَة سحام الليْلَوَالتّمَان أَرََيْثُمْ ما أَنْمَقَمُنْدُ خَلَّقَ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍة فَإنّهُ لم يَِضْما فِي يَّدِهِالآخرجه البخاري -وهذا لفظه-. 
ومسلم]. 
سحاء: دائمة الصب. 
والغيض: النقص. 
يحب من يؤمله من العباد. ويحب من يرجوه ويسأله؛ لكي يزيدهم من 
فضله ونعحمه» حت اكه سن كرمة يكب ضدى من ل يسأله فعند 
الترمذي عن النبي 29 أنه قال: «مَن لم يسْآلٍ الله يَفْضَبْ عليه احديث 
حسن وي الحديث الآخرعنه © أنه قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أكرَمُ عَلَى الله مِنَ 
الدعاء»احديث حسن. رواه الترمذيا . 
وَهُوَالجِوَادُ فَجُوَدُهُ عَمَالوْجُوْدَ | حِمِيمَهُ بالفضلل والإحسان 
وَهُوَالجَوَادُ فَلاَيُحَيِّبْسَائِلاً وَلَوَأَنَدُمِ نْأمٌّةالكفران 
والعبد المؤمن الموقن هو: من يتصف بصغفة الجود؛ ويطمع بفضل الله 


اسم ل 5 0 

هيع جييع_- لز أنِيساسِين 
وجوده وكرمه:؛ ويعلم أن اللّه الجواد سيجود عليه من فضله وبيركاته 
وإنخساكة اظنعاقا مشاغفة 0 ل لاسي رض امون جوز ما 


صد 


جر د70 الحديد:٠‏ ١ل‏ لو: أن لعلف ادر عَدَهُ, #االروم:" فهو ينفق 
تقريًا إلى اللّه. 
ونبينا :© أجود الخلق جميعًا؛ فهو أجود الناس بالخير؛ وكان أجود 
من الخيل المرسلة: وكان أجود ما ورد رمضام 
وي «صحيح مسلم»: "ما سئل رسول الله +8 على الإسلام شيئًا إلا 
أعطاه؛ قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين» فرجع إلى قومه؛ فقال: 
يا قوم! أسلمواء فإن محمد يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة!"؛ وما سثل شيئًا 
قط فققال: لا. 
راد إذا ما حلكة متيكنة كاكك كتمزية الدري لذت سَائلةٌ 
مقيل: 
تَسَتَرْبِالسّحَاءِ فكلٌعَيْبِ ‏ يُعَطيِ كما قِي لَالسَّحَاءْ 
والجواد : يسود الناس بجوده. 
ولا المششقة سَادَ الئاس كلهم الجؤد يُمَقِرُوَالإِقدَامُ قَتَالُ 
اللهم يا جواد! جد علينا من بركاتك. 
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بويع 
ححبرير 


جاء 4 «الصحيحين»: دخل رهط من اليهود على رسول الله 87؛ 
فقالوا: السام عليكم! قالت اال د ردي الع اا 

قالت: فقال رسول الله 4: «مَهْلاً يا عَائْشَةًا إنَّاللّه يُحِبُالرْشْقَ فِي 
مل فقلت يا سول اللهاأوم تسمع ما انوا 

قال رسول الله +3 : «قد قلت: وطكم تهنا لفظ البخاري]. 

صمو عَنِ الإجرَام حَنَّى كُأَنَه 
مِنَ العفو لَمْ يَخْرِفْ مِنَ النّاس مُجِرِما 

واهب نبينا هذا الخلق العظيم هو: الله الرفيق 2!؛ الذي يرفع الأسى؛ 
ويشفي المريض؛ ويكشف البلاء؛ ويرجع الغائب؛ ويفك الأسير؛ ويجبر 
الكسير. 

صح عنه 59 أنه قال: «إنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبُ الرّفق»لأخرجه البخاري ومسلم]. 

ربنا يك رفيق 2 قدره وقضائه وأفعاله. 


رينا ود رفيق 2 أوامره وأحكامه ودينه وشرعه. 


ومن رفقه 4# أفعاله: أنه © خلق المخلوقات كلها بالتدرج شينًا فشيئًا ؛ 
بحسب حكمته ورفقه؛ مع أنه قادر على خلقها دقهه وإنعدة ولالسظلة 
واحدة. 

وربنا يي رفيق 4 شرعه: 2# أمره ونهيه؛ فلا يكلف العباد ما لا يطيقون, 
ونم يآخث عبانه بالتكاليف انشاقة بل جعل لهم الررخصة فيها ؛ رفما يهم 
ورحمة: ولم يأخن عباده بالتكاليف دفعة واحدة: بل تدرج بهم من حال إلى 
حال؛ حتى تألف النفوس وتلين الطباع. 

ومن رفقه ©1:إمهاله لصاحب الذنب» وعدم معاجلته بالعقوبة: لينيب 
إلى اللّه ويعود إليه. 


ومن رفقه 34!: أنه يسر أسباب الخير كلهاء وهو المتفضل بها؛ وأعظمها 


تيسيراً: تيسير حفظ كتابه وفهمه؛ هآ وَلْمَدَ يسَرََا ألْفدَانَ لِلذّذْ مْهَلّ مِن 
مُدَكرِ 0 #القمر:100. 
وَهُوَالرِيق يُحِبأَهلَ الرفق بَلْ 
يُعْطِيهِمْ بالرّفق فَوْقَ أَمَان 
6 الرفقاء: 
ومن علم أن الله رفيق ازداد حبًّا لله وازداد إجلالاً وحمد) وشكرًاء واللّه 


يحب أسماءه ويحب المتصفين بها -عدا ما بغضه لعباده منها- قالله رحيم 


© © )يه 


دهع حوزز> وريه الأسماة الس فأدغوة يبا 4 
يحب الرحماء» كريم يحب الكرماء» رفيق يحب الرفقاء. 

وأولى الناس بهذا الخلق: الأنبياء؛ وعلى رأسهم: محمد :25 فقد 
كانت حياته :© مع الناس يملؤها الرفق ما غضب لنفسه قطء ولا ضاق 
صدره بضعفهم البشريء ولا احتجز لنفسه شينًا من أعراض هذه الدنياء بل 
أعطاهم كل ما ملكت يداه؛ ة سماحة ندية» ووسعهم حلمه ويره؛ وعطفه 
ووده الكريم؛ وما من امرئّ جالسه إلا امتلأً قلبه بحبه؛ وذلك لرفقه 
وكرمه :3. 

يأتي الأعرابي يبول 4# ناحية المسجد ؛ فيقوم أصحاب رسول الله 7 
وهم يقولون: مه مه! فقال لهم رسول الله كه «لا تُرْرِمُوفُ دَعُووا» . 

فلما انتهى؛ دعاه رسول الله 9؛ فقال له: «إنَّهَذِهِ امَسَاجِدَ لصح 
ِشَيْءٍ مِنْهَّدَا البَوْل ولا الس إِنّمَاهِيَ ذكر الله و وَالْصلاةٍ وَقِرَاءةٍ 
القرآن»لأخرجه مسلم]. 

وإن الله رفيق يحب أهل الرفق, صح عنه 9 أنه قال: «إنَّ الله رَفِيقٌ 
ةزات ون طبرن لط تل الفشو دي 

وأولى الناس بهذه الصفة بعد الأنبياء هم: الملوك والمسؤولون, والدالون 
على اللّه من أهل الدعوة والعلم؛ وكذلت الآباء؛ فالناس لديهم من الهموم 
مايكفيهم؛ وهم بحاجة إلى من يواسيهم لا من يعنفهم؛ يحتاجون إلى 
كنف رحيم؛ وإلى رعاية فائقة؛ وإلى بشاشة سمحة وإلى ود يسعهم.. 

فالناس أشد حاجة إلى الرفق من حاجتهم إلى العطاء مع الغلظة 
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كا 0 الى 2 
وأولى الناس بالرفق:نفسك. ثم والداك والزوجة والأبناء والرعية 
والعاملون معك وصحبك. 

6 حظك منك.. 

وصح عنه 37 أنه قال: إنَّهُمَنْأُعْطِيّ حَظهُ مِنَالرَْقٍ» هقد أُعْطِي 
خطة بيخت الركها وكير وفرلة ادكه وشت الحلق كد التجوار 
يَعَمَرَان الدياق وَيَزِيدان في الأضْمّازالحدية صمي رواة اتحميد 4 «المستد»]. 

وصح عنه 9 أنه قال: (إذَا أرَادَ الله ود بهل بَيْتٍ حَيْرا: أَذْخَلَ عَليْهِم 
افركقالحديك متحيع :روه أحمد 2 «المسند»1]. 

وقال لة: «إنَّ ارق لا يَكُوْنُ في شيء إِلأرَانَهُ ولاَيُنْرَحُ مِنْ شَيْء إلا 
شائه»أخرجه مسلما. 

ونا ؛ أبغض الخلق عند الخلق: الفظ الغليظ ؛ فالله كك قال: #وَكَوَ 


وس شد م 


لم جك اع اع اوعضخ سو سا 1 في #6 ين َه 
كنت فلاغلظل القلت لانم أمِنّحوَلِكَ آل عمران:4159 وقال : «من حرم 


الرقق جرع التخير» آو :امن يحرم الركق بحرم الاخير) ااخريخه مسلم]. 
اللهم!إنا نسألك باسمك الرفيق: أن ترفق بناء وتيسر لنا الخير 


هخ 6 
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بحوين 
ححتريز 


جاء 4 «سنن أبي داود» عن عبد الله بن الشخير : قال: انطلقت 2 
ود بني عامر إلى رسول الأ الله فظلنا: أنت سيدناء فقال: «السيّد الله له يا . 
7 ولا يَسْتَجِرِيتَكمْ الشَْيْطانُ»احديث صحيح. 

«يَسْتَجِرِيَتُكم أي: لا يغلبنكم الشيطان. 

و اللغة: السَيّد :الذي فاق غيره بالحلم والمال والرفعة والنضع؛ 
والمعطي ماله 4 حقوقه؛ ويطلق السيد على: من لا يغلبه غضبه؛ ويطلق 
على: الكريم والملك والرئيس. 


وسيد العبد: مولاهء وسيد المرأة: زوجهاء قال 42 : #وَأَلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا 


3 
١ 


والسؤدد: الشرف وسيد كل شيء: أشرفه وأرفعه. 
فمن الذي كمل 4# سؤدده غير الله كد ؟! 


0 في ظلال اسم السيد: 
فربنا ©! هوالسيّد؛ الذي قد كمل 4# سؤدده؛ والشريف الذي قد 
كمل 4# شرفه: والعظيم الذي قد كمل # عظمته؛ والحليم الذي قد 
كمل #ي حلمه؛ والغني الذي قد كمل 2# غناه والجبار الذي قد كمل لذ 
جبروته؛ والعالم الذي قد كمل 4# علمه؛ والحكيم الذي قد كمل 2# 
حكمته. 
فالله ©! السَيّد الذي كمل 4# أنواع الشرف والسؤدد. 
هذه صفاته 35 التي لا يشاركه فيها أحد ولا ينازعه فيها مخلوق. 
وَهُوَالِلَهُ السيد الصمد الَذِي 
صَّمَدَت إِنَيْهِ الخلْبِالإذْمَان 
الكَامِلٌ الأَوْصَافمِنْ كل الوْجُوهٍ 
الخلق كلهم عبيد له !؛ كلهم محتاجون إليه؛ الملائكة والإنس 
والجن ليسوا 4 غنىّ عنه اكهم المضراء إلى كرمه ولطفه ورعايته؛ فكان 
حن مغل إن يكون سبد وكان هما عليهم أن يدعوه بهذا الاسم. 
رينا 8 السيد اسه عون لابه له. 
وهو !ا السيد لسَيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل 


والخضوع لا شريت له. 


اهس جوزززعه وري الآنماة للنتى نانغوة يبا 4 
فهو السَيّد المعبود؛ لا شريك له: مغرأ يتى ريا وهورت هَل ىو 1 


.]١54:ماعنألا[‎ 
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قال ابن عباس 35غ: "إلها سيدا". 
م فكرخاطئ! 


قد يعطى الإنسان أموالاء وقد يرزق عيالا؛ ويوهب جاهاء أوينال منصبًا 


َه 3 َه 


ومركرًً كريمًاء أوزعامة عريضة أورياسة مكينة. قد يحف به الخدم 
ويحيط به الجند» وتحرسه الجيوش؛ وترضخ له الناس» وتذل له الرؤوس» 
وتدين له الشعوب؛ فيبلغ من سؤدد هذه الدنيا مبلغًا عظيما ؛ لكنه سؤدد 
ناقص زائل. 
حَدَعَتْهُمُ الأحلامُ فِي مينَّةِ الكرى 
ما أكدّب الحلا وَالتَأويلاً! 

ومن آمن بأن الله هو: السيد الحقيقي؛ تعلق قلبه به وحده ©!؛ تعلق 
خوف ورجاء واستعانة وتوكل؛ لآنه المتصرف 2# شؤون العباد, وما من دابة 
إلا هوخن بناصيتهاء والعباد جميمًا فقراء إليه؛ #7 يتنآ سم 


عرف وبل اسه عر 


لْفُقَرَاءإِلَ أله وأسَهُهْوَا لع الْحَِدُ (0)#شاطر» 2 فلا يذل ولا يخضع إلا 
للّه الواحد القهارالسيد الصمد. 

ياسادة( 

أركان السؤدد 4 الخلق:الكرامة: والشرفه والرفعة؛ وعلو الذكر 


خلج © © .© < 6664© 


وه جويع وبع 0 اتسين 
وهذه لا تكون إلا ْ طاعة الله كد ؛ ولذلك ساد الأنبياء والأولياءء وكانوا 
شامة بين الناس. 

وأما من ابتعد عن الله وكفر به؛ فلا كرامة له ولا سيادة: وإن حصلت 
لهم السيادة الدنيوية فهي زائفة ومؤقتة. 

ولذا؛ جاء النهي عن تسمية المنافق بالسيد» روى أبوداود عنه 82 أنه 
قال: للا تَعْونُوا تاوق سيد فَإِنّهُ نيك سيدا هَضَدْ أَسْحَطكُم رَبَكُمْ وك» 
احديث صحيحا. 

0 حمس السيد : 

وإطلاق (السيد) على المخلوق: جائز؛ لقوله ود عن يحيى 920: 
لإوَسيدًا ال عمران:9 1 وجاء 4 حديث الشفاعة: «نَا فد 5 آَدمَ يوم 
القِيّامة وَل فَخْرَ)ارواه م سلم؛ وقوله © 4 سعد بن معاذ: «قومُوا إِلَى 
مركم زوه البخاري): 

ولا تعارض بينهما وبين رواية: «السَيّدُ الله احديث صحيح. رواه أبو داودا؛ 
لأن سيد الخلق عند المؤمنين يقصد يها: الرئاسة والإمامة. 

والعرب تقول: فلان سيدنا؛ أي: رئيسنا والذي نعظمه. 

وأما وصف الله كك بالسَيّد فمعناه: أنه مالك الخلق؛ والخلق كلهم 
عبيده. 


ا 


ونهي النبي 87 عنه لما قيل له:أنت سيدناء قال: «السَيدُ الله قولوا 
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د سحن >> ف مويه الآنما سا لَلْسَي قادعوم يها # 
بِهَوَلِكُم أَوْبَعْضٍ قَولكم ولا يَسْتَجِرِيْتُكم الشتيطاة#احديث صحيد .رواه أيو 
داودا» فيه: دليل على: حماية المصطفى له حمى التوحيد وصيانته لجنابه 

وكره + أن يمدح 4 وجهه؛ مع أنهم لم يقولوا إلا حقاء فهو القائل: 
«أَنّا سَيّدُ وَلَدٍآدمَلأخرجه مسلم؛ وخوفا عليهم من انصراف القلب إلى نوع من 
التعلق بالمخلوقين والذل لهم والانكسار؛ الذي لا يحل ولا يجوز صرفه إلا 


للّه الواحد القهار. 
اللهم إنا نسألك باسمك السيد! أن ترفع ذكرنا؛ وتضع وزرنا ؛ فأنت 


كلخ 6 


ج(> جه ههج 


"إنني متأثرجدًا باكتشاف الحقيقة 2# القرآن الكريم! 
إن هذا القرآن الكريم يصف الكون من أعلى نقطة 4# الوجود. 
كما رأينا؛ لا يمكن أن يكون من مصدر بشريء لقد عرفت -بعد أن 
قرأت القرآن الكريم- مستقبلي» إنني سأخطط أبحاثي على هذه النظرة 
الشاملة". ابروفيسور: يوشيدي كرزان! . 
تلك الطبيعة قف بنَا يا سَارِي | حنَّى أريك بَدِيعَ صُئع البّارِي 
الأَرْضْ حونيك وَالسَمَاء احلكرّك انعا الآيَاتوالآكقار 
دَلَتْ على تبكر اللرف فلم تدغ نون ةالفقهَاءٍ وَالأحْبَارٍ 
شلك فرع هنظ رةه فون سنتهيد تَمْحُوَأَئِيمٌ الشّك والإِئَارٍ 
ولو تأمل الإنسان خلق السماوات والأرض لاستدل على الله 


- 


البديع كا القائل عن نفسه: «مَإيرَيِعٌ الستوادت والارض وَإِذَافَ فَصَح أَمنَ كسما 


يمول له 1-0 (0)"البقرةا١‏ ١اء‏ 
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جح > وريه الأسماة الس فأدغوة يبا # 

قالابن كثير :2:: 'مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشتهما 
ومحدثها على غير مثال سبق". 

وقال الشيخ السعدي :22: 2 يذ التكويت والكض 4 أي: خالقهما 
ومبدعهما 4 غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام المحكم". 

م نداء لآو لي الألباب! 

وإذا كان كذلك؛ فكيف يصح أن ينسب إليه شيء منهما على أنه 


ولد له -تعالى الله عن ذلك علو كبيرًً!-» بل كل ما فيهما فمن إيجاده 
1 15 راض فا وارع اس ساو و رز 2 
وإبداعه؛ وهو خاضع له وعابد, فالله 92 قد قال: #وَفَالُوأ أغَحَدَ لَه وَلَدَا 


ع 2 اع الى لل 82 و جاعة د - كذ لع له م م 0 
مَبَحَدمَهُ: بل لَهُمَانِ السََمْوتٍ وَالْارْض كل لَه فَددِنُونَ (5) بَرِيمٌ ألسَمْوت 
رفع عن دس ضر اعت ع اع سن سس صر 4 2 ل عاض يز 
وَالأَرَضٍ وَإِذَافَصح أَحَفَِسمَا يمول لَه كن فَيَكْونُ '(0)0البقرة: . 

وإذا ثبت أن: كل ما 4 السماوات والأرض من إيجاده وإبداعه؛ ثبت أنه: 
داخل ةُ عباده وملكه؛ فيستحيل أن يكون له ولد. 

وإذا كان الأمرحذلكت؛ كان حما على البشر: أن يأتمروا يأمره 
وينصرفوا عما نهى عنه؛ فضلا أن ينسبوا له الولد والزوجة! 

ثم إن الله ظِ أمرنا: أن نتفكر 4 الكون و بديع صنعه فالله 
01000 جد عق دصر ل ع2 عع رت 6ك م وم 2 قر 
قال 22: #وإرك كلق التسوت وَأَلآرْضٍ وأَخْيَلفٍ اليل والتهار لأيتلأؤلي 
الألكن )سن عمران:4140 فالكون كله يحوي دلائل الإيمان» ويشير إلى 


هيع روبع إن نسي 
صانعه السميع البصير. 

تَأَمَّلْ سُطوْرَالكَانَِاتِقَإِنّهَا ‏ مِنَاللاًالأَلَى إِنَيْدَرَسَائِلُ 
وقد خط فِيهًا نَوْتَأَمّلَتَ خَطْهًا ‏ الكل شَيْءَما خَلا الله بَاطِلٌُ 
شُهودُ على فضئل الإلْدِوَمَتَهِ يلِسانفْصِيحٌ صامِتُوَهُوَقَائِلٌ 
0 تأمل في الكون! 

يدخل بلال 0 على النبي +:* يؤذنه بصلاة الصبح؛فإذا بالنبي 207 
مضطجع يبكي؛ فقال: يا رسول اللّه! ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم 


من ذنبك وما تأخر؟ 


الى 


فقال له: «وَيْحَك يا بلالٌ! وَمَا يَمْنَعْنِي أن أبْكِي وقد أَنْزّلَ الله علي فِي 


رواج س 


هَدْهِ اللينّه مك فِْصَلقٍ لسَمَوتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيَك ف اليل وَلََارِ لبت 


مره 2< 


ولق الالبنت ب ((:5) لآل عمران: :114 ؛ فقرأها إلى آخرالسورة. 

ثم قال: «وَيِلٌ يِمَنْ قرَآهًا ولم يُتفْكَرْفِيهًا! احديث صحيح. أخرجه ابن 
حيان]. 

فمشهد السماوات وما فيها من نجوم وكواكب؛ وشمس وقمر, 
والأرض وما فيها من جبال وأنهاروبحار وحيوانات ونباتات وجمادات وأحياء 
وأموات.. يدل على بديع السماوات والأرضء «[ نَبَارَكَ أرّى بجوف السَمَل 


عبر عن علق لد جه عت حيرظ ‏ لا كي < ع كر 


لحا مكل ها يرجا وقمَرا تديرا 00 وكا اه حمل أجل والأيارياقة 


جقه يع جيه جرم الكنمة لق )4 
انا اير و 1 تور يا )#7 الفرقان: 1 

4 مؤتمر الشبان الإسلامي؛ الذي عقد 4 الرياض عام (19179م) قام 
البروفيسور الأمريكي (بالمر) عندما سمع قول الله 12: 13 أوَلَرَ لين كرو 
8 نّ السموت ب والارض حكانا ردنا ريما فمَنفَسهُمَا #الأتبياء: :ا وقال: "حقا لقد 
كان الكون ك2 بدايته عبارة عن سحابة دخانية غازية هائلة متلاصقة؛ ثم 
تحولت بالتدريج إلى ملايين الملايين من النجوم التي تملا السماء ولا 
يمكن بحال من الأحوال أن ينسب ذلك إلى شخص مات قبل ١1٠١0(‏ سنة)! 
لأنه لم يكن لديه تليسكوبات ولا سفن فضائية تساعد على اكتشاف هذه 
الحقائق؛ فلا بد أن الذي أخبر محمد هو: الله"؛ وأعلن البروفيسور (بالمر) 
إسلامه 4 نهاية المؤتمر. 

وك المؤتمر الطبي السعودي الثامن بالرياض عام (04١5١ه)‏ قام 
ل 0 
ماي بتايلاند-» وقال: "وحيث إن النبي + لم يكن يستطيع القراءة 
والكتابة؛ فلا بد أن محمد *:©: رسول جاء بهذه الحقيقة: لقد بعث إليه هذا 
عن طريق وحي من خالق عليم بكل شيء؛ هذا الخالق لا بد أن يكون هو 
اللّه. 

ولذا؛ فإنني أعتقد أنه حان الوقت لأن (أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


© ج © ج © جج .5 <( © 


لننقةةققثقف 


هيع ع أن" انيس سين 

معحهد سول الله)". 

[ذواء.. 

وشأن اسم الله البديع 2!: عظيم! فمن دعا به استجيب له. 

روى الترمذي عن أنس قال: دخل النبي +:” المسجد ورجل قد صلى؛ 
وهو يدعو ويقول 4# دعائه: اللهم! لا إله إلا أنته المنان» بديع السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام! 

فقال النبي ©4ة: «َتَدْرُونَ يم دعا اللّه؟ دعا الله باسْمه الأعْظم الَدِي إِذَا 
دعي به أجابه وَإِدَا سيل به أعغطى»احديث صحيح. 

اللهم! اغفر لنا وارحمنا؛يا أرحم الراحمين! 

يا بديع السماوات والأرض! اغفر لنا وارحمناء وتجاوزعنا؛ إنك على 


كل شيء قدير. 


كلخ 6 


© جب أ © © وي <(4 © .6 .© 


جه جه جززنع..- جز الامة تسق تيا 4 


العطاء: من أجل هباته.. 
والكرم: صفة من صفاته.. 
والجود: من أعظم سماته؛ فمن أعظم منه جودًا وكرمًا وعطاء؟! 
وإن من أسماء الله الحسنى: (المعطي 8!). 
قبي وايله تطط #لاحروجه اهاري رمسله). 
فرينا © هو: المعطي على الحقيقة لكل الخليقة: لا مانع لما أعطى؛ 
ولا معطي لما منع. 
فعطاؤه ::! لكل موجود ي الوجود, ليس له حدود؛ ولا مقيد بقيود؛ 
وهو كمال الكرم والجود. 
وربنا إذا أعطى ؛ فتفضل وإصلاح؛ وإذا منع فحكمة وصلاح. 
مُوَمَانِعٌ مُمْطِفَهدا فُضلَهُ ‏ ولْْعْعَيْنُالمَدْل لِلْمَتَان 
يُعْطِي بِرَحْمَتِهِ وَيَمْتَعُ مَنْيَشَ ‏ ا ْبِحِكمَةوَالهكُوْسُلطان 


4 0 الس 37 َ. 8 
0 وعطاءالله توعان : 
١-عطاء‏ عام: 2 الدنيا. 


وهو: لكل الخلائق أجمعين؛ مؤمنهم وكافرهم؛ فالله 2! أصلح لهم 


حر #وعرعيم صخي . اتن 
8 


ع ور 0 0 
أمرهم 2 دنياهم, قال ييدَ: 9# كلا نْمِدَ مول وَتؤْلةِ مِنْ عَطْلرَيْكَ وَمَاكانَ 
عَطاء رَيْلكَ 1 ()#الإسراء: 1 

؟"-وعطاء خاص: 2 الدنيا والآخرة. 

وهو: لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين؛ فيهب لهم 2# الدنيا الرزق 
الحلال والذرية الصالحة: والإيمان والتقوىء واليقين وا لهدى المبين» وهي 
أعظم العطايا ع الدنياء روى الحاكم ث2 «المستدرك»»؛ وصححه الذهبي: 
عن رسول الله #لةِ قال: «إنَّ الله يُنْطِي الدّئيَا يِمَنْيُحِبُوَمَنْ لأيُحِب ولا 
يُعْطِي الدين إلا من يُحِب». 

وأما ِي الآخرة؛ فهي العطية الكبرى #ة جناته العلا ؛ التي لا أكمل ولا 
أجل منها! قال 2ا: مجَرَآءمْن ريك عَطَهحسَابً(#7)50النبا:- وأعظم العطاء 4 
دارالحسنى والبهاء: رضا رب العالمين؛ والنظر إلى وجهه الكريم. 

0 مفاتيحالعطاء: 

وربنا كريم يحب الكرماء؛ وهو المعطي ويحب أهل العطاء؛ ولذلكت 
ساد الناس أهل العطاء؛ جاء عند أبي داود عن النبي © أنه قال: «الأَيْدِي 
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ت 2 2616 ور ذأ ب ا و 
جيه جنع جر القمة لسو توي »4 
َلاكَةُ: هَيَدُ الله العليًاء وَيَدُ معطي التي تلِيهاء وَيَدُ السائل السفلى؛ فَأَعْطٍ 


الفخئل وله تعجزّعن لبيك اتحديت ضحي 
5 رز ع 8 سن عرس سد 
يي 
ع ع حي 2# عتذ ص بل ك6 0000 2 
مُسَتَحَلفِينَ فيد فالّذينءامنواً وما َم أجَركَي (ر0)##الحديد». 
سا سل ارج 
وقد وعد 1525 رسوله © أن يعطيه حتى يرضيه: وَلسَوَقَ يَعْطِيلكَ 
لي © 
ريْكفَوَضى (ر)الضحى:ها. 
5 0 5200 1 لمعيه د سد سر 
ومما أعطاه الله رسوله # الآخرة: نهر الكوثر: فإإِنََعَطَيِنََكَ 


رك (3)#االعوثر: 4١‏ جاء عنه © أنه قال عن الكوثر: «تَهْرٌَ وَعَدَنِيهِ 
ري يك عَليْهِ خَيّرٌ كثير هو: حوض تَرِدْ َلَيْهِ متي يوْمَ القِيَامٍَ آنِيَتُهُ عَدَدُ 
التّجُوٌم»لأخرجه مسلم. 

وإذا نظرالله إليك وعلم انك قد جعلته معتمدك وملتجاك: وافردته 


بحوائجت دون خلقه؛ أعطاك أفضل مما سألته؛ وأحرمك بأكثر مما 


سبحانَ من يعطي المنّى بِخَوَاطِر 2 فِي النّفس لم يَنْطِقَ بهن لِسان 
سبْحَانَ مَنْ لاشَيءً يَحْجُبْ عِلمهُ فالس رأجْمَعْ ده إْلانُ 
سُبْحَانَ مَنْهُوَلايَرَالوَرِرْقَهُ للكائيوة بع كي سان 


اللهم!أعطنا ولا تحرمناء وجد علينا ولا تردنا خائبين؛ يا رب العالمين! 


وه هيع جع 0 أنينشْين 


الله ويك محسين يحب الإِحسَانَ»احديث حسن.رواه الطبراني 2# «المعجم الأوسط»1. 
وجاء 4 الحديث الآخرمن حديث شداد بن أوس: أن النبي 5 قال: 


ل 7 هن 8 ابم 2 ميم 
«إن الله وَنَ محسين يُحِب اللإحسان...»احديث صحيح. «الجامع الصغير»!. 


فأدعوة يبا #الأعراف: ٠‏ فلا أحسن ولا أكمل منه! 
8 يب اك ل حت مد 
ورينا كن هو: 0 اطي كل سَىْءٍ حَلفَهُ #السجدة:/ا. 
فالإإحسان له وصف لازم فلا يخلوموجود من إحسانه طرفة عين, 
غمرالخلق جميعا بإحسانه وفضله؛ برهم وفاجرهم؛ مؤمنهم وكافرهم: 
ولا قيام لهم ولا بقاء إلا به وبجوده وإنعامه. 
ويتجلى إحسان الله بك للعبد بأن أخرجه من العدم إلى الوجود, اهَل 


الى ع سار - 


أَقَ عل لاضن حين من الذهر كٍِ 5 هيا موا (ر7#)0الإنسان:11 ينطق 


5 ميم --- < ززم موي الأنماة امتنق تأدغوة يها 4 
ا الإشكنمنطين وأ(ر0) #0 السجدة»/!. 


2 


ثم صوره 2 أحسن صورة: «#وَصَوَرَكُمَ فََحْسَىَّ صْوَرَكُمَ # 


اغافر:254 ثم جعل له عقلا يميزبين الحق والباطل: هسه لتَجَريْنِ 42 
[البلد: ]٠١‏ 


ده 6ل م 


وسخر له السماوات والأرض وما فيهن: ابروأ أنَ أله سَحَرَلَكُم ماف 
لكوت وا الأ رأتي ع سس طهر وية)انتمان.*. 

سات انس اسن : ون تعدوأ ِعَمَتَ لَه 
0 مارك 0 ضفن لَظَلومُ كار #770 إبراهيم:1"ا. 

1711 

وأعظم الإحسان للعبد: توفيقه لهذا الدين» وشرح صدره للإسلام 
والثبات على الحق إلى المماته 8 إِنَّ َه مم اللي انما وان هم 
ير ب (50)التحل :1110 

وتوفيق أوليائه إلى الحياة الطيبة الآمنة: © مَنْ عَيِلَ صَلِكَا مّن 
كر وان ا ان و نل عورد لك نين قن 
ماعصك او أبعملون (0النحل81ا. 


وتفريج كرب أوليائه هو: إنجاؤهم من الشدائد والهموم؛ فالله ©3! قال 


ج نج © نج © 4ج <( 4.4.4444 


هيع وبع [ن نسي 
حكاية عن يوسف .22 نرق لَطِي ف لِمَاِمَآُ #اليوسفه١١٠1.‏ 
يجان كمال إحسانه لأوليائه فِي الدارالآخرة؛ الذي هو أعلى 
الإحسان وزيادة» قال ونَ: 1ه ام شونا لتمورورسادة ##اليونس: كلاء 
فالحسنى لهم: الجنة. 
والزيادة:النظر إلى وجه ريهم الأعلى؛ الذي لا أحسن ولا أجمل ولا 
أكمل ولا أسمى مثه! 


وجمع © لهم من الثوابين: المعجل والمؤجل 2# قوله: 1# فَنَا حَانهِم واب 
الذيامش ع زاب اله : 0 يت اي 

وربنا يد إحسانه عظيم؛ فأحسن شرعه وجعله مشتملاً على العواقب 
الحميدة والغايات العظيمة؛ التي فيها خير لكل الخلق؛ #وَمَنَ أَحَسَنٌ ماله 
حَكمالْمَوَم بوقِمُونَ 0 6 )41 المائدة:.ما. 

[) والإحسان توعان : 

: 4 إحسان 4# عبادة الله‎ )١ 

وهي أعلى مقامات الدين وأرفعها؛ كما جاء 4 حديث جبريل 
المشهور؛ وفسر الإحسان # الحديث: «أنْ تَعْبدَ الله كانئّك تَرَاهُ فَإنّ تكن 
َرَاهُ َإِنَّهُ يَراك»لأخرجه البخاري ومسلم!. 

؟) وإحسان إلى عباد الله 4 : 

وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم؛ والكف عن أذاهم؛ قال 5!: 


مجع رججزج جور الأنهاة للسى تادغوه يبا 4 


مر لْمُحَسِِينَ (40)5التوية: ا 

ورينا :©! يحب أسماءهء ويحب من عباده أن يتقريوا إليه بمقتضى 
معاني أسمائه؛ فهو رحيم يحب الرحماء» كريم يحب الكرماء». محسن 
يحب المحسنين: قال 33 : ننه جيالْمُحسنينَ )7 البقرق:ه19]. 


خ صر د جو عد 


وأولى الناس بذلك: الوالدان؛ لقوله وكَ: #ووصَيَنًا لاضن يولِدَيْه 


ذه 


سر عرس عاو اشر خرف و ا 


كد أ الأحقاف: وقال 35 : #وأحين كما أحسن الله 21 #القصص: 
/الاا. 
إليْك إله العَرْش أششكو تَضَرُعًا 
وَآَدْعْوك 4# الضّراء وبي لِكَسسْمَعَا 
إلمي فَحَقَوْذا الرّجَاءً وَكَنْبِنًا 
رَوفا رَحِيْمًا مُسِتَجِيًا نَتَاالدُهًا 
وَيَاوَاسِعًا قَدْكَانَ عَفُوَك أَوْسَعَا 
أغثا أَغثنا وارْفَعْ الشدَة التي 


أصابّت وَصايَت وَاكثيف الضرٌوَارْفْعًا 


©.©.46.644©.4.64 (< ©. © © .© © © © 


كم جل 5 0 ذا افيد. .انه 
3 2 39 
سه ون 5 أنيس المحبين 
٠‏ وج وتفض باددي أنتاطلة 


اللهم!اجعلنا من المحسنين؛ وأحسن إلينا؛ وتقبل منا ومن والدينا 


وجميع المسلمين . 


:زج :0 


#©# لبي ##تل جح (وززرج.......- وَقَفَاتَ مع أسمَاءٍ الله الحسلّى 
وف 3 ات 
مَعَ أسماء الله الحستى 


١‏ -المؤمن يبذل مقدوره ومستطاعه 4# معرفة الله 48 يأسمائه وصفاته 


وأفعاله؛ من غير تعطيل ولا تمثيل» ولا تحريفيه ولا تكييفي. 


َه 


وتكون معرفته مُستقاة من الكتاب والسَنَّة, وما صحّ وثبت عن الصّحابة 
والتّابعين لهم بإحسان. 

-١‏ أسماء الله 7 توقيفية لا مجال للعقل فيها؛ وعلى هذا ؛ فيجب 
الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنّة؛ فلا يزاد فيها ولا ينققص. 

-الأسماء الحسنى لاتدخل تحت حصرولا تحدٌ بعدد؛ فإن لله 45 
أسماءً وصفاتٍ استأثريها 4 علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مقرب ولا 
نبي مرسل؛ كما 4 الحديث: « .سالك بكلّ اسْمِهُوَنَك ؛سَميت به 
تفْسَك أوَآكْرَئكَهُ في كتابك أَوْعَمكهُ دا م خَلْقِك وكرت به 
في علم القيْب عثدك. #امتدصيع .رواه الطبراني + «المعجم الكبير»!. 

وأما قوله +3 «إنَ لله تِسعَة وَتِسْعِينَ اسم مِائَة إِنَا والشذاكة ماما 
دَخَل الحلة لأخرجه 0 يو 


والمعنى: له أسماء متعددة من ا ده أحصاها دخل الجنة. 


:3ه -- جع ج64 جرد الكنة لتق تاي 4 

وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرهاء وهذا كما تقول: ' الفلان مئة 
مملوك قد أعدهم للجهاد"” فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم 
مر دي لا خلدك ودين الما 
انك مانن هطق بها هلاه قلات مر زجي فرق حص ل له لقاو نه الراك 
مع صحة النية والعمل بمقتضاها؛ فقد أحصاها؛ كما قال القرطبي 
والخطابي وابن القيم طاد. 

5- وجميع أسماء الله 3 حسنى» وهي تنقسم إلى أريعة أقسام: 

القسم الأول: أسماء جمال: 

وهي تبعث 2 نفس العبد: محبة الله 1 والأنس به وبلقائه؛ والرغبة 
إليه؛ وتُشعر بالراحة والطمأنينة: وتفتح باب الرجاء عند المخلوق؛ فلا يقنط 
من رحمة الله ©!: مثل: (الرحمنء الرحيم, الكريم؛ العفوء الحليم؛ الغضور, 


التواب)» وغيرها. 

القسم الثاني: أسماء جلال: 

وهي تورث: لهيبة والرهبة والخوف والخشية من الله ول وتعظيمه 
وإجلاله. 


وهي:التي فيها معاني القهر والقوة والجبروت والعظمة؛ كاسم: 
(العزيز والجبار, والقهار والقويء والكبيرء والمتكبر). 
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9 جيه <جبزع.... وتشاتمع سناو اله الحُسى 

القسم الثالث: أسماء ريوبية: 

وهي: التي يشعر عندها المؤمن بالذل؛ وأنه مخلوق مريوب لله ويك . 

وهي: التي تدل على ربوبية الله وين ؛ ك (الرب» والسيد؛ والمللك, 
والمالك. والخالقء والبارئ والرازق). 

القسم الرابع: أسماء ألوهية: 

وهي: التي يشعر المؤمن فيها: أنه عبد لله 2134 وأن الله هو وحده المستحق 
للعيادة. 

وهي: التي فيها معاني الألوهية؛ كاسم: (الإله؛ والصمد). 

وهذا تقسيم باعتبار المعنى؛ وإلا فإن أسماء الله كد جميعها جمعت 
الجمال والجلال والكمال والعظمة؛ فهي دالة على أحسن مسمى؛ وأجل 
موصوف. 

ه - أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله ؛ولذا كانت 
حسنى؛ وصفاته ©! كلها صفات كمال؛ ونعوته كلها نعوت جلال؛ وأفعاله 
كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. 

+- أسماء الله ييْدَ ليس فيها اسم يحتوى على الشر؛ أويدل على نقص. 

فالشر ليس إليه؛ فلا يدخل 2 صفاته؛ ولا يلحق بذاته؛ ولا يكون 2 
شيء من أفعاله؛ فلا يضاف إليه فعلاً ولا وصفا . 


سح واج 


- أمر الله ولا عباده بدعائه بها بقوله: مويه لأسا لني قادعوه 
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2 سحب حو ززم موي الأنماة امن تأدعوة يها 4 
يبا '4[الأعراف:٠11:‏ وههذا يشمل: دعاء العبادة: ودعاء المسألة. 

وهذا من أجل الطاعات؛ وأعظم القريات. 

- لم يدث يثبت 4# سرد الأسماء الحسنى حديث عن النبي 5:7 

والقاعدة: "أن أسماء الله © إنما مُستقى من الكتاب والسنة". 

4 -أوقفت الطبعة الثانية على شرح تسعة وتسعين اسما من أسماء الله 
الحسنى فيما اتفق عليه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بان والدكتورعمر سليمان الأشقرء أوفيما اتفق 
عليه اتنان من الثلاثة ريك . 

وك الختام.. 

انتهى يحمد اللَّهِ © ماتيسرلي جمعه هذا الكتاب؛ الذي أسأل 
الله ديد أن يتقبّله منّي؛ وأن ينضع به سائر العباد. 


وصلى الله وسلم وبارك على تبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


والحمد للّه رب العائّمين 
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ص قام بالتّدقِيق والمراجعة اللغوية: الأستاذ/ محمد العبد العظيم 
والأسداذ/ عمد عي اللطيق: 

وقام بنسخ الكتاب: الأستاذ/ معوض رزق. 

ونسّقه: السادة/ مؤسسة الربيع - أحمد كشوقه. 

وفقهم الله جميعًا. 

6نبذة عن المؤلف: 

عبد الله بن مشبب بن مسفر القحطاني» من مواليد /1781ه الموافق 
/151م). 

حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي؛ مشرفا تربويًا متقاعد إمام 


وخطيب جامع (أبو بكر الصديق وه) بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. 
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وجبسْسسسسلللللبب ب ب ب و مرج جد بوم و :0 حت تن يد 
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حين لا تقرا 4 معاتي اسهاء الله ال 00 

فأنت تخاطر بفهمك لمعنى الحياة ؛ 
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وها أنا أروي لك قصيّ توحيد 24 قالب جديد ؛ 
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